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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين ؛: والصلاة والسلام علي 
المرسلين سيدناً محمد المبعوث رحمة للعاملين » عليه وعلى 


آله وصحبه وسلم أجمعين وبعسد . 


فقد تعايشت طويلاً مع كتب النحاة . وشاهدت توسعهم 
فى الحديث عن كل باب من أبواب النحو , مما ينود الشادى 
للعربية » ويتعب الباحث فيها , وتمنعه عن الاستفادة منها 
بالطريق الميسر ؛ إذ طول الكلام والاستطراد لا يعطيان طالب 
النحو بغيته فى أخذ لبابه . وترك قشوره ء مما يصيبه ذلك 
بالسأم » ويؤدى به إلى الملل . فضلا عن الحواشى الواسعة » 
وقد يكون بعضها كاذ الأسلوب » صعب العبارة . يعيد الفكرة , 
وما النحو إلا انتحاء سمت كلام العرب بأسلوب عربى رائق , 
وتركيب سهل بعيد عن التعقيد . ولفظ فصيح . تسهل مهمة 
الباحث وتأخذ بيد طالب العربية إلى ساحتها الرحبه بدون تعب 
ولا رهق . فضلا عن تعارض الآراء وتضاربها فى القضية 
الواحدة مما يصيب الدارس بالحيرة والاضطراب . وتجعل 
النحو عاجزا عن فصل مشكلات الأسلوب العربى فى حسم . 


وأيضا : وجدت أن النحو وهو بصرى كوفى نشأة 
وتطورا ؛ قد امتلاً بآراء غيرهما من رجالات المسدارس 
النحوية المختلفة من مصرية إلى أندلسية أو شامية, 
وأصبحت معرفة الإنسان بالرؤية التاريخية النحوية لعلماء 


5 
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البلدتين ونظرتهم إلى التركيب النحصوى صعبة مما أدى إلى 
اختلاط الحامل بالنابل وأصبحنا نعيش فى فوضى تأليفية لانتين 
معالم التاريخ فى هذا الفن الأصيل من ففنون العربية . إذ تطور 
الآراء فى التركيب علي حسب العصور لا يوجد فى كتب النحو 
» فبينما تعرض قضية نحوية فتنظر إلى رجالها » فإذ بنا تفاجاً 
بعالم متأخر من مدارس النحوية المختلفة . وأما بناةة النحاة » 
فلا نستطيع أن نرى نظرتهم بصورة منظمة ومترابطة فى 
قواعدنا النحوية . 

بيد أنى رأيت أن الزمن الذى نعيش فيه , قد جدت فيه 
قضايا لغوية , لمستحدثات العصر الذى وجدنا فيه. مما 
يستدعى من الباحث اللغوى أن يربط اللغة بالأساليب » 
والتنظيم العصرى المتجدد » وأصبحنا نسمع الآن عن التركيب 
الخبرى بأحواله المختلفة عندما يقع خبرا وتابعا لآخر ء أو 
متقدم معموله عليه » أو يجتمع مع نظيره علي معمول أقل 
منه عددا » ونحو ذلك من اللستركيب الإنشائى ولما سبق أردت 
أن أجلو ببحثى هذا حقيقة التركيب الخبرى وأحكامه العامة 
والخاصة عند رجالات النحو الأول من أهل البصرة والكوفة ( 
وإذا قدر لى الله » وأعاننى أكملت الحديث عن التركيب 
الإنشائى فى بحث جديد ويجمع أطرافه . وأحكامه بحيث 
يستطيع الباحث أن يجد مراده عن هذا التركيب أو ذاك ) . 


5م48 


ولقد قسمت البحث ( الجملة الخبرية ) إلى ثلاثة أبواب 
. تسبق بمقدمة . وأعقبتها بخاتمة تمثل نتائج البحسث وما 
توصلت إليه . وذلك علي هذا التفصيل . 


أولا : المقدمة : 
وتحدثت فيها عن أسباب اختيار هذا الموضوع نتيجة 
طول الممارسة والمعايشة لكتب النحى . 


وذكرت فيه ما يخصها من أحكام بعد تعريف المركب 
الخبرى وتقسيمه ثم بينت قسميها المبتدأ والغبر ؛ وما يعرض 
لهما من الأحكام النحوية ذكراء وحذفا., وتقديما وتأخيرا » 
وتأثيرا الأدوات الناسخة فيها حروفا أو أفعالا عند علماء 
البلدين . 


ثالثا : الباب الثاني : الجملة الفعلية : 

وضحت فيه موقف علماء الكوفة والبصرة فى قضايا 
الفاعل ذكرا أو حذفا ء تقديما أو تأخيرا . تذكيرا وتأنينا » 
اتصاله بالفعل أو انفصاله عنه بالمفعول أو تقدمه عليه .2 
حذفه وإقامه غيره منابه واشتغاله بضمير المفعول به السابق 
أو اجتماع عوامل علي معمول أقل أو فصد به التعجب أو 
المدح والذم ونحو ذلك . 


*م؛ 


رابعا : الياب الثيالث : ( المحل الإعرابى للتركيب الخبرى 

وبينت فيه معنى المحل الإعرابى للمركب الخبرى . 
والجمل التى لها محل من الإعراب » والجمل التتى لا محل لها 
من الإعراب . وحذف هذا المركب فى الأسلوب العربى . 


خامسا : خاتمة : " نتائج البحصث ” : 

وسجلت فيها نتائج ما توصلت إليه فى هذه الرحلة 
العلمية : شم ختمت البحث بنيت للمصادر والمرالع . 
والفهارس وهذا عمل أرجو الله أن يجعله خالصا لوجهه . وأن 
يكون إضافة للبحث اللغوى وصلى الله علي سيدناً محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 
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آلباب الأول : الحديث عن الجملة الاسمية 
قضية ( الجملة الخبرية ) بين البصريين والكوفيين 
إن الجملة الخبرة كانت مثار خلاف كبيرين البصريين 
والكوفيين » وتريد أن نوضح معنى المركب الختبرى عندهما 


فنقول : 


ذكر ابن هشام أن ') الجملة هى عبارة : عن الفعل 
وفاعله كقام زيد والمبتدأ وخبره كزيد قائم وما كان بمنزلة 
أحدهما نحو : ضرب اللص وأقائم الزيدان ؛ وكان زيد قائما 
وظئنته قائما ' . 


وهذا التعريف يحسد بالمشال حقيقة الجملة بنوعيها 
الاسمية والفعلية » ولكنه لم يمثل للجملة الطلبية . وكل أمثلتسه 
للجملة الخبرية فقط , كما أنه أدخل فيها الجملة الفعلية التسى 
فعلها مبنى للمعلوم مثل قام زيد ء وحضر المسدرس ؛ وكذلك 
المبنى للمجهول نحو ضرب اللص . وفهم الدرس . وما كان 
ذا فعل ناقص نحو : كان زيد قائما . وأمسى محمد فاهماء 
وظننته قائما » وعلمته مكافها ء أو قائما مقام الفعلية نحو : 
أقائم محد علي أن محمد " فاعل مسد سد الخبر . وقائم ” 
وصف ينوب عن الفعل . ويدخل فى المركب الخبرى أيضا : 
الجملة الاسمية نحو : السماء صافية » والجو صحو . وهكذا 


(') مغنى اللبيب حلص غ8" 


هم 


والواقع أن ابن هشام مسسار فى تعريفه علي جعل 
المبنى للمجهول منزلا منزلة الجمولة الفعليية خلافا 
للزمخشرى!') وجماعة فى أنها جملة فعلية ومرفوعها فاعل 
حقيقة علي سبيل الاصطلاح ؛ لأنه اسم مرفوع وقع بعد فعل 
تام أسند إلِيْه » وهذا فى رأيى نشظرة جيدة . وتدخل فى نطاق 
الجملة الفعلية حقيقة , أما ما كان ذا فعل ناقص برفع المبتدأ 
ينصب الخبر فإن ابن هشسام أدخلله فيما كان منزلا منزلة 
الجملة » وليس بجملة علي سبيل الحقيقة . مع أن الوارد فى 
كتاب سيبويه جواز كون اسمها فاعلا اصطلاحا حيث قال () ” 
تقول كان عبد الله أخاك ؛ فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة 2 
وأدخلت " كان " لتجعل ذلك فيما معنى , وذكرت الأول كما 
ذكرت المفعول الأول فى ظنلنت , وإن شئت قلت : كان أخاك 
عبد الله » فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك فى ضرب ؛ لأنه فعل 
مثله ؛ وحال التقديم والتأخير فيه كحالة فى ضرب . إلا أن 
اسم الفاعل والمفعهول فيه لشئ واحد ”"أ.ه وكذلك قال 
صراحة فى العنوان بأنها أفعال ٠‏ وما بعدها يرقع علي أنه 
فاعل حقيقة حيث عنون الباب بقوله : هذا باب الفعل الذى 
يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول 
فيه لشئ واحد " قال الأمير 7) : وكذلك تقول : فى كان زيد 


(') أنظر حاشية الأمير ح؟ ص ؟” 
('' الكتاب 45/١‏ هارون 
(") حاشية الأمير علي مغنى اللبيمب 4/5" 


كمع 


قائما ؛ لأن اسم كان فاعلا اصطلاحا مجازا وأصل معموليها 
المبتدأ والخبر لكن الطاهر قصره علي الأول ؛ لأن لجملة كان 
مع معموليها وأما معمولاها فلا يقال لهما الآن جملة فسى 
قواعد النحو : نعم علي قول غير النحاة إنها رابطة للزمن .2 
والاسناد بين معمولها '". 

وهذه نظرة دقيقة من العلامة الأمير فى أن كان مسع 
معموليها جملة فعلية حقيقة . لأنها تصرفت تصرف الأفعال 
التامة فجاء فيها الوصف والمصدر وغيرهما . وهى تدل علسي 
الكون الخاص مقيدة بخيرها » فجعلها من الجملة المنزلة كما 
يرى ابن هشام غير دقيق. 


ولقد نسى صاحب مغنى اللبيب أن يدخل فى الجملة 
الاسمية : اسم الفعل مع مرفوعه نحو : هيهات العقيق . أما 
الوصف المستغنى بمرفوعه نحو أفاهم علي فيحتمل أن يكون 
جملة اسمية ؛ لأنها فى قوة المبتدأ والخبر أو جملة فعليسة ؛ 
لأنها فات وصف قائم مقام الفعل » ولقد مال العلامة الصبان!(١)‏ 
علي أن الوصف مع مرفوعه المغنى عن الخبر جملة اسمية , 
أما الوصف الواقع صلة لأل الموصولة فهو فسى قوة الفعل 
فيدخل فى نطاق الجملة الفعلية ؛ فإن كان الوصف غير 
مستغنى بمرفوعه ولو كان اسما ظاهرا . فلا يدخل معنا فسى 
نطاق التركيب الخبرى » بل هو مفرد . ويشترط فى الوصف 


" 150/١ الصبان‎ )' 


يحت 
الذى يستغنى بمرفوعة هنا أن يرفع اسما ظاهرا نحو : حاضر 
محمد أو ضميلا منفصلا نحو : أيها الصديقان ماوف بعهدى 


أنتما . 


ويدخل معنا فى نطاق المركب الخبر جملة النداء نحو 
يا محمد ويا علي وجملة الشرط نعو قوله تعالى : وإن أحد 
() من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
والجملة المصدرة باستفهام نحو : كيف جاء محمد إلى منزلك 
أو تحضيض نحو : هلا ذاكرت الدرس أو الترجى والتمنى نحو 
: لعلى أبلغ الأسباب 7 » أسباب السموات ” ونحو : يا ليتنسى 
كنت معهم فأفوز فوزا عظيما "" ؛ لأنه المراد بصدر الجملة 
كما يقول ابن هشام المسند أو المنسب إليه . فلا عبرة بما 
تقدم عليهما من الحروف ؛ بل النظر إلى ركنى الجملة 
الأساسيين » وبواسطتها نحكم علي الجملة ) . 

ويدخل أيضا معنا : أسلوب التعجب فى صيفيتة : ما 
أفعله » وأفعل به نحو : ما أكرم محمدا , وأكرم بعلى . وما 
ورد سماعا فى هذا الباب لله دره ٠‏ وناهيك به. ولاشل عشرة 
أى أصابعه العشرة » ونحو قوله تعالى : وكيف تكفرون بالله 


(') التوبة > 

7) غافر 5" بام 
7 النساء لا 

(') مغنى اللبيسب 40/1١‏ 
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وكنتم أمواتا فأحياكم " !' لأنه هذه الأفعال كما يقول الرضصى 
(') : ليس موضوعة للتعجهب بل استعملت لذلك بعد الوضيع 
وصيغة أفعل به . جاءت علي صورة الأمر ء وهى فسى الحقيقة 
فعل ماض خلافا للكوفيين فهو داخل فى نطاق الجملة الفعليية 
الخبرية لفظا إنشائية معنى ويدخل فيه : أفعال المدح والذم 
نحو نعم الرجل المخلص ., وبئنس الطالب المنافق . وحبذا 
المجتهد . ولا حبذا المهمل . وساء مثلا الجبان », لأن هذه 
الأفعال أخبار فى الأخبار . ثم تضمنت إنشاء المدح فهى 
خبرية فى اللفظ إنشائية فى المعنى »ء قال الرضى "). فهو 
إنشاء جزؤه الخبر وكذا الإنشاء التعجبى والإنشاء الذى فى 
كم الخبرية وفى رب والخبر يأتى منها لا شك من جهة أن 
المدح والذم المسأخوذ منها خارجا ليمس بثابت فهو يحتمل 
الصدق والكذب , وكذلك أيضا : جملة أفعل التفضيل نحو : 
محمد أفضل من علي , وإنما دخلت فى المركب الخبرى ؛ لأن 
التنقيل ليس بمعنى جعلك إياه أفضل بل بمعنى الإخبار الذى 
هو فعل المتكلم . ليس مدلولا أصليا للكلام الخبرى ؛ ولا 
متصورا منه بل مدوله الأصلى المقصود منه هو الحكم 
بالنسبة بين طرفيه ؛ وذلك محتمل للصدق والكذب ؛ وهنا دخل 
فى الجملة الخبرية. 


(') البقرة 584 
('! الكافية ؟/1١7”1 ١‏ 
المصدر السابق 517/١‏ 


حلي 


وعلى ذلك كما يقول الرضى '' أن الكلام الخبرى هو 
الذى يقصد المتكلم أن له خارجا موجودا فى أحد الأزمنة 
مطابقا لما تكلم به » فإن طابق سمى كلامه صدقا وإلا فكذبا . 
والإنشائى : ما لا يقصد المتكلم به بل إنما يحصل المتكلم 
المعنى الخارج بذلك الكلام " فكأنه يريد بالمركب : هو ما تكلم 
به المتحدث عن خارج له زمن والحديث إن طابق الواقع كان 
الكلام صدقا وإلا كان كذيا أما الإنشاء : فيقصد به المتكلم 


تحصيل شئ غير حاصل فى الخارج . 


والذى يشمله المركب الخبرى - وهو مرادنا من هذا 
المؤلف - من الكلام مو الجملة الفعلية نحو ذاكر الطالب 
الدرس سواء كان فعلها مبينا للمعلسوم كما سبق أو للمجهول 
نحو : قضى الأمر الذى تسأل عنه » أو فعلا ناقصا نحو : كان 
الجو منعشا » ونحو : حسبت السماء ممطرة ء أو الوصف مع 
مرفوعة نحو : فاهم'" الطالب الدرس , والجملة الاسمية نحو 
: العلم نور » ونحو : شتان ما بينهما مع اسم الفعل . وجملة 
النداء نحو : يا علي والتقدير أقصد علييا. فهى فى التقدير: 
جملة فعلية , ويدخل جملة الشرط نحو أن تذاكر تنجج »2 
والجملة التى استفهم بها نحو : همل أتسى علي الإنسانى حييسن 


(') الكافيه ؟/14 
7" الدهر الآية الأولى ١١‏ 


لحن 


من الدهر 7 ؟ أو صدرت بتحضيض نحو : ألا تذاكر درسك . 
أو تمن نحو : ليت لى مالا فأنفق أو ترج نحو : لعل النجاح 
قادم » وفعلى التعجب نحو : ما أحسن الدين , وأحسن بالخلق 
؛ والتفضيل نحو : علي أكرم من إبراهيم . وأفعال المدح والذم 
نحو : نعم العلم الهادى إلى الخسير ؛ ربنس الرفيق الشرير . 


وهكذا . 
أقسام الجملة : 
* تنقسم الجملة إلى ثلاثة أقسام وهى : 
أ- اسمية ب- فعلية ج- ظرفية 


أ - الاسمية : ما كان صدرها اسما غير ظرف عند البصريين 
نحو : الله عليم » وهيهات الحبيب . وقائم المحمدان عند 
الكوفين والأخفش أما البصريون فلا يجيزون ذلك ؛ لأنه 
لم يتقدم عليه نقى أو استفهام واسم الفعل قيل : إنه 
مفعول مطلق لجملة فعلية , وهذا رأى ضعيف , للحذف 
بلا دليل . 

ب- الفعلية : وهى التى صدرت بفعل تام أو ناقص نحو : فهم 
الكتاب » وشرحت المسألة » وأصبح البيان واضحآا » 
ورأيت محمدا فاهما ويؤدى المخلص واجبه . وتقسدم 
المفعول به لا يخرجها عن الفعلية نحو : الدرس شرحت » 


(' الآية الأولى من سورة الدههمر. 1١7‏ 
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والزهرة قطفت ونحو : فريقا هدى '' ؛, وفريقا حق 
عليهم الضلالة . 


ج- الظرفية : هى المصدرة بطرف أو مججرور كما يقول ابن 
هشام!') نحو : أعندك محمد ؟ وأفى الكلية طلبة ؟ إذا 
قدرت المرفوع فاعلا بالظرف والجار والمصرور لا 
بالاستقرار المحذوف , ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما"والا 
كانت فعليه مع الأول . واسمية مع التقدير الثانى . هذا 
رأى ابن هشام فيها . وتمثيله علي هذه الصورة ؛ ولكسن 
الزمخشرى') يمثل للجملة الظرفية بحذف همزة الاستفهام 
نحو زيد فى الدار علي تقدير حذف الاستقرار الذى تعلق 
به الظرف أو المجرور » ثم انتقل الضمير إلى أحدهما بعسد 
أن عمل فيه : قبل الاستتار ؛ فالعامل فى الفساعل متعلسق 
الظرف والمجرور فى الحقيقة . وأما فى انظاهر فالعامل 


5 


لهما . هذا تقسيم ابن هشام للجملة . 


ويزيد الزمخشرى 7) عليها قسما رابعا : وهو الجملة 
الشرطية . وهذا رأى غير سديد ء لأن العبرة بصدر الجملة » 
ولا ينظر إلى ما تقدمها من الحروف أو كان مفعولا مقدما ؛ إذ 


الأعراف ٠.‏ 
(') المغنى ؟/40 
7 البقرة 410 
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إنه علي نية التأخير نحو قوله تعالى : "١‏ ” ففريقا كذبتم 
وفريقا تقتلون أو حالا كذلك نحو : خشعا أبصارهم (') 
يرخجون . فالمقدم فيها علي نية التأخير . فتدخل فى الجملة 
الفعلية . ولا داعى لا تساع التغريعات فاالأولى الضبط 
للأقسام مع الإيجاز حتى لا تتشعب فتنعب طالب العربية . 


وأرى : أن الجملة الأحسن فيها أن تكون مقسمة إلى 
قسمين فقط . لأن هذه الأقسام التى ذكرها ابن هشام 
والزمخشرى متداخلة فى بعضها . وأنه يكتفسى بتقسيم الجملة 


إلى : أ- اسمية ب- فعلية 

أما الطرفية : فهى فى الحقيقة من قبيل الجملة الفعلية 
إذ الطرف غير عامل » والطرف للمتعشق وهو الفعل ' استقر " 
ثم .ذف بعد أن عمل فى الظرف . واستثر الضمير . 


قال العلامة!') الصبان فى باب الفاعل علي شرح 
الأشمونى فى ذكره لروافع الفاعل " والظرف نحو : أعندك زيد 
؛ وشبهه وهو الجار والمجرور نحو " أنى الله شك " وهذان 
بحسب الظشاهر والأفقى الحقيقة العامل فى الفاعل متعلق 
الظرف وشبهه " وقال (') الرضى فى باب الفاعل ” فيدخل فيه 


٠ القمو‎ )'( 

9" شرح المفصل 88/١‏ 
(") حاشية الصبان 47/5 
(؟) الكافية ٠1١/١‏ 
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1 


( أى دافعه ) الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما الضمسير 
فى نحو : تريد قدامك أو فى الدار أو الشفاهر نحو : زيد أمامك 
غلامه ؛ لكون الرافع فى الحقيقة عنده وهو الفعل أو اسم 
الفاعل المقدر ' فكلاامه يدل علي أن جملة الظرف والجار 
والمجرور تككون مرة اسمية إذا قدر العامل اسم فاعل؛ 
وأخرى فعلية إذا قدر فعلا. 


- وبعض النحاة يقسم الكلام إلى قسمين : 

أ - جملة وتشمل الاسمية والفعلية . 

ب- وشبه جملة : وهى الظسرف والجار والمجرور . وابن 
هشام يشترط لعمل جملة الظرف أن يتقدم عليها نفى أو 
استفهام » فلا لعمل الظرف بدون ذلك ؛ لأن الاستفهام يدل 
فى الأصل علي ما يتجدد , والمناسسب لذلك أصالة هو 
الفعل , فإذا دخل الاستفهام عليهما قربها من الفعل ؛ فنالا 
من العمل ما ناله الفعل . 


أما الكوفيون والأخفشى : فيجزون عمل هما بسدون أن 
يتقدم عليها نفى أو استفهام قال الرضى ١‏ : " والأخفشى 
والكوفيون يجيزون فى نحو : فى الدار زيد ' أن يعمل الظفرف 
بلا اعتماد " فالعمل للظرف والمجرور مباشرة بدون نظر إلى 
المتعلق + وكذلك بلا تقدم نفى أو استفهام عليها . 


08/1 الكافية 
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وقد تأتى جمل فى العربية تحتمل الاسمية والفعلية تبعا 
للتقدير أو اختلاف نظرة النحاة لها فى الإعراب نحو : أعندك 
الطالب » وأفى المدرسة علي فيجوز لك أن تجعل شبه الجملة 
فيها مقدما علي تقدير المتعلق أو بلا نظر إليه - كما سنفصله 
عند علماء البلدين » فهما فى محل رفع أو نصب والمرفوع 
بعدها مبتدأ مؤخر . أو تجعل المرفوع فاعلا لمبتدأ محذوف 
تقديره : كائن أو مستقر فالجملة اسمية » ذات حيز فى الأولسى 
» وذات فعل معنى عن الخبر فى الثانية وإن قدرنا أن المرفوع 
فاعل باستقر علي رأى البصرييسن أو بالظرف فهى ظرفيسة 
وهكذا ونحو . ما رأيته مذيومان . فإن الأخفش والزجاج يقدر 
المحذوف : بينى وبين لقائه يومان وعند أبى بكر والفارسى : 
أمد انتفاء الرؤية يومان مغلبهما الجملة اسمية . وقال 
الكسائى وجماعة من كاف يومان . فالجملة فعلية وهكذا! . 


انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى 

تنقسم الجملة الاسمية كما ذكر ابن هشام إلى صغرى , وكبرى 
فالكبرى : ههى الجملة الاسمية التى خبرها جملة : 

محمد حضر أبوه . وعلى أبوه قائم . فالجملة من المبتدأ 

وخبره من الجملة الفعلية والاسمية : جملة كبرى . 


(') المغفى 40/5 1 


30 
والصغرى : هى المنبه علي المبتدأ كالجملة الخبر بها 
فى الثالين قال ابن هشام : وقد تكون الجملة كبرى وصغرى 
باعتبارين نحو قوله تعالى : ' لكنا هو الله ربى . ولا أشرك 

بربى أحدا ( " إذ الأصل : لكن أنا هو الله ربى ' ففيها ثلاث 


مبتدآن » ثم حذفت همزة ” أنا ” حذفا اعتباطيا , وقيل 
: حذفا قياسا ؛ بأن نقلت حركتها ثم حذفت ., ثسم أدغست نون 
لكن فى نون " أنا " . وقد تكون مصدرة بالمبتدأ كما ذكرناء 


ومصدرة بالفعل نحو : ظننت محمدا يقوم أبوه(),. 


قال العلامة الأمير 7) : وقد ترد الجملة لا صغرى ولا 
كبرى نحو : هذا زيد قائم » وقام زييد فالتقسيم غير حاصر » 
وقد أورد هذه الملاحظة قبلة صاحب المقتضب /؛) من الكلام 


- أقسام الجمل الكبرى : 
تنقسم الجمل الكبرى إلى قسمين . وهما.: 
١‏ -ذات وجه : وهى اسمية الصدر . واسمية العجز نحو : 
محمد أبوه قائم أو كان فى الأصل اسمية نحو : ظننت 


محمدا يقوم أبوه . 


ا الكهف م" 
(' مغنى اللبييب 41١/٠١‏ 
(") مغنى اللبيسب 41١/٠١‏ 
صد ةاا/١؟‏ 
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؟ -ذات الوجهين : وهى اسمية الصدر فعلية العجز نحو : 
علي يسافر أبوه » وأدخل فيها ابن هشام نحو : ظنتنت 
بكرا أخوه فاهم , فإذا كان المفعول الشانى للفعل ظن جملة 
فعلية كانت من الجملة ذات الوجه » وإن كان جملة اسمية 


كان من الجملة الكبرى ذات الوجهين . وهكذا . 


والآن سنعود إلى الحديث عن كل قسم من أقسام 
الجملة الخبرية بادئين بالجملة الاسمية . 
أولا : الجملة الاسمية : 
من المعلوم أن الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر 
؛ والمبتدأ نوعان مبتدأ له فاعل سد عسد الخبر , والخبر فيها 
يتنوع إلى ثلاثة أنواع : أ- مفرد 
ب- جملة بنوعيها 
ج- شبه جملة وهى الظرف والمجرور » وسنتحدث تفصيلا 
عن كل نوع منها » ونعرف رأى البصريين والكوفيين فسى 
كل قضية يتناولها البحث - فنقول - وبالله التوفيق . 
١‏ - المبتدأ الذى له خبر : 
معناه : هو الاسم العارى عن العوامل اللفظية غير 
الزائدة مخبرا ') عنه نحو : الإيمان أشرف ما فى الوجود ء 
والحياة به تزهر وتشرق .», وليأس الحق ذلك أفضل , والعمل 


شرح الأشمونى حس١‏ ص 88 م4١‏ 


451 


فى الإتقان » والسعادة فى الرضا والله معك بالعون والنتصر 
والتأييد . 


وهنا نجد أن المبتدأ وهو " الإيمان ء والحياة » ولبأس 
التقوى . ذلك ؛ والعمل . والسعادة . والله . وكلها قد تجردت 
من العوامل اللفظية فلم يتقدم عليها كان ؛ وإن » ولا ظننت 
ونحوها من أخوتها الناسخات ونحوها وكلها أسماء صريحة ,2 
وقد يكون المبتدا مؤولا نحو قول الله تعالى : وأن تصوموا 
خبر لكم إن كنتم ') تعلمون ' وقول العرب : تسمع بالمعبدى 
خير من أن تراه والتقدير فيهما . صيامكم خيرلكم . وسماعك 
للمعيدى خبر من رؤيته » فالفعل : ' تسمع " علي تقدير ' أن " 
المصدرية أو أن الفعل لما أريد به مجرد الحدثت صار المقصود 
به المصدر . فصح أن يسند إليه ويضاف إليه ويكون اسما 
حكما 7 , كما هنا فى هذين المثالين » وفى قوله تعالى : ” 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ') لا يؤمنون " أى إنذارك 
وعدم إنذارك سواء , فسواء خبر مقدم ء والمصدر المؤول بلا 
سابك فى محل رفع مبتدأ فإن دخلت عليه العوامل الأصلية 
كالفعل التام أو الأدوات الناسخة كما قلنا أخرجته عن الابتداء 
إلى غيره ؛ فإئن كانت العوامل زائدة مشل " بحسبك درهم" 


(') البقوة 5 
(' الصبان ١85/١‏ 19 
7" البقرة ١84‏ 
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وقوله تعالى : " هل من خالق!') غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض " فإن الباء زائدة » وحس بك " مبتدأ ء والخسبر لا بيد أو 
يكون نكرة كما هنا وهو ” درهم " فإن جساء بعدها معرفة نحو 
يحسبك المدرسى كانت المعرفة مى المبتدأ . وحسبك الخبر » 
وإنما لزم ذلك ؛ لأنه لا غير بمعرفة عن نكسرة . وكذلك " من " 
فى الآية زائدة » و" خالق * مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة علي 
آخره » منع من ظهورها استغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد » ” وغير الله " الخبر أو صفة لخالق , والخبر محذوف 
تقديره لكم . 


قال الصبان ''! : ويمتنع أن يكون " غير الله ” فماعلا 
للوصف , لأنه بمنزلة الفمل . والفعل لا تدخسل عليه ( من ) 
الزائدة » فكذلك ما هو بمنزاته , أو يكون الخبر " يرزقكم "؛ 


لأن هل لا تدخل علي مبتدأ خبر فعل إلا شذوذا عند سيبويه . 


ولا يدخل فى المبتدأ الأسماء قبل التركيب ؛ لأنه لا 
إسناد فيها » وكذلك علي الرأى الأصح أسماء الأفعال ؛ لأنها 
ترفع ما بعدها خلافا للغراء الذى أعربها مبتدأً ؛ لأن فيها 
معنى الفعلية ؛ فهى عاملة لما بعدها . فسهى أسسماء حقيقة . 
وثابت عن الفعل فى العمل , ولم تتسأثر بالعوامل الداخلسة عليسعم 
ويرى الكوفيون أنها أفعال حقيقة . وذهب المازنى ومسن فق 


زلف قلط "م 
(') حاشية الصبان 189/١‏ 


بو 


إلى أنها فى موضع يصب بمضمر . ونقل عن سيبويه وعن 
الفارسى القولان 7" ( هل يوجد مبتدأ لاخبر له). 


أورد الرضى !) : أن هناك مبتدأت لاتحتاج إلى الخير 
مثل قول العرب : أقل رجل يقول ذلك إلا زيد عند أبسى علي 
الفارسى . وقولهم : خطيئة يوم لا أصيد فيه . أى قل رجل 
يقول ذلك » ويخطئ يوم لا أصيد فيه أى فعل ويندر . ورب 
رجل يقول ذلك عند أبى عمرو فهذه كلها مبتدأت لا أضبار لها 
؛ لما فيها من معنى الفعل . ولا يدخل نواسح الابتداء عليها ؛ 
لما فيها من معنى النفى , فيلزم الصدر ؛ وفى "رب" لمافيها 
من معنى التقليل الذى هو قريب من النفى وزاد الصبسان علي 
ذلك قولهم : غير قائم الزيدان ' فإن (غير) مبتدأ وليس مخبرا 
عنه . ولا وصفا رافها © . 


ولقد علل الرضصى -ورحمة الله- سر عدم الإخبار 
فيما سبق بأن فيها معنى النعل » أى وليس فى المعنى مبتدأ ‏ 
وبذلك فلا تحتاج إلى خبر ٠‏ ويزيد الصبان السر !() فى ذلك 
بأمور ثلاثة وهى : 


(' المصدر السابق ١145/*‏ 

(') الكافية ١//1م‏ 

95 ررقم "١‏ 
(') نفس الصفحة والمصدر السابق 
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أولا : أن هذه الأمثلة سماعيه عن العرب . فنقف عند حدود 
المسموع ولا تتجاوزها إلى غيرها » أما التعريف السابق 
؛ ينطبق علي المبتدأ الأطرادى فقفط. 


ثانيا : أو أن صفة النكرة بعده أغنت عن الخبر فى الإفادة فلم 
تجتح إلى خبر ليخبر به عن المبتدأ . 


ثالثا : يرى نقض النحاة جواز جعل الجملة خبرا عن * أقل ” 
أما المثال الأخير فالمبتدأ فيه مضاف إلى الوصف وهما 
كالشئْ الواحد » والوصف فى قوة المرفوع بالابتداع . 


- أنواع المبتدأ الذى له خبر : 
إذا نظرنا فى الكلام العربى وجدنا أن هذا المبتدأ له أنواع 
مختلفة وهى :- 


أولا : المفرد: 

والمراد به ما ليس مثنى ولا مجموعا نحو : العلم نور 
» والإيمان سراج » ومحمد كتابه خبر الككقب . وهو يدعو إلى 
الخبر » والعلا فى دينه . والهادى إلى الحق صلوات الله 
وسلامة عليه فالمفرد هنا فى هذه الأمثلة مفرد مرفوع 
بالضمة الظاهرة ١‏ وقد يرفع بالضمة المقدرة إذا كان مقصورا 
نحو : العلا ؛ أو منقوصا نحو : الهادى أو مضافا لياء المتكلم 
نحو : أخى مجد فى عمله . وترى هنا التطابق بينه وبين 
الخبر تذكيرا مكنا وتأنيثا نحو : الفقاة ناجحة . 
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ثانيا : المثنى : 

وهو مادل علي اثنين أو اثنتين نحو : المحمدان 
مخلصان . والفائدان ناجحان والفتانان مجتهدتان فالتطابق لابد 
منه بينها فى التنبيه وفى العدد وقد يعون خبره جملة أو شسبه 
جملة فيكون فى محل رفع خبر للمبتدأ » نحو المرأتان تكافحان 
كفاح الأبطال , والبنتان كتابهما جميل والفاطمتان فوق المنزل 
» والهندان فى الكلية » والمبتدأ فى كل الأمثلة السابقة معرب 
إعراب المثتى رفعا بالألف . وخبره المفرد كذلك مرفوع 
بالألف نيابة عن الضمة . 


ثالثا : الجمع: 

وهو ما دل علي أكثر من اثنين أو اثنتين وهو ثلائة 
أنواع » فإن ضم بالواو والنون كان جمع مذكر سالما » 
وأعرب إعرابه بالواو رفعا نحو : المؤنون جماعة خبره , 
والمخلصون محبوبون . والتائبون يرحمهم الله » والمصلون 
صلاتهم مقبولة إذا أخلصوا لله » والقانتون فى رعاية الله 
تعالى . 

وإن ختم بالألف والتاء كان جمع مؤنث سالما . ويرفع 
بالضمة الظاهرة نحو المؤمنات طاهرات ؛ والساجدات 
محبوبات . والراكهات يفزن برضا الله ن والعابدات عبادتهم 
مقبولة عند الله » والفاهمات فى راحة وهناء وإن لم يكن 
مختوما بواحد من العلامتين السابقين سواء دل علي ذكور 


رف 


ون 


نحو : الرجال أو الإناث نحو : الهنود فهو جمع التكسير نحو 
: الرجال مخلصون ؛ والقضاةً عدول . والهنود مخلصات 
ويرفع بالضمة الظاهرة » ويجسب التطابق بيسن المبتدأ الجمسح 
بأنواعه السابقة مع الخسبر : حتى يكون الحكم مطابقا 
لموضوعه عددا » ونوعا ويعرب ككل منها علي حسب حقيقة 
السابقة ١‏ والعبرة باتفاقهما فى العدد والنوع . 


- المبتدأ الذى له فاعل أغنى عن الخبر 
وهو الوصف الرافع لاسم ظاهر أو ضمير منفصل نحو 

: أفهم علي الواجب أو معروف حديثك , وهل طيب اختيارك 
فهذه الأوصاف وقعت مبتدأ والمرفوع فاعل وقد أغنسى عسن 
الخبر » وهكذا كل وصف ولكن الخلاف فى اعتماده علي النفسى 
والاستفهام » فالبصريون يوجبون ذلسك ؛ ويرون أن الوصف 
يحتاج إلى ما يقوى صلته بالفعل ليعمل . فاشترطوا أن يتقدم 
عليه نفى بكل أدواته حرفا أو اسما واستفهام كذلك . ولقد 
أيدهم السماع , وهو الوارد عن العرب . ومنه قوله : 

أقاطن قوم سلمى أم نورا ظعنا إن يظعنوا فعجب عيش من تظنا() 
وقول الشاعر الآخر , وقد تقدم عليه استفهام أيضا 

أمتجز أنتم وعدا وثقت به أم اقتنيتم جميعا نهج عرقوب () 
وقول الشاعر بعد نفى وهو حرف : 


(') هذا البيت من البسيط ء ولا يعرف قائله » اللفة : قاطن : مقيم : ظعنا 
أوارتحالا والشاهد فيه رفع قوم بسالوصف معتمدا علي الاستفهام أنظضر 
الأشمونى 11١/١‏ والشذور 18١‏ والتصريح ١57/١‏ والعينسى 01١7/١‏ 
('! هذا البيت من البسيط » مجهول القائل : وعرفوب : رجل ضرب به 
المثل فى خلف الوعد : والشاهد فيه : أمنجزانئم كالبيت السابق أنتفر 
الأشمونى :17110/١‏ 748 وشواههد العربية 39/١‏ 
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خليلى ما وان بعهدى انتما إذا لم تكونا لى علي من أقاطع!") 
أو اسم دل علي نفى كقول الشاعر : 
غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تفترر بعارض سلم”") 


فقد رأيت أن الوصف وهو فى هذه الأبييات اسم فاعل ” 
قاطن " و دمنجز " واف , و "لاه ” قد رفع ما بعده وهو اسم 
ظاهر " قوم " عداك " أو ضمير منفصل وهو " أنتم ” و " أنتما 
' علي أنه فاعل له . وتقدم عليه استفهام بالحرف وهو 
الهمزة ٠‏ ويجوز أن تكون أداة أخرى مثل هل أو كيف أو من , 
أو ماء أو نحو ذلك . وكذلك النفى الصالح لمباشرة الاسسم 
حرفا كان وهو" ما"و"لا"و"إن"أواسماوهو' غير" 
أو فعلا وهو " ليس " والوصف بعدها يرتفع بها علي أنه 
اسمها . لأنه من أخوات كان .ء والمرفوع بعدها فاعل يغنسى 
عن الخبر ١‏ وكذلك " ما " الحجازية التنى ترفع المبتدأ وتنتصب 
الخبر نحو : ما فاهم محمدا والفاعل بعدها يفى عن خبرها » 
أما " غير " فيجر الوصف بعدها علي الإضافة وهى المبتدأ . 
وفاعل الوصف يغنى عن الخبر , وبذلك فعلم أن البصرييين 


(') البيت من الطويل لم يعثر علي قائله والشاهد فيه : ماواف أنتما: 
حيث عمل الوصف معتمدا علي النفى أنظر فى هذا التصريح ١/ا9١١‏ ,2 
والهمع 44/١‏ والدرر 21/١‏ والأشمونى 150/١‏ الشذود 18١‏ والمغنسى 
بالوه 05م 

(") البيت من الخفيف ولا يعرف قائله وهفو فى المغنى 575 والأشسمونى 
0 وبالشاهدين : غيرلاه عداك : حيث رفع الوصف المرفوع مسع 
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مه 


يشترطون أن يتقدم علي الوصف نفى ولو معنى نحو : إنما 
قائم المحمدان لأنه فى قوة قولك : ما قائم ألا المحمدان أو 
استفهام بالحرف نحو : أفاهم محمد . وكيف جالس الزيدان ؟ 
وما راكب البكران » ومن ضارب المحمدان ؟ وتيف فى محل 
نصب علي الحال » وما ء من " فى محل نصب علي المفعولية 
؛ ومثل ذلك أين » ومتى نحو : أين قائم الطالب ؟ ومتى فاهم 
علي وهكذا وهل تقدم النفى والاستفهام ترط فى العمل أوفى 
الاكتفاء بالمرفوع من الخبر بكل من القولين قال النحاة » 
والأرجح هو القول الثانى كما فى المنغغفى !') والصبان . 


رأى الكوفين فى اعتماد الوأصف عليهما 

يرى الكوفين جواز الابتداء بالوصف من غير اعتماد 
علي نفى أو استفهام , بلا قبح نحو : فائز أولو الرشد , وقائم 
محمد . ومسافر علي . مسددلين . 

خبير بنو لهب فلاتك ملغيا مقالة لهبى إذا الطير مرت (') 

فعندهم " بنولهب '" فاعل الوصف " خبير ” سد مسد 
الخبر ؛ بدون أن يتقدم عليه نفى أو استفهام فهو جائر بسلا 
قبح استدلالا بهذا البيت » وعليه أباحوا عمل الوصف بدون أن 


('' الصبان 117/١‏ والمغنى باب المبتدأ والخبر 

البيت من الطويل لرجل من طيئ ء وينو لهب : قبيله والشساهدين : 
خبير بنولهب : حيث رفع الوصف فاعله بدون أن يتقسدم عليه نفى أو 
اسستفهام . وأنظر فى ذلك العينى 5١8/١‏ والتصريج ١57‏ والهمع 
0 والدرر 75/١‏ والأشمونى ١/؟91١1‏ 535 


مه 
يتقدم عليه نفى أو استفهام . والذى الابتداء به مع أنه نكرة 
عمله فى المرفوع بعهه ؛ لاعتماده علي المسند إليه وهو 
المرفوع . 


" موقف البصريين من هذا البيت" 

قالوا لاحجة للكوفيين () فى هذا البيت . إذ لا يتعين 
إعرابهم بل يجوز أن يكون الوصف خبرا مقدما وهو " خبير ” 
علي المبتدأ وهو ' بئول هب " والدليمل إذا تطرق إليه الاحتمال 
بطل به الاستدلال » وإنما صح الإخبار بخبير مع كونه مفردا 
فى الجمع وهو " بتولهب * لأن خبيرا علي وزن فعيل ١‏ ويأتى 
المصدر علي هذا الوزن نحو : الصهيل والذميل والصريح , 
والمصدر يخبر به عن الجمع نحو : المحمسدون عدل وإذا كان 
" خبير " علي وزن المصدر ؛ فيجوز أن يخبر به عن الواحمد 
والمثنى والجمع بلفظ واحد , فيعطى ما هو علي زنة المصدر 
حكم المصدر » علي حد الآية الكريمة .. والملائكة بعد ذلك 
ظهير"! ' أى مظساهرون . وقوله تعالى : إن رحمة الله قريب 
("" من المحسنين قال العلامة الصبان : ' وفيه أنه يقتضسى 
استواء المذكر والمؤنث فى فعيل سواء كان بمعنسى فاعل أو 
بمعنى مفعول فينافى ما حاكوه مسن أن محل استوائها فيه إذا 
كان بمعنى مفعول ؛ ويمكن التوفيق بأن هذا شرط لقياسية 
() أنظر شرح الأشمونى ١|ص 1١‏ 
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الاستواء , فلا ينافى سماعه فى فعيل بمعنى فاعل ؛ لكونسه 
علي وزن المصدر ؛ فتكون موازنة نكنة السماع لا علامة 
الجواز بإطراد! , 
وقد جاء الإخبار بفعيل عن الجمع أيضا فى قول الرجز 

هن صديق الذى لم يشب "ا 
وبذلك أثبت البصريون أن دليل الكوفييين ضعيف ؛ ومردود 
عليهم . 

رأى ابن مالك 
يرى ابن مالك أن الأحسن فى الوصف الرافع للفاعل المغنسى 
عن الخبر أن يكون بعد اعتماد علي النفى والاستفهام » 
ويجوز بقبح علي ندرة أن يأتى الوصف غير معتمد علي ما 
سبق ؛ ودليل قوله فى التسهيل 7 ' ولا يجرى ذلك المجسرى 
باستحسان إلا بعد استفهام أو نفى خلافا للأخفش ., وأجرى فى 
ذلك ( غير قائم ) ونحو مجرى "ما قائم' 


وقوله أيضا فى الألفية .” '. يجوز نحو فائز أولو الرشد؛) 


والتقليل هنا فى الجواز كناية عن فبحه : فهو قليل جدا 


انيل 

() هذا تصف بيت من الرجز . ولم يعرف قائله . ولا تكملة وهو فسى 
الأشمونى 0/١‏ والشاهد : (هن صديق) : حيث أخبر بصيفة فمقبل عن 
الجمع . 

7" التسهيل ص 44 
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وقول ابن مالك فى " غير قائم مجرى ” ما قائم ' مع 
أن المبتدأ ليس وصفا وقد رد علي هذا السؤال الشسيخ محسى 
الدين عبد الحميد فى شرحه المطول للأشمونى قال : للعلمساء 
فى ذلك تحريجات ثلاشة!" . 


أحدها : وهو أحسنها أن كلمة ” غير ” تدل علسي 
مخالفة ما بعدها لما قبلها » وجرت من أجل ذلك مجرى حرف 
النفى » وهى مضافة إلى الوصف الذى من شاأنه أن يكتفسى 
بمرفوعه . والمضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد . فجعل 
غيرلاه عداك بمنزلة ' مالاه عداك " وهذا قول ذهب إليه 
الرضى » تبعا لابن الشجرى وأبسى نسزار . 
الثانى : 

أن كلمة ( غير ) ليست مبتدأة . وإنما هسى خبر مقدم 
والوصف مضاف إليه . والمرفوع بعدها مبتدأ مؤخر والتقدير 
: " وعداك غيرلاه ' ولكن هذا الرأى الذى ذكره ابن حنسى 
وتبعه عليه ابن الحاصب فاسد ؛ لأن المبتندأ علي ذلك جمع » 
فكيف بخبر عنه بالمفرد ؟ 


الثالث : 
ذهب ابن الخشاب أن غير ' خبر لمبتدأ محذوف 


وتقدير الكلام عنده : أنت غيرلاه عداك " . ولكن فيه خروجا 


') شرح الأشسمونى المطضول ص 1778/١‏ 0 


عن الأصل بالحذف . وكل تخريج لا يؤدى إلى الحذف أولى 
مما يؤدى إلى الحذف . 

وأرى : أن التوجيه الأول هو الأقوى , لأنه يسير علي 
حسب القواعد المطردة لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة 
الواحدة » فيعطى المضاف حكم المضاف إليه ؛ بدليل اكتسساب 


المضاف إليه التذكير أو التأنيث والبناء . 


أما الآراء التى عرضناها للبصريييسن فى وجوب اعتمساد 
الوصف علي النفى أو الاستفهام وللكوفيين القائلين بعدم 
الوجوب , وابن مالك القائل بالجواز مع القبح . فأرى أن كثرة 
الوارد من أساليب العرب الرفيعة تدل علي أن الأجممل 
والأحسن الاعتماد علي النفى والاستفهام . وباعتبار قوة دليل 
الكوفيين من سماع صحيح والرد عن العرب ؛ وإن كان قليلا » 
والسماع حجة فأقول إن الكثير الاعتماد للوصف ., والقليل بلا 
قبح أن يرد الوصف فى أسلوبنا بدون أن يعتمد علي نفى أو 
استفهام . ولا مانع من القياس علي الذهب الكوفى هنا. 


أنواع الوصف مع مرفوعه 
يأتى الوصف علي أنواع مختلفة وهى : أسم الفاعل 
نحو : أمسافر الطالب واسم المفعول نحو : أمفهوم كلامك ؟ 
والصفة المشبهة نحو : أحسن حديئك ؟ والمنسوب نحو : ما 
مصرى علي . وما كان بمعنى المشتق بأخذ حكمه فى الاكتفاء 
بموفوعه نحو : أذ ومال التاجران ؟ وأصبخير الحبلان ؛ فكل 
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وصف بهذه الصورة يكتفى بمرفوعه . وهى الأوصساف 
المشتقة بمعناها الخاص ,» أما المشتق بالمعنى العام كاسمى 
الزمان والمكان واسم الآلة فلا يدخل معنا فى هذا الباب , 
وما أضيف إلى هذا الوصف , يبقى الوصف علي حالة بدون 
نقص فى عمله السابق ؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشسئ 
الواحد وذلك مثل قول أبى نواس: 

غير مأسوف على زمن ... ينقضى بالهم والحزن7") 

وهذا البيت فن إعرابه تخريجات ثلاثة . حيث أعربوا 
( علي زمن ) فى محل رفع نائب فاعل لفير مأسوف " وهى 
اسم مفعول " فترفع نائب فاعل ؛ لأنه صيسغ من الفعل المبنسى 
للمجهول » وابن جنى خرجه علي أن غير " خبر للمجرور بعن 
وهو زمن والتقدير : زمن ينتقضى بالهم والعمزن غسير مأسوف 
عليه ' وزعم ابن الخشاب أن " غير ” خبر مبتدأ محذوف 
والتقدير : أنا غير مأسوف ألخ ومأسوف مصدر أريد به اسم 
الفاعل أى أنا غير آسسف . وهذا تكلف ؛ وإدعاء بغير 
المشهور. 


" أحوال الوصف مع مرفوعه ” 


(') البيت من المديد لأبى نواس ٠‏ وذكر للتمثيل به ء لا للاستشهاد , لأنه 
لا يحنج بشعره » خلافا لبعض العلماء الذى أجاز الاجتحاج به والشساهد 
فيه : غير مأسوف علي زمن ) حيسث رفع بالوصف المرفوع بماهو 
موجه فى الشرح . أنتفر فى ذلك : الأشمونى 85/١‏ وهمع الهوامع 
1١‏ مكافية الرضى 7817/١‏ 5 
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للوصف مع مرفوعه من حيث الإعراب ثلاث حالات وهى !') : 
الأولى : يجب أن يعرب مبتدأ . ومرفوعة فاعل سدسد الخبر , 
وذلك إذا لم يطابق الوصف ما بعده بأن كان مفردا . ومرفوعة 
مثنى أو مجموعا مثل : أحافر المحمدان . أمفهوم الدروس . 
ما حاضرة السيدات ؟ فيجب أعراب الوصف مبتدأ . والمرفسوع 
بعده فاعل أغغنى عن الخبر , ولا يجوز أن نجعل المرفوع 
مبتدأ » والوصف قبله خبر , لئلا يلسزم الإخبار بالفرد عن 
الجمع ؛ ومن المعلوم أنه يجب التطابق بين المبندأ والخبر كما 
يجب أن يعرب مبتدأ إذا اختلفا فى التذكير والتأنيث نحو : 
أفاهم الدرس فاطمة ؛ لأن إعراب المرفوع مبتدأ يؤدى إلى 
إخلال التطابق فى النوع ء إذ لا يصح أفاطمة فاهم للدرس . 
هذه الأمثلة الصحيحة الاستعمال الواردة عسن العرب . وهناك 
أيضا ما يجب إعرابه مبتدأ لمانع نحو قوله تعسالى : ” أراغب 
أنت عن آلهتى يا إبراهيم ' لأنه لو أعرب الوصف هذا خخبرا 
مقدما لفصل بين المعمول وهو الجار والمجرور '" عن آلهتى " 
وبين العامل بأجبنى وهو المبتدأ » ولو أعرب فاعلا ما تحقق 
هذا الفصل , لأنه غير أجنبى فى العامل , فامتنع الخسبر » 

وتعين ابتدائية الوصف ؟ 


وهناك صور أخرى اختلف فيها الوصف عن المرفوع 
» وهى فاسدة ولا تستعمل وهفى: 


(') أنظر فى ذلك الأشمونى 10/١‏ وحاشسية الصبان ١97/١‏ والنحو الوافسى ص 579/1١‏ 


بض 


ه١‎ 


أولا : أن يكون الوصف مثنى وما بعده مفردا نحو : أحاضران 
المخلص؟ 

ثانيا : أن يكون الوصف جمعا وما بعده مفردا تحو: 
أمخلصون محمد؟ 

الثا : أن يكون الوصف مثنى وما بعده مجموعا نحو : 
أفاطمان المحمدون ؟ 

رابعا : أن يكون الوصف جمعا وما بعده مثنى نحو : أفساهمون 
المحمدان ؟ 

وهى أمثلة لا مجال للاستعمال اللغفوى فيها . 


الثانية : ما يجب أن يعرب الموصف خبرا مقدما » 
والمرفوع مبتدأ مؤخرا إن طابق الموصف ما بعده فسى خسبر 
الإفراد نحو : أفاهمان الطالبان . أقائمون المدرسون إذ لسو 
أعرب الوصف مبتدأ » ومرفوعة فاعلا مسدمسد الخبر ؛ للزم 
علي ذلك إلحاق علامة التثنية والجمع فيما ناب عن الفعل 
وهو الوأصسف . ومن المعروف أن اللفة المشهورة تجريد 
الفعل وما ناب عنه ممن علامة التثنية والجمع , ولا يجوز 
إلحاق هذه العلامة إلا علي اللغة القليلة النادرة مثل : ثم عموا 
وصموا كثير منهم " 


١ 


الثالث : 

ما جاز فى الوصف إعرابه مبتدأ أو خبرا مقدماً 
وذلك(') إن طابق ما بعده فى الأفراد فى غير ما سبق نحو : 
أناجح محمد ؟ أفاهمة سعاد ؟ فيجوز أن نعرب الوصف مبتدأ 
وما بعده فاعل سدمسد الخبر » أو خبرا مقدما والمرفوع بعده 
مبتدأ مؤخر . وإنما كان الأمران جائزين جوازا مستوى 
الطرفين » لأنه لما كان الأصل فى المقدم الابتداء » فإن الأصل 
فى الوصف الخبرية فلما تعارضا تساقطا هذا مع الاسم الطاهر 
. فإن كان التطابق مع ضمير منفصل نحو : أقائم أنت » 
وأفاهمة هم أنت ؟ فالبصريون يحيرون فيه الإعرابييسن 
السابقين , والكوفيون (') يوحيون فيه ابتدائية الضمير » 
والوصف خبر , محتجين بأن الضمير المرتنفع بالفعل لا ينفصل 
عنه لا يقال : قام أنا . 


وقدر البصريون قول الكوفيين . بأن انفصال الضمير 
مع الوصف ؛ لثنلا يجهل معنهه . لأنه يكون معه مستترا 
بخلافه مع الفعل فيكون معه بارزا . كقمت وبعت . وأيضا : 
طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل فاحتمل بعد الفصل ؛ 
ولأن مرفوع الوصف سد فى اللفظ مسد واجسب الفصل وهو 
الخبر بخلاف فاعل الفعل '' . 


(') شرح الأشمونى 1 
(') حاشية الضبان حب١ا‏ ص ١9”‏ 


5 4 
(7) حاشية الصبان ح١‏ ص ١9”‏ 


؟*١ذه‏ 
" شروط الوصف العامل " 
يشترط فى الوصف السابق ') ما يلى : 
أولا : أن يكون سابقا فليس منه أبواك خارج منها » لعدم سبقه . 
ثانيا : وأن يكون مرفوعة منفصلا سواء كان ظاهرا نحو : 
أفاهم محمد منفصلا نحو : أقائم أنتما ء قال السيوطى () , 
ومنع الكوفيون الضمير فلا يجيزون إلا ' أقائمان ألتما" 
بالمطابقة بجعل الضمير مبتسدأ مؤخرا " والواقع أن الكوفيين 
خالفوا السماع فى البيت السسابق " خليلى ما واف 7') بعهدى 
أنتما . 
ثالثا : نقدم النقى والاستفهام عليه وقد سبق الحديث تفصيلا 
فى ذلك . 
رابعا : وأن يكون كافيا أى مغنيا عن الخبر ليخغرج نحو : 
أقائم أبواه محمد ؟ فإن الفاعل فيه غير معن . إذ لا يحسس 
السكون عليه » فمحمد فيه مبتدأ » " وقائم ' خبره مقدم عليه . 
خامسا : أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول . أو صفة مشسبهة 
» أو تفصيل أو منسوب أو جامد بمعنى الوصف . 
" عامل الرفع فى المبتدأ والخبر " 

ليس فى هذا الموضوع كبير فائدة النحو , ويكفى أن 
نعرف أن المبتدأ والخبر مرفوعان لورد السماع بها كذلك , 
وهو أقوى حجة , ولكن النحويين كعادتهم توسعوا فى ذلك , 
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سبق الحديث عنه ص 


لت 


بما لا جدوى منه , ولا أثر للأسلوب فى عرض كل هذه الآراء 
ولذلك سأقتصر علي بيان رأى كلا البلدين ؛ لنعرف وجهة 
البحث » ونظرتهما فى هذا الباب فآقول : إن البصرييسن يرون 
أن العامل فى المبتدأ هو عامل معنوى وهو الابتداء . وهو : 
الاهتمام بالاسم (') وجعله مقدما ليسند إليه . 


أما العامل فى الخبر الرفع فهو عامل لفظى : وهو 
الخبر وفى ذلك يقول سيبويه ') : ' فأما الذى بنى عليه شسئ 
هو هو فإن المبنى عليه يرتفع به » كما ارتفع مو بالابتداء أما 
الكوفيون 7" فذهبوا إلى أن كلا منهما رفع الآخر , لطلب كل 
منها صاحبة قياسا علي عمسل كل من اسم الشرط والفعل 
المجزوم به فى صاحبه نحو : أياما تدعوا فله الأسماء 


الحسنى 7 ” ولكن رأى الكوفيين ضعف بأمرين . وهما: 


أولا : إن القياس فى عمل اسم الشرط غير دقيق ؛ لأن العمل متحد 
فى المقيس مختلف فى المقيس عليه . 


ثانيا : أن كلا منها يصبح عاملا ومعمولا فى وقت واحد ء ففيه 
اجتماع عاملين قد صارا إلى معمولين , وهنا قول بما لا نظسير 
له. 


(') شرح الأثسسمونى إل 
() الكتاب حب؟ ص 7؟١‏ - الكتاب 487/1 هارون 
7 الصبان ١54/١‏ 


: 1" 
الأعراف ب 


وده 


وعلى ذلك يتضح لنا حسن رأى البصريين . وجميل 
نظرتهم , أما قول من قال بأن الابنداء والمبتدأ رافعهان للخبر 
ففيه اجتماع عاملين علي معمول واحد ء أو أن الابتداء فقط 
هو الرافع لهما ففيه عامل معضوى قد عمل رفعين . وهذا لا 
يتأتى مع الفعل بدون اتباع » فكيف يعمل هنا؟ 


ثانيا : الخبر : 

هو الجزء الذى تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير 
الوصف نحو : الشتاء فصل النشاط ء والعلم فيه يزدهر . 
والطيور تنام فى أوكارها . والجو عابس فيه والحياة فى 
الكفاح . فأنت ترى أن هذه الأخبار جاءت لتكمل الفائدة وتحكم 
علي المبتدأ حكما يفيد السامع » ويستريح عنده . 

ويخرج بهذا التعريف . فاعل الفعل ونائبه نحو فهم 
محمد . وقضى الأمرء وفاعل الوصف ونائبه نحو : أمذاككر 
الطالب ؛ و " أمعروف كتابك ؛ لأن الفائدة فى كل قدتمت», 
ولكن ليس مع المبتدأ . 

وتمام الخبر للفائدة . ولو بواسطة شئ يتعلق بهغء 
كالصفة والحال ونحوها نحو أنتم جماعة تذاكقرون ؛ وهم القسوم 
يجتهدون , فيدخل فى نطاق الخبر . لحصول الفائدة بالنضلة 
الزائدة » والعبرة بتمام الفائدة بحسب الأصل فيدخل الخبر إذا 


يذنا 


اللنن 


كان جملة اسمية لأن النسبة فيه تغييد به نحو محمد أبوه قائم 
أى قائم الأب . إذ الجملة غير مقصودا إسنادها للذات (2 , 


" أقسام الخبر " 
وأقسام الخبر ثلاثة : 
أ- مفرد ب- جملة ١‏ ج- شبه جملة 
ودوثك الحديث عن كل قسم تفصيلا فنقول : 

١‏ -الخبر المفرد : والمراد به فى هذا الباب ؛ ما ليس جملسة 
ولا شبه جملة وهو كلمة واحدة فيدخل فيه الخبر السذى دل 
علي واحد نحو : الأرض مزدهرة أو اثنيمن أو اثنتين نحو 
: الكتابان رائعان . والحديقكان مزهرتان أو أكثر نحو 
المؤمنون فائزون بالخير » والمؤنات طاهرات , والرجال 
حضر عندنا . فالخبر فى كل ذلك مفرد ؛ لأنه ليس بجملة 


ولاشبهها. 
أنواعه : والخبر المفرد نوعان : أ- جامد ب- مشتق 
١‏ - جلمد : 


نحو : الشمس كرة ء والمكتب خشب ,ء ودجلة نهر ء 
والثياب قماش فالخبر فى الجميع جامد , ولا يؤول بمشتق » 
ولذلك حكم البصريون بخلوه من الضمير أما الكوفيون : 
فيرون أنه متحمل للضمير . قال الصبان () : والمناطقة 


(') الصبان 1١94/١‏ ناا 


(” جاص !و١‏ 


ااه 


يوجبون تأويل الجامد المحض بالمشتق فى نحو : هذا زيد ؛ 
لأن الجزئى الحقيقى لا يكون محمولا عندهم أصلا. فلابد من 
تأويله بمعنى كلى » وأن كان فسى الواقع منحصرا فى شخص 
فيؤول زيد فى نحو : هذا زيد مصاحب هذا الاسم".. 
وبعضهم لا يوجب ذلك ؛ لتجويزه حمل الجزئى الحقيقى ' . 


وأرى : أن الكويش تأثروا بأهل المنض ق القائلين 
بالضمير الرابط بين المحمول والموضوع عنهه ., وهذا حل 
معنى لا حل إعراب » فالصحيح مذهب البصريين . 


؟ - مشتق : 

والمراد به : ما صيغ من المصدر ليدل علي متصف 
به ('! , وهو اسم الفاعل » واسم المفعول والصفة المشبهة » 
واسم التفضيل , والمنسوب . وما أول بمشتق نمو : عمرو 
تميمى أى منتسب إلى تميم . وبكر ذو مال أى صاحب مال » 
وعلى أسد أى شجاع . والمشتق الصريح مثل محمد فاهم أى 
هو ء والخبر معروف أى هو ؛ وإبراهيم أكرم من علي أى هو 
فهو يرفع ضميرا مستترا » وقد يرفع اسما ظاهرا نحو : 
الحديقة ناضرة أشجارها ؛ ( فأشجارها ) فاعل ب ناضرةء أو 
ضميرا منفصلا نحو : 'علي ليلى مكرمها هو" و إبراهيم 
زيد ضاربه هو . فالضمير البارز المنفصل هنا يعرب فاعلا 


(') أنظر شرح الأشسمونى ص 1/4 وم 


مكه 


للوصف . وباقى المثشستقات من الجوامد كأسماء الزنمان 


والمكان والآلة . 


" حكم إبرآز الضمير عند البصريين والكوفيين " 

سبق أن ذكر أن الخبر إذا كان جامدا فإنه لا يحمل 
ضميرا عند البصريين نهو : الحدييد معدن . خلافا للكوفيين 
الذين قالوا : إن الجامد متحمل ضميرا يعود علي المبتدأ قسال 
الرضى (') : وقال الكوفيون : المبتدأ الأول يرتفع بالضمير 
العايد من الخبر إليه ؛ لإشتراطهم الضمير فى الخبر الجامد ” 


فإن كان الخبر مشتقا تحمل ضميرا بإجماع أهل 
البلدين نحو : الله خالق كل شئ ويجيب استتار هذا الضمير 
فى الوصف . بكل أنواعه السابقة . فالضمير المتصل مسنتر 
وجوبا أى فى صور يجسب إبرازه كالقصر نحو : الزمن ما 
مخلص إلا هو ؛ والتقى ما صالح إلا هو .ء أو جريان الوصف 
علي غير من حوله مع عدم أمن اللبس عند البصريين » 
ومطلقا عند الكوفيين فمثال خوف اللبس محمد علي شاكره 
هو : فشاكره : خبر عسن محمد ومعنهه أن الشاكر بهلهء, 
وبظهوره الضمير وإبراز عاد عليه . وعلم ذلك ولكنك لولم 
تظهر الضمير لآذن التركيب 7" بعكس المعنى إذ من المعلوم 
أن " محمد " مبتدأ أول , و "علي" مبندأ شان , و” شاكره " خبر 


(') الكافية ١//ام‏ 
"١‏ شرح الأشمونى 1/١‏ والنحمو الوافى ١/هم”‏ 


1ه 


لعلى » ومعناه أن فعل الشكر له ء وفى الحقيقة فاعل الشكر 
هو محمد ء فإذا أبرزنا الضمير عاد علي محمد ؛ واتضح 
المعنى المراد » ومثل ذلك : الحصان الفارس متعبه هو: 
ونحو : الصاروخ المدفع مزعجه هو . ومثل الدبابة الطسائرة 
مزعبته هى ء و ' القلم الكتاب مدهشه هو " فالخبر فى جميع 
الأمثلة جرى علي غير من هو له وهو "الأول ' لأنه خبر عن 
الثانى » فإذا ظهر الضمير تعين المراد ء وارتفع اللبس عن 
هذه الأمثلة » ونظائرها . وهذا موضع اتفق عليه البصريون 
والكوفيون فإن كان اللبس مأمونا » والمراد واضحا نحو : بكر 
سعاد ضاربها هو . هند علي ضاربته هى .ء التلميذة الطالب 
مكرمته هى ؛ وإعراب هذه الأمثلة أن تقول : الاسم الأول فيها 
مبتدأ أول » والخبر له علي سبيل الحقيقة . والثانى فيها مبتدأ 
ثان » والوصف بعده خسبر للثانى باعتبار الصناعة النحوية , 
وهو ليس له , وإنما للأول » فلما جرى الخسبر علي غير من 
هو له . وحيث إبراز الضمير عند البصريين ٠‏ وقال الكوفيون 
لا يجب إبرازه حينئذ ؛ لأن المراد ظقاهر ولا لبس فى الكلام » 
ووافقهم ابن مالك فى غير الألفية . لو ردوا السماع المؤبد 
لقولهم » واستدلوا بقول الشاعر . 


4١ 


كن 

قومى ذرا المحجد بانوهما وقد علمست ... بكنه ذلك عدنان 
وقحطان.( 

ووجه استدلالهم بالبيت : أنهم قالوا : ( قومى ) مبتدأ 
أول » وذرا المجد مبتدأ ثان , وبانوها خبر الثانى » والجملة 
فى كل رفع خبر المبتدأ الأول » والهاء : عائدة علي " زرا 
المجد " والعائد علي المبنّدً الأول مستتر فى " بانوها " فقد 
جرى الخبر علي غير من هو له ؛ ,لم يبرز الشاعر الضمير » 
لكون اللبس مأمونا » للعشم بأن الذرى مبينه لا بانيه . ولو 
أبرز الضمير لقيل . بابنها ‏ هم ء بتجريد الوصف من علامة 
الجمع والتنبيه علي اللفة الفصحى ؛ وعلى غيرصا : بانون 
هم 9) . 
وقال البصريون : مفندين حجه الكوفيين فى البيت السابق : 

يحتمل أن يكون ( ذرى المجد ) معمولا لوصف 
محذوف مفسره المذكور والأصل : بانون ذرى المجد بانوها . 
والوصف مراد به الدوام والاستمرار فيك ون بمنزلة الحال فى 
صحة العمل ؛ فيفسر عاملا .وبذلك أخرجوا البيت عن هذا 
الموضوع بهذا الاحتمال العجيب الذى أوردوه علي البيت . 


(') البيت من انبسيطء وصاحبة مجهول ؛ والشاهد فيمه : قومى ذرا المجد 
بانوها : علي ما ققرر فى الشسرح أنظر فى ذلك العينى ١81/١‏ , 
والتصريح 151/١‏ والهمع 45/١‏ والدرر 72/١‏ والأشمونى 1/١‏ 
ويعه شواهد العربية "17/١‏ 


أنظر شرح الأشمونى وحاشية الصبان حب١‏ ص 64 ط صبيح. اع 


إديدكن 


وأرى : 

أن دليل الكوفيين قوى , والسماع بجانبهم ء وأن 
صرف الدليل عن ظاهرة تعسف فى الحكم . لتحكم قاعدة 
جعلوها أساسا للحكم علي الأساليب الصحيحة الواردة عن 
العرب الفضجاء ء والأولى أن تجعل الوارد قاضيا وحكما 
عندما يشجر الخلاف . وهنا نجد الوارد مع الكوفيين وأن 
الضمير إذا جرى الخبر علي غير من هو له. وليس فى 
الكلام لبس للمعنى المراد فلا يجب الإبراز لهذا البيمت . 


" [عراب هذا الضمير " 
يعرب البصريون الضمير البارز فى الأمثلة السابقة 
فاعلا للوصف المذكور , واختار الرضى أن يكون تأكيدا 
للضمير المستتر فى الوصف فى صورة الأمن والخوف معاء 


وجوز الكوفيون كونه فاعلا ؛ وكونه تأكيدا . 


ويجوز أن يرفع الوصف ظاهرا » وليسن معنهه للمبتدأ 
نحو : محمد قائم أبوه » فإن جرى الخبر علي من هو له نحو 
: علي هند ضاريته » هند مجد ضاريها فلا يجب إبراز الضمير 
بل يجب استتاره منعا لا يهام ضاربته الأول!) . 


') أنظر شرح الأشمونى وحاشية الصبان حب١‏ ص ١44‏ ط صبييح 2 !4 


*- الخبر الجملة: 

تكون الجملة خبرا للمبهّدأ ؛ كما يكون المفرد. وهو 
الأصل . والجملة نائبة عنه واقعة موقعة . ولذلك نجد إعرابها 
علي الموضع بالرفع علي معنى أنه لسو وقع المفرد مكانها 
لظهر عليه الرفع نحو : محمد يقوم أى قام علي أبوه مخلدص 
أى مخلص الأب وهكذا. 

قال ابن ") يعيش : ' والذى بدل علي أن المفرد أصل 
» والجملة فرع عليه أمران : أحدهما : أن المفرد بسسيط , 
والجملة مركب ؛ والبسيط أول والمركب ثان ؛ فإذا استقل 
المعنى بالمفرد تم وقعت الجملة موقعه , فالاسم المفرد هو 
الأصل والجملة فرع عليه. 


الثانى : أن المبتدأ نظير الفساعل فى الأخبار عنهما , والخبر 
منها هو الجزء المسستفاد فكما أن الفعل مفرد . فكذلك خبر 
المبتدأ مفرد أ.هب 

والخبر هو ما نتم به الفائدة للسامع ؛ فيستوى أن 
يكون ذلك مسسع كونه مفردا أو جملة . لأن بكل مهما يقع 
التصديق والتكذيمب . 

والجملة التى يخبر بها عن المبتدأ لإفادة الحكم قد 
تكون جملة فعلية نحو : الهواء ينتعش الأبدان أو جملة اسمية 


"شرح المفصل 88/١‏ 44 


رفك 


نحو : السماء أديمها صاف وقد علل !' الرضى مجئ الجملسة 
خبرا بقوله ' وإنمسا جاز أن يكون جملة ؟ لتضمنها للحكم 
المطلوب من الخبر كتضمن الفرد له . وهو ما وضحهابن 
يعيش باحتمالها للتصديق والتكذيب كما فى المفرد. 
" نوع الجملة التى تكون خسيرا ” 

والجملة التى يصح الإخبار بها هى الجملة الخبرية 
فعلية أو اسمية كما مثلنا والشرطية نحو : محمد إن يذاكرء: 
إذاكر معه » فهاتان الجملتان تعتبران جملة واحدة ؛ لربطها 
بحرف الشرط ؛ ولذلك جاز أن يعود منها علي المبتدأ ضمير 
واحد , وذلك نحو قولك علي إن تكرمه يشكرك أحمد . فيكفسى 
بالضمير الأول رابطا » وإن عاد علي المبتدأ ضميران كالمثال 
الأول '') فلا مانع وكذلك الجملة الطلبية نحو : زيد أكرمه ء 
والحديقة نسقها . والأرض ازرعها .و الجيش كرمه .ء والفتاة 
علمها وهكذا والخبر فى الطلبية باعتبار تعلق معناها بالمبتدأ 
فطلب الإكرام صفة 7 قائمة بالمتكلم . ثم تعلقت بالمبتدأ , 
وبهذا التعلن صح أن تكون الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ 
كأنه قال : زيد مطلوب إكرامه أو ممستحق لأن نطلسب إكرامسه 
وبهذا التوجيه صح أن تكون الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ » 


(' الكافية 11١/١‏ 
(') ابن يعيش /6/١‏ 


”) الوسيط ؟/5١‏ 


ع؟ه 


واحتملت الصدق والكذب والسماع قد ورد بجواز الإخبار 
بالجملة الطلبية كقول الشاعر . 
قلت من عيل صبره كيف يسلو صالبا نار لوعة وغرام (') 
فجملة " كيف لسلو : الطلبية » وقتعت خبر عن المبتدأ 
؛ وهو الاسم الموصول * من عيل صبره " . 


قال الرضى !' : وقال بن الأنبارى وبعض 
الكوفيين : لا يبصح أن تكون طلبية؛لأن الغبر ما 
يحتمل الصدق والكذب ورد عليهم بقوله: وهو وهم 
وإنما أتوا من قبل إيهام لفظ خبر المبتدأ . وليسس 
المراد بخير المبنتدأ عند النحاة ما يحتمل الصدق 
والكذب » لما أن الفاعل عندهم : ليس من فعل شيا 
ففى قولك : أزيد عندك يسمون القرف خبرا » ومع أنه 
لا يحتمل الصدق والكذب ؛ الخسبر عندهم .. هو المجرد 
المسند المغاير للصفة المذكورة . ويدل علي جوازل 
كونه طلبية قوله تعالى (' : بل أنتم لا مرحبا بككلم” 
وأيضا اتفقوا علي جواز الرفع فى نحو قولهم : أما زيد 
فاضربه ' وبذلك المعرض الجيد من العلامة الرخى ؛ 
(') البيت مسن الخفيف للطائى ء أننظر همع الهوامع 15/١‏ »؛ والسدرر 
1١‏ ويس 50/١‏ ومعجم الشواهد ١/7117‏ والشاهد فيه : من عييل .. 
كتب يسلو ' حيث وقعت الجملة الطلبية خبر عن المبتدا " 
١‏ الكافية 11/١‏ 


د 4.5 


حفضي 


وتأييد السماع لمن أجاز كون الجملة الطلبية تأتى خبرا 
» تبين لنا ضعف رأى بعض الكوفيين وأن '" الأنبارى 
ومن أيدهما كابن السراج ء فتقول : الصديق لعل ناجح 
؛ والمؤمن والله لينصرنه الله . 


وكذئلك الجملة القسميةً نحو : محمد والله 
لأكرمنه . فهى خبر للمبتدأ ؛ ولا مانع من ذلك . خلافا 
لثعلب 7" . فهو تقييد لمتسع وارد عن العرب . والذى 
بدل علي جواز ذلك قول المولى عز وجل " والأايين 
هاجروا فى سسبيل الله ثم قتلوا أو متتوا ليرزقنهم الله 
رزقا حسنا ' فقد أخبر .جملة القسم ( ليرزتنهم ) عن 
المبتدأ والذين ..). 


وكذلك الجملة المصدرة بحروف الاستقبال 
كالسين وسوف نحو : محمد يسسافر ؛. وعلى سوف 
ينجح بدليل قول النمرين تولب 
فلما رأته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل7) 


(') الوسيط فى النحو ١5/1‏ والكافية 11/١‏ 

41/١ الكافية‎ "7 

البيت من الطويل أنظر الحيوان 50”/5 والبيان 184/١‏ , وزهر 
الآداب 77 ويس (/150 وجمهرة القرشى ٠٠١١‏ . والأغانى 
6 والمصون والشاهد فيه : سوف يفعهل حيث وقعت جملة 
الخبر بعد الاستقبال 43 


ككه 


خلافا لابن الطراوة مدعيا أن ذلك لم يسمع ؛ وأن المضارع 
للحال فقط . ولا يكون مستقبلا أبدا : وسار علي طريقة تلميذه 
السهيلى ( , ولكن البيت السابق يبطل دعواهما . 


رابط المبتدأ بالجملة : 

لابد فى الجملة من رابط يربطها بالمبتدأ ‏ لأن الجملة فى 
الأصل كلام مستقل » وهى أجنبيه عن المبتدأ . فإذا جعلها جزءا 
للكلام فلابد منها من رابطة تربطها بالجزء الآخر . وتلك بالضمير ؛ 
لأنه الموضوع لهذا الهدف . وبدون هذا الرابط يصبح الكلام مفككا » 
منقطع الصلة بين أجزائه نحو : مجد يلعب علي , وائل يذهب طصارق 
؛ فالكلام فاسد التركيب , والمعنى ضائع ؛ لعدم الرابط لذلك احساجت 
الجملة إلى رابط يربطها بالمبتدأ ؛ لبيان الحكم الجديد لها " . 


نوع الجملة : 

وهذه الجملة ينظر إليها . ف إن كانت هى المبتدأ فى 
المعنى نحو قوله تعالى : وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين () " وقول النبى صلى 7 الله عليه وسلم : أفضل ما 
قلته أنا والنبيون مسن قبلى لا إله إلا الله " وقولك قولى : الله 
حسبى فالجمة التى وقعت أخبارا هى نفس المبتدأ فى فحواه , 
لأن المراد بالجملة هو مطلوب المبتدأ . فلم تحتج أحدها إلى 


١7/١ الوسيط‎ )'( 

الكافية 41/١‏ وابن يعيش 88/١‏ والنحو الوافى 74/١‏ 

٠١ يونس‎ 0 

؛) البخارى الجزء الأول كتاب الإيمان . وصحصيح مسلم أيضا 44 


كن 
رابط يربطها بالمبتدأ ؛ لأنه غير أجنبى عنها . وكذلك مع 
ضميرا لشأن نحو : هو محمد ناجح . هى سعاد مجتهدة () 
وإن كانت أجنبيه عن المبتدأ » ولم تكن إياه معنى فلابد فيها 
من رابط من هذه الروابط . حتى تفيد المعنى الجديد الذى 


وضعت فيه : وهى : 


أولا : الضمير : سواء كان ظاهرا أم مقدرا ء وقد يقام الظاهر 
مقام الضمير نحو : الكتاب فائدته مؤكدة , والكلية نفقح 
لطلابها أبوابها ونحو ذلك فالضمير ملتقط به . وقد يكون 
مقدرا منويا نحو : السمن منوان بدرهم أى منه وتنحى : اللحسم 
الرطل بثلاثة جنيهات . أى الرطل منه . والكتاب الورقة 
بقرش أى منه وهكذا ١‏ وقد ينوب ( أل ) عنه نحو قوله تعالى 
: " وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن 
الجنة هى المأوى !' ' أى مأواه ' فأل عوض عن الضمير » و 
نحو قول العربية : زوجى المس مس أرنب , والريح ريح 
زرنب ' والأصل : مسدمس أرنب وريحه ريح زرنب . هذا 
قول الكوفيين وبعض البصريين . فحصلوا ( أل ) نائبا عن 
الضمير » ولكن البصريين ') يرون عدم نيابة ( أل ) عنه وإن 
الضمير محذوف أى المس له أو منه. وهىى المأوى له. 


شرح الأشمونى 11 
(') النازعات 41١١ 14٠‏ 
(') حاشية الصبان علي الأشمونى ١55/١‏ والحريانة 181/١‏ والهمع 


او/١‎ 
0 /١ والسدرر‎ / 


4ه 


قالوا لئلا يلزم علي جواز الحذف الإبهام بغفير المراد فى قولنا 
: زيد الأب قائم فلو قدر : له للزم أن : الأب نعت له . وأن 
القائم زيد مع أن القائم أبوه . والواقع جواز مثل هذا الأسلوب 
٠‏ طالما فهم المراد عند أهل البلدين . فرأى الكوفيين قوى . 
وأما وضع الطاهر مقام الضطمير فقال العلامة '') الرضى : إن 
كان فى معرض التغخيم جاز قياسا كقوله تعالى : " الحاقة مسا 
الحاقة ') ' أى ما هى . وإن لم يكن فعند سيبويه يجوز فسى 
الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول كقول الشاعر : 

لعمرك ما معنى تبارك حقه .'. ولا منسئ معن ولا متيسر 7) 


يجر " منسئ " فإذا رقعته فهو خبر مقدم علي المبتدأ » وقال الشاعر 


لا أرى الموت يسبق الموت شئ . . ننص الموت ذا الغنى والفقيرا 1) 


وإن لم يكن بلفظ الأول لم يجز عنده , وقال الأخفش ") يجوز 
وإن لم يكن لفظ الأول فى الشعر كان أو فى غيره قال الشاعر: 


11/١ الكافية‎ )'( 

(") الآية الأولى من سورة الحلاقة 

(') البيت من الطويل للفزدق وهو فى الكتاب 5١/١‏ والخزانه ١81/١‏ 
والهمع وليل والدرر كه ١‏ والتالى ؟ وفى ديوان 584 
والشهد تكرير معنى فاغنى عن الرابط 

أ) البيت من الخفيف لعدى بن زيد وهو في الكتاب 50١/١‏ والتصريح ”/ه 
وابن الشجرى ١ 547/١‏ 588 والخزانة 0517/4/074/15/18/١‏ والفتسى 
)١195( ٠‏ ويس 150/١‏ والشاهدين : كسابقة 

38 47/١ الكافية‎ )© 


لحن 


إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال الهوينى بالفتى أن تقطعا(") 
ويجوز : زيد قام أبو طاهر إذا كان زيد يكنى بأبى طاهر قال 
الله تعالى : "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا ” (') ومنع بعضهم فى غير التفخيم مطلقا 
قال الرضى ولا وجه له مع وروده. 


والحق : أن الأخفش أتى بدليلة الشتعرى فى غير خبر 
المبتدأ كما ذكر الرضى . مما يضعف قوله . فتعريره المرء 
إلى " بالغنى " بعيد عن موضع المشكلة . 


حذن العائد . 


إن الضمير العائد من جملة الخغبر علي المبتدأ , لابد 
منه كما فصلنا سابقا - حتى يتم الربط بين المبتدأ والخبر » 
وهذا الضمير قد يكون مرفوعا نحو : علي هو البطل » 
والمجتهدون يقومون بواجبهم ؛ وعلى قتل طلما . ويوسف 
كان معنا بالأمس أو منصوبا نحو : محمد أنا الضاربة » 
وإبراهيم إنه إنسان نبيل » وعلى أكرمه أحمد أو مجرورا نحو 
: الأستاذ أخذت عنه العلم » وإيراهيم أخوه كريم ونظرا لأهمية 


') البيت من الطويل للكلحبة العرئى وهو فى النوادر ١6‏ والتصريح 01/7 
والعمدة ؟/5ه والخزانة ١85/١‏ والعينى ١1١/1‏ والهمع ١0/١‏ والدرر 

01 والمفصليات 5“ الشاهد فيه : اختلاف اللفظ المكرر : المعرء بالفتى 
1" الكهف ٠١1‏ 3 


كن 


هذا العائد منع سيبويه ') حذفه من جملة الخبر مطلقا سسواء 


كان مرفوعا أم منصوبا أو مجرورا بالحرف أم بالإضافة . 


ولكن العلماء أجازوا حذف العائد مطلقا . معتمدين فى 
ذلك علي القياس والسماع قال الرضى ! : فالقياس فى موقع 
وهو أن يكون مجرورا بسن ؛, والجملة الخبرية ابتدائية . 
والمبتدأ فيها جزء مسن المبتدأ الأول نحو : البرالكربسستين أى 
الكرمنه . لأنه جزئيته تشعر بالضمير فيحذف الجار والمجرور 
معا . فإن كان المبتدأ الثانى فكرة فالجار والمجرور صفة له 
نحو : السمن منوان بدرهم » ... وقال الفراء : ويحذف أيضا 
: قياسا إذا كان الضمير منصوبا مفعولا به . والمبتدأ” كل " 
وذلك كقول الشاععر: 

قد أصبحت أم الخيار تدعى .'. علي ذنبا كله لم أصنع7”") 

فى رواية من رفع ( كله ) وتقديره : كله لم أصنعه " فكله " 
مبتدأ وجملة ' لم أصنع " خبره » وقد حذف منها الرابط كما رأيت 
تقديره . ومثل قول الشاعر : 


15/١ الكافية‎ )'( 

41/١ الكافية‎ )' 

البيت من الرجز لأبى النجم وهو فى الكتاب ٠ 44/١‏ 54 ؛ 14 والمقتضب 
4 والتصريح ١/؟157/” 1١/‏ والهمع 47/١‏ والدرر 7/١‏ والمغنى 


5 ١81 ودلائل الإعجاز‎ ) ١ 160( "1*5 8 


نفيك 


ثلاثة كلهن قتلت عمدا فأخزى الله رابعه تعودا') 
فكلهن مبتدأ وجملة " قتلت عمدا " خبره ؛ والرابهم محذوف 
وتقديره كلهن قتلته عمدا ” 


والسماع أيضا فى الحذف وارد فمتى حذفه مع المجرور قوله . 
تعالى : " ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمورا" ” أى : إن ذلك 
منه » وفى المنصوب أيضا بشرط أن يكون العامل فيه فعلا لفقا 
كقول الشاعر . 

فأقبلت زحفا علي الركبتين .'. فتوب لبست وثوب أجرا") 
أو بصفة محلا نحو : أنا علي ضارب فى النثر وفى الشعر 
عند البصريين وأما الكوفيون فيرون أنه لا حذف إلا فى الشعر 

وأما المرفوع فلا تحذف لكونه عمدة » بخلاف حذف فى 
الصلة ‏ قال الرضى 7؛) " فالحذف فى الجملة إذا كانت خبرا للمبنّدأ 
علي ما قال سيبويه يجوز فى الشعر بلا وصف ضعف . وهو فى 


غيره ضعيف 


(') البيت من الوافر ولم يعرف قائله وهو فى الكتاب 4/١‏ 4 وابن الشجرى 
”'5/١‏ والخزانة ١/ل/الا١‏ 

الشورى 47 

١45/5 والمحتسب‎ 4 4/١ البيت من المتقارب لامرئ القيس وهو فى الكتاب‎ "١ 
(195؟)‎ 577 . 47١ والمغنى‎ 180/١ والخزانة‎ "55 ٠» 17/١ وابن الشجرى‎ 
وفى ديوانه 155 وق‎ 545/١ والعينى‎ 

45/١ الكافية‎ )' 


فين 


وقد ينوب عن الضمير اسم الإشارة نعو قوله تعالى :” 
ولبأس١)‏ التقوى ذلك خير ” فجمله " ذلك خير ” الراإبط لها اسم 
الإشارة " ذلك " . 


ومن الروابط : العموم الذى يشمل المبتدأ نحو : محمد نتعصم 
الرجل ٠‏ فالرجل عام يشمل المبتدأ وهو محمد , وقول الشاعر . 
فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا فى عراض المواكب 9) 


والأخفش يرى أن ' أل ' للعهد لا للجنى , وأن الرابط فيه أنه 
نفس المبتدأ فى المعنى ٠‏ وأنه لا يحتاج إلى رابط 


وكون الخبر بعده جملة مشتملة علي ضميره بشرط كونها : 
إما معطوفة بالفاء نحو : الدرس كتنب فشرحه المدرس وقول 
الشاعر: 


وإنسان عينى يجسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق(") 


أو الواو نحو : محمد ماتت أخته ورثها . وإما شرطا مدلولا 
علي جوابه بالخبر نحو : الطالب يقوم المدرس إن قام . فالخبر فسسى 
الجميع ليس فيه سَمير يربط الجملة بالمبتدأ » ولكن غطف عليه ما 


الأعراف 5 

(' البيت للحاث بن خالد المخرومى وهو من الطويل ٠‏ وأنظر الأشمونى 11/١‏ 
والمرادى 75/١‏ والشاطبى والمغنى 52/١‏ والهمع 5/١‏ وابن يعيش 
"4/٠‏ وهو الشاهد 75 فى الخزانة والمواكب جماعة الإنسان . 

7 البيت من الطويل لذى الرمة ويحسر : يكشف ٠,‏ يجم : يكثر وأنظر فى ذلك 


شرح المرادى 775/١‏ والأشمونى 41/١‏ والهمع 148/١‏ 5 


يفيك 


فيه ضمير يعود عليه وهذا يكفى فى تحقيق رابط الجملة التى وقعمت 
خبرا بالمبتدأ . 
*'- الخبر شبه الجملة 

والمراد بشبه الجملة : الظرف نحو : محمد عندك : والله 
معك والجار والمجرور نحو : الطالب فى الكلية » والنجاح فى الجد 
والسهر . 


فالخبر هو شبه الجملة » وهل هو علي سبيل الحقيقة . لأن 
الكلام تم به ٠‏ وحصلت الفائدة من ذكرة أو أن الخبر فيها هو متعلقة 
علي خلاف فى كنه هذا المتعلق » وقد حدث خلاف طويل بين 
البصريين والكوفيين فى حقيقة الخبر منها . وسيبدأ بعسرض آراء 
البصريين ووجهة نظرهم » وما اعتمدوا عليه . 


رأى البصريين : 

يرى البصريون أن الخبر فى الظرف بنوعه , والجار 
والمجرور ليساهما علي سبيل الحقيقة وإنما متعلقها » لأنه هو الخبر 
حقيقة » وحذفه وجوبا » وانتقل الضمير الذى كان فيه إلى الغفرف 
والجار والمجرور ''! ؛ وبقى منها مستمرا بدون حذف , خلافا 
للسيرافى فى ذلك بدليل قول الشاعر . 


') اشرح الأشمونى 5/0 هه 


كيين 
فان بك جثمانى بأرض سواكم فان فؤادى عندك الدهر اجمع () 


فقد اكد هذا القيد بالتوكيد المعفوى 'أجمع وذهب الى 
ذلك الفارسى ومن تابعه بما سبق7'! . وبان يعطف عليه كقول 
الشلعر : 


ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلاه(”) 


وينتصب عنه الحال كقوله تعالى ' ففى الحنة خالدين 
فيها' " فكل هذه الللة تؤيد أن الصبر موجود فى الفرف 
والجار والمجرور ؛ ولم يحصزف منها خلافا السيرافى!؛) الذى 
قال بالحذف , وانه لا ضمير فييها. 


وفهم من ذلك ان النفرف والمجرور ليساهما الخبرين 
على سبيل الحقيقة وانما متعلقهما المحزوف وهو الاستقرار 


(') البيت لجميل او كثير وهو من الطويل وهو فى ديوان جميل ص 
وكثير 75/١‏ انضفر الخزانه ١50١/١‏ وان الشجرى ١/ه::7؟‏ 
والدرر 75/١‏ والاشمونى 11/١‏ والهمع 15/١‏ والمفقكتى “"4؛ (785) 
؟؟؟؟ : الدهر اجمع حيث أكد الضمير فى الظرف . 

854/١ الكاف‎ )(9 

(') البيت من الرافد للاحوص والشاهد فيه : ورحمة الله : حيث عطف 
على الضمير فى النفرف . وهو فى حواشى ديوان ١185‏ وان الشجرى 
١‏ والخزانه 197/١‏ 8؟٠١”‏ والكانه 14/١‏ والمقكتى 5609.468 
(509) والهمع 777/١‏ . 83170/59/9378 140 والتصريح (/44”ء 
5 والخصائص 586/١‏ والجمل 3189. 

:فود 11 

(أ) الكافيه 87/١‏ اجن 


اف 


والمجرور », فلا يجوز التصريح به مطلقا خلافا لابن جنى . 
الذى اجاذ التصريح به . وهذارأى ضعيف لا يؤيده الوارد 


عن العوب . 
وجهة المصريين : 


يرى المصريون أن الظرف والمجرورا" لابد فيها من 
محزوف يتعلقان بها لفظى والاصل ان يتعلق بالفعل او مافى 
معناه نحو كان او مستقر . ليكون الشرف دالا عليه عند حذفه 
؛ وتقدير الاستقرار العام يساعد فى هذا الحذف الا فى تقوية 
الدليل عليه » فان كان خاصا كآكل وشارب . وضارب لم يجسذ 
حذفه , لعدم الدليل عليه . قال المحقق'( الرضى : ” وقسد 
يحذف خاص . لقيام الدليل نحو : من لك بالمهذب . اى مسن 
يضمن ولا يجوز عند الجمهور اظهار هذا العامل اصلا , لقيام 
القرينة على تعيين وسد الظذرف مره كمايجئ فى لولازيد 
لكان كذا » فلا يقال : زيد كائن فى الدار وكذا حال الظفرف فسى 
ثلاثة مواضع اخر : الصفة . والصلة والحال ؛ وفيما عدا 
المواضع الاربعة لا يتعلق اللظشرف والجار والمص رور الا 
بملفوظ موجود " 


"' شرح الاشمونى إؤايف والنحو الوافى 559/١‏ 


5 85/١ الكاقية‎ 


5”ة 


وعلى ذلك راى البصريون ان الظرف بنوعيه الزممسانى 
والمكانى » حقيقةت هما انها وعاءان لوضع الحوادث منها ء 
وانها ليسا خبرين على سبيل الحقيقة وانما متعلقها وقد حذف 
» لكون استقرارا عاما مدلولا عليه بالظرف والمجرور ؛ وقد 
حذف حذفا تاما وانتقل الضمير اليها » بدليل ما سبق . 


قال ابن يعيش :7')واعلم ان الخبر إذا وقع ظرفا 
أومجرورا نحو : زيد فى الدار » وعمرو عندك . ليس القفرف 
بالخبر على الحقيقة , لأن الدار ليست من زيد فى شئ ء وانما 
الظرف معمول للخبر . ونتائب عنه والتقدير : زيد استقر 
عندك أوجدت أو وقع ونحو ذلك . فهذه هى الأخبار فى 
الحقيقة بلا خلاف بين البصريين ., وانما حذفتها وأقمست 
الظرف مقامها إيجازا لما فى الظضرف من الدلالة عليها ., إذ 
المراد بالاستقرار استقرار مطلق لا استقرار خاص . 


حقيقة المتعلق عند البصريين : 


اختلف البصريون فى هذا المتعلق المحذوف هل هو 
اسم او فعل فيكون من قبيل المفرد مثل : كائن . ثابت » 
مستقر او الجملة » وهو ما فى معنى : استقر ويثبت . فذهب 
اكثر البصريين » ونسب هذا الرأى لسيبويه الى أنه فعل وأنه 


* شرح المفصل 40/١‏ 5 


4” 


من قبيل الجمل قال ابن يعيش ''): ويدل على ذلك أمران : 
احدهما : جواز وقوعه صلة نحو قولك الذى فسى الدار زيد , 
والصلة لا تكون إلا جملة . الشانى : أن التشرف والجار 
والمجرور لابد لهما من متعلق والأصل أن متعلق بالفعل . 
وإنما يتعلق بالاسم إذا كان فى معنى الفعل ومن لفظه . ولا 
شك أن تقدير الأصل الذى هو الفعمل أولى . 


وقال قوم منهم ابن السراج 7 أن المتعلق المحذوف 
اسم فاعل وهو أولى لوج هين أحدهما : 


أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج الى تقدير آخرء لأنه 
واف بما يحتاج أإليه المحل من تقدير خبر مرفوع ., وتقدير 
الفعل يحوج الى تقدير اسم فاعل , اذ لابد من الحكم بالرقع 
على محل الفعل إذا ظهر فى موضع الخبر , والرفع المحكوم 
عليه به لا يظهر إلاافى اسم الفاعل . 


الثلنى : 


أن كل موضع كاف فيه الشظرف خبرا . وقدر تعلقه 
بفعل أمكن تعلقه باسم الفاعل وبعد ' أما" و " إذا ' الفجائية 
يتعين التعلق باسم الفاعل نحو : أما عندك فزيد " و ' خرجت 
فإذا فى الباب زيد ” , لأن أما وإذا الفجائية لا يليهما فعل ظاهر 


“" المصدر السابق 2337/١‏ 
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ولا تقدير ٠‏ وإذا تعين تقدير اسم الفاعل فى بعض المواضع 
ولم يتعين تقدير الفعل فى بعض المواضع وجب رد المحتمل 
الى ما لا احتمال فيه ليجرى الباب على سغن واحد ” . ثئم 
نسب الاشمونى (') بعد عرض هذا الرأى اللسى سيبويه أيضا 
ناقلا هذا الكلام عن ابن مالك فى شرحه للكافية . ثم فند هذين 
الدليلين » ومال الى الرأى السابق . 


رأى الكوفين : 


يرى الكوفيون أن الظرف هو الخبر على سبيل الحقيقة 
بدون أضمار فعل أو تقدير » لأن الفائدة قد تمت به فلايصح 
الاحالة على غيره » وكذلك الجار والمجرور فقد حصلت بهما 
الفائدة » فيكون كل منها هو الخبر مباشرة , وعلى ذلك نسبة 
الجملة عندهما هو الخبر . ونصب الخبر عندهم بعامل معنوى 
وهو الخلاف فإذا قلت : السيارة عنسدك ؛ والقلم أمامك فالنصب 
فى الظرف هنا ليس بمتعلق محذوف , والنصب فيها بالخلاف 
أى مخالفة الخبر للمبتدأ فى حركة الأعراب هى التى نصبت 
الخبر ؛ فالخبر فى شبه الجملة فى محل رفع خبر المبتدأ , 
فإن اتفقا فى الحركة الظاهرة نحو : محمد اخوك . فمحمد هو 
الأخ فكل واحد منها رفع الآخر ء لأن الخبر هو عين المبتدأ 
فى الما صدق لا فى المفهوم. 


لذ 


شرح الأشمونى جل ١اص‏ 234 58 . 


يت 

ويوضح مذهبهم هذ العلامة '') الرضى : ” 
وانتصاب الظرف خبرا للمبتندأ عند الكوفيين على الخلاف » 
يعنون الخبر لما كان هو المبتدأ فى نحو زيد قائم او كأنه هو 
فى نحو ' وأزواجه ) أمهاتهم ' ارتفع ارتفاعه . ولما كان 
مخالفا له بحيث لا يطلق اسم الخبر على المبتدأ ء فلا يقال فى 
نحو : زيد عندك إن زيدا ” عنده خالفه فى الأعراب . فيكون 
العامل عندهم معنويا » وهو معنى المخالفة التى اتصف بها 
الخبر » ولا يحتاج عندهم الى تقدير شئ يتعلق به الخبر *. 


رأى ابن يعيش فى مذهب الكوفيين : 


قال ابن يعيش 7) بعد ان قرر مذهبهم: " وهذا قول 
فاسد ء لأنه لو كان الخلاف يوجب النصب لانتصب الأول كما 
ينتصب الشانى , لأن الشانى إذا خالف الأول فقد خالف الأول 
الثانى أيضا . لأن الخلاف عدم الممائلة فكل واحد قد فعهل 
بصاحبه فعل ما فعل صاحبه به » وأيضا : فإن من مذهبهم ان 
المبتدأ مرتفع بعائد يعود اليه من النفرف إذا قلت : زيد عندك 
: وذلك العائد مرفوع : واذا كان مرفوعا فلا بدله من رافسع, 
واذا كان له رافع فى التقفرف كان ذلك الرافع هو النساصب 
فأعرفه. 


'" الكافية .917/١‏ 
زيف 


الأحزاب 5 . 
”7 شرح المفصل .9١/(‏ 
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4ه 
وارى : 


أن ابن يعيش تعسف فى رد مذهب الكوفيين . معتمدا 
على قاعدة البصريين السابقة . فإا كان حدثئهم عن رفع الخبر 
٠‏ فكيف نقله الى رفع المبتدأ ؟ وأيضا : يعتسف التضية حينما 
يقول : إن الضمير الموجود فى القفرف مرفوع ورافعه هو 
الظرف , فالظرف على هذا هو الناصب . على أن ذلك هو 
المتعلق فيه والكوفيون بلا شك أهل اجتهاد . وسماع مما 
يقوى مذهبهم , فقد أشار الفراء فى كتابة معانى القرآن!') فسى 
قوله تعالى : ' ومن المؤمنين رجال " ! الى أن رقع رجال 
على أنها خبر لمن المؤمنين » ولو اطلنا الننفر الى امثال هذه 
الآية كقوله تعالى : ' ومنهم الذين يؤذون النبى “7 وقوله 
تعالى : ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد 
الله على مافى قلبه "7) وقوله تعالى أيضا: ' منهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون " *") وفى الظرف كقوله تعالى 
أيضا " وأنا منا القاسطون ومنادون ذلك كنا طرائق قدوا () 
ونحو " وما منا الااله مقام معلوم * !'! لوجدنا أن محط الفائدة 


* ارمع 
الأحزاب 37 .. 
©" التوبه .5١‏ 
" البقرة4١٠5؟.‏ 
آل عمران .3٠١‏ 
00 ” 
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بعد الجار والمجرور والظرف , وأنهما فى مقام المحكوم عليه 
» وهو المبتدأ » وما بعدهما هو الخبر بدليل المقابلة بالكثرة » 
وقد وقعت مبتدأ فالمقابل هو البعض المدلول عليه ب" ومنهم 
" وكذلك باقى الآيات تفيد ذلك أى بعض منا دون ذلك . وكل 
له مقام معلوم ٠‏ فالظرف والجار والمجرور وقع فى مكان 
المبتدأ . 


ومما يؤيد ذلك وأن الظفرف والمجرور يقعان مبتدأ . 
وأن رأى الكوفيين سليم ؛ ولا عيسب فيه أن الإمام الشافعى 
رحمه الله - فى رسالته وهو اللغوى القدير ‏ قد ذكرهما فى 
موضع اسم كان ٠‏ وجعل الخبر بعدهما منصوبا , وليس ذلك 
مرة واحدة » بل احصى العلامة الشسيخ احمد بن شاكر لسه 
خمس مرات منها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما 
يقوى حجة الكوفيين ودونك هذه الأساليب : 


أولا - فكان مما القى فى روعة سننه 7) : فوقع 
الجار والمجرور اسما لكاف ومثلة . 


ثانيا - حديث شريف : رواه عبادة بن الصامت عن 
النبى أنه قال : خمس صلوات كتبهن الله على خلقة . فمسن 


لل 


ص ٠١"‏ فقرة5709؟. 5 


فدنن 


جاء بهن لم يضيع منهن شيئا اسستخفافا بحقهن كان له عند 
الله عهدا أن يدخله الجنه "(') فالظرف وقسع أسما لكان . 


ثالثا - وقال الشافعى : ' وقد كانت لرسول الله فى 
هذا سننا ليست نعتا فى القرآن 2" . 


رابعا - قال الشافعى : ثم كانت لرسول الله فى بيوع 
سوى هذاسنن 29 , 


خامسا - ويمتنع ان يسمى ( القياس ) إلا ما كان 
يحتمل أن يشبه بما احتمسل أن يكون وفيه شبها مسن معنييسن 
مختلفين " 7') اليست كل هذه دلائل على قوة المذهب الكوفى » 
وعدم التسسرع بالحكم عليه بالفساد , لان كلام البصريين 
اجتهاد . فلا يجوز أن نهدم اجتهادا كافح فيه اصحابه 
كالكوفيين ؛ وانما نورده بجواز المذهسب البصرى . 

أحوال الظرف والمجرور وأوضاعه : 

إننا نجد أن هذا التركيب يأتى على صور مختلفة منها 

أولا : يتقدم الاسم ويتأخر الشرف والجار والمجرور 
نحو على فى المنزل وإبراهيم عندك وهنا يجوز لنا ان تعرب 


"2 صل-97١١ق‏ 5450 وانظر الموطأ ص ١44‏ 40 . 
صاكه١‏ فقرة44.0. 


صل ؛لا١‏ ق 488 . 


فق 


54 .١554 فقرة‎ 0١١ ص‎ 


ونان 


الظرف والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف تقديره: 


أما اللوفيون فيعربونها خبرين لما تقدم فى محل نصب 
؛ ولا تقدير ولا تعلق ؛ وانهما قد حلا محل المفرد ٠‏ 


ثانيا : اذا تقدم النفرف والمجرور على الاسم نحو : 
فى الدار محمد » وعندك عمرو ولم يعد الظرف والمجرور 
على موصول أو موصوف أو ذى حال أو حرف استفهام أو 
حرف نفى , فان البصرين يعربون شبه الجملة المقدمه خسبرا 
تقدم على المبتدأ وعند الكوفيين والاخفش فى احد قوليه كما 
يقول الرضى!') : هو فاعل للثفرف لتضمنه معنى الفعل كما 
قالوا فى نحو : قائم زيد " لأن الكوفين يرون ان الخبر لا يتقدم 
على المبتدأ مفردا كان أو جملة » لذلك اعربوا الاسم المرفوع 
بعد شبه الجملة على انه فاعل . حتى لا يتقدم الضمير على 
مفسره لو اأعرب الظرف والمجرور خبر مقدما . والاخفش 
يجوز ذلك أو اعرابه خبرا مقدما . وما بعده مبتدأ مؤخرا 
كالبصرين الذين جعلوا شبه الجملة خبرا مقدما ء ومنعوا عمل 
الجار والمجرور والقفرف بدون اعتماد ء لأن القرف أضعف 
فى عمل الفصل من الصفه . وثبوت الاجماع على جواز فسى 
داره زيد ويصحح تقديم الخبر » ويمنع كون 'زيد فاعلا , والا 


44/١ الكافيه‎ "" 


تكن 


لزم الاضمار قبل الذكر » والعزاء (') يجيزاعرابه شبه الجملة 


مبتدأ الخبر بعده . 


ثالثا : واذا اعتمد على ما سبق نحصو : أفسى المدرسة 
تلاميذ » وما فى البيت رجال ونحو الذى فى الدار محمد ب 
ورجل كريم فى المنزل أخوه ونحو ذلك فالبصريون يجسيزون 
اعراب ما بعد شبه الجملة فاعلا بالظرف والمجرور لتقوية 
شبهه بالفعل » فعمل عمله . 


أوصاف الظرف والمجرور: 


اتفق النحاة على اطلاق صفات واسماء للظرف والجار 
والمجرور تبعا لمواقعه فى الاسلوب ؛ ومعاينة . بحيسث 
أصبحت اصطلاحات يجب على طالب النحو ان يعرفها, 
ليستطيع فهم الاسلوب العربى وهسى : 


: الظرف اللغو : والتلرف المستقر‎ - ١ 


أ- الظرف اللغو : ما ذكر عامله ولا يكون الاخاصيا »ء 
وقيل : هو ما عامله خاص , ولا ينتقل الضمير من المحذوف 
فيه » وسمى بذلك , لخلوه من الضمير فى المتعلق وهو قليل 
الفائدة لوجود عامله » لأن لا يستقر فيه معنى ذلك العامل , 
ولا يتحمل ضميره : وهذا العامل هو الخبر . ويجب ذكره, 
ولا يجوز حذفه الا تعرينه نحو . محمد على السطح أى واقف 


”" معانى القرآن للعزاء 740/7 5 


وه 
. ومع هذا الحذف يجب ان يكون هو الخبر دون القرف », 
وابراهيم على الفرس اى راكب ومثاله مذكورا : على جسالس 
عندك أو نائم فى الدار . فيجب ذكره . لعدم الدلالة عليهما لو 
حذفا , لأن الكون الخاص يجب ذكره لعدم وجود ما يدل عليه 
٠‏ فان وجدت قرينه تعينه صح حذفه مثل : الفارس فوق 


الحصان أى راكب من لى بغلان أى : يتكفل . 


ب - الظرف المستقر : ما حصذف عامله عاما كان ولا 
يكون الا واجب الحذف أو خاصا واجب الحذف نحو : يوم 
الجمعة صمت فيه او جائزة نحو القلم على المكتب اى 
موضوع , وقبل هو : ما متعلقه عام يفهم بدون ذكره وسمى 
بذلك : لاستقرار معنى عامله فيه أى: فهمه فيه , ولاستقرار 
الضمير منه بعد حذف عامله » ولالك يجب حذفه حكما . لأن 
الكون العام » لا فائده من ذكره. لوجود مايدل عليه, 
ولانتقال الضمير منه الى شبه الجمله .() 


؟ - شبه الجملة : 


المراديه فى هذا الباب هو الظرف والجار والمجرور 
وسمى بذلك . لأنه قد يدل على جملة ومعناها ء باعتبار ان 
الخبر فى الحقيقة عند البصريين هو متعلقها المحذوف . وقد 
يكون فعلا ( استقر وشبهه ) أو اسما مشتقا نحو : كائن من 


"' حاشية الصبان ٠٠١/١‏ والنحو الواقفى 56.0/١‏ 
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5ه 


كان التامه او موجود ونحو ذلك . والقرف والمجرور يتعلق 
بهما , فكأنهما بمنزلة الثابت عنها والقائم مقامها والفعهل مع 
فاعله جمله ١‏ فما ناب عنه » يكون شيه جملة . ويجب حذف 
المتعلق ان كان كونا عاما اذا وقع7') خبرا أو صفةء او حالا 
٠‏ أوصله . ويجب التقدير فى الصلة ان يكون جملة فعليهاما 
الباقى فيجوز فيها التقديران السابقان » والكون العام: هو 
الذى يدل على الوجود العام المطلق الذى تشترك فيه كل 
موجود , ولاشئ آخر مع هذا الوجود أما الكون الخاص : 
فهو الوجود العام مضافا اليه شيئا آخر كالاكل والشرح والذكر 


الظرف الذى يقع خبرا : 

يشترط فى الظرف وكذلك الجار والمجرور الذى يخبر 
بهما ان يكونا تامين اى يحصل الفائدة المطلوبة بذكرهما من 
غير خفاء ولا ليس نحو الطالب فى الكلية . الكتاب فوق 
المكتبة » فان كانا غير تامين لا يصح ان يقعا خبرا نحو : 
محمد بك . على اليوم / اذ لا فائدة تحصل من ذكرها. 


وهذا الشرط عام فى الظرف بنوعيه الزنمان نحو : 
السفر صباحا » والراحة ليلا » والمكان نحو : الشجرة خلفك » 
وعلى امامك . 


9" حاشية الصبان ٠٠١/١‏ والنحو الوافسى 
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وكذلك لا يصح ان يكون الخبر ظرف زمان ٠‏ والمبتدأ 
ذات نحو ('): على اليوم ؛ إبراهيم الساعة . لعدم الفائدة مسن 
هذا الكلام » فان حصلت فائدة فى ذكره بأن تخصص ظرف 
الزمان يوصف نحو : أنت فى يوم كريم أونحو نحن فى شهر 
رمضان او علمية نحو : نحن فى شوال . 

أو كان المبتدأ مما يتجدد فى وقت دون آخر نحو : 
الهلال الليلة » والرطب شهرى ربيع أو أفاد بواسطة تقدير 
مضاف معنوى نحو: اليوم خمر » وغدا أمر , والبيمت اليوم , 
البحر غدا والتقدير : شرب خمر , وحدوث أمر وملازمة البييت 
ونزهة هذا البحر وهكذا يصح أن يقع شرف الزمان خبرا عن 
المبتدأ الذات , وتتحقق به الفائدة المطلوبة من الخبر . 


أما ماعدا ذلك بأن يعون الخسبر ظسرف مكان والمبتدأ 
اسم ذات نحو السيارة خلفك او اسم معنى نحو : الكلام امامك 
؛ والحديث خلفك أو كان ظرف زمان والمبتدأ اسم معنى نحو 
الامتحان اليوم فان كان اسم ذات اشترط ان يفيد معنى كما 
سق وعليه قول الشاعر : 


أكل عام نعم تحوونه 202 يلقحه قوم وتنتجونه () 


“ النحو الوافى 5ه" , ١/868‏ 
" البيت من شواهدسيبوبه 10/١‏ والرضى 44/١‏ والخزائنه ٠55/١‏ 
والانصاف 57/١‏ والاشمونى ١45‏ وابرى., يعية 


ضبط الخبر : 


اذا وقع ظرف الزمسان خبرا عن معنى خاص نحو : 
الصوم شهر , والاكل مساعه . جاز لك رفعه ونصبه وجره 
تقول : الصوم شهر أو شهرا ء أو فى شهر كذا ء فان كان ما 
سبق خبر عن مبتدأ المضاف فيه معنى والمضاف اليه زمسان 
نحو : شهر الصوم رمضان وأول السنة المحرم تعين رفعه أو 
وقع خبرا عن الذات نعين فيه الرفع كما سبق فان كان ظرف 
الزمان غير منصوب مثل : غلوة » ضحوه تعين تصبن !"اما 
ظرف المكان المتصرف الواقع خبرا سواء أكان للذات ام 
للمعنى نحو : الاطفال جانب والرجال امامك فيجوز رفعه 
ونصبه , فان كان غير متصرف مثشل : فوق تعين نصبه فاذا 
كان الظرف زمانيا او مكانيا متصرفاء, محدود المقدار » 
والمبتدأ اسم ذات نحو يومء اسبوع . قبل . فرسخ , ووقع 
هذا الظرف خبرا جاز فيه الرفع والنصب نحو المدرسة منسى 
يوم او يوما(") وهكذا ‏ فالكوفيون يوصيون فيما سبق الرفع , 
فان كان الشرف معرفة نحو محمد خلفك . دارى امامك 
فالنصب هو الارجح والرفع مرجوح , ولا يختص بالشعر 
خلافا للجرس والكوفيون , 


'' الكافية ٠١4/١‏ والنحو الدافى 557/١‏ 
" الكافية 15.946/١‏ 
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وخلف , وقدام ونحوها مما يدل على الجهات الست 
ظروف عند البصرييين اضيفت او لم تضف . والفالب فى 
استعمالها ان تكقون مضافة . اما الكوفيون فهى عندهم لا 
تكون ظرفا الا عند الاضافة اما عند الافراد فهى بمعنى اسم 
الفاعل نحو : جلست خلفا اى متأخرا بالنصب على الحال » 
فاذا وقعت خبر فعند الكوفين يجب الرفع . ولكن البصريين 
يجوز عندهم نصبها بقله بدليل قول الشاعر : 


فساغ فى الشراب وكنت قبلا ... أكاد اغص بالمساء 
الحميم 


الأخبار باليوم عن ايام الاسبوع : 


ذكر العلامه!') الرضى ان لفظ اليوم خبرا عن ايام 
الاسبوع وتخلفت الحركة عليه من يوم لآخر . فان وقعت لفظفة 
"اليوم" خبرا عن الجمعة او السبت وهما بمعنى الاجتماع اق 
السكوت فالاحسن رفع اليوم فى هذه الحالة . ويجوز نصبها 


فان وقع خبرا عن الاحد والاثنين تعين الرفع ولا يجوز 
نصبه لانها بمعنى اليومين , واليوم لا يكون فى اليوم . 


٠١4/١ الكافية‎ © 


الا 


ةه6٠‎ 


خلافا للتعزاء وهشام فقد اجاز النصب ايضا على 
التأويل لليوم بالآن فمعنى اليسوم الاحد اى الان الاحد ؛ والان 
اعم من الاحد » فيصح ان يكون ظرفه هذا . 

وعلى ذلك يجوز لنا اذا جعلنا لفظ (اليوم) خبرا عن 
ايام الاسبوع ان نرفعه بالضمة أو نصبه وان اختلفا كما قلنا 
قلة وكثرة . 

حذف احد ركنى الجملة الاسميه : 


لا خلاف بين البصريين والكوفيين فى انه يجوز حذف 
احد ركنى الجملة الاسميه اذا علم المراد من المحذوف بوجود 
دليل عليه » سواء كان المحذوف الخبر نحو : من عندك ؟ 
فنقول : ابى والاصل : ابى عندك او المبتدأ نحو كيف حال 
اخيك ؟ فتقول : جيد والاصل . حال اخى جيد . وقد يحذف 
الجزءان معا اذا حلا محل!') مفرد كقوله تعالى : واللاثى لم 
يحضين أى : فعدتهم ثلاثة اشهر . . فحذفت هذه الجملة 
لوقوعها موقع مفرد . وهو كذلك " لدلالة الجملة التى قبلها 
. وهى " فعدت هن ثلاثة أشهر " - عليها . وهكذا نجد أن 
الاسلوب العربى يجيز حذف أحد جزئى الجملة الاسسمية , اذا 
علم المحذوف مع القرينة2». ش 


للقن 


شرح الاشمونى ولاية من سورة الطلاق رقم4 
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أده 


وقد نجد حذف المبتدأ والخبر جائزا وقد نجده واجبا 
فلم يذكر فى التراكيب العربية . وإنما درج العرب على حذفه 
دائما . واليك بيان كل من الحالتين 


أولا : حذف المبتدأ : 


يحذف الميتدأ جوازا اذا علم بالقرينه التى تدل على 
تعينه وكل شئ حذف بالقرينة فكأنه مذكور . نحو قول المبصر 
للهلال » وقد رآه مسرورا ببذوغه الهلال والله أى هو الهلال , 
فجاز ذكره » وجاز حذفه وقد يجب حذفه فى هذه المواض»ء!') 


أولا : ما أخبر عنه بنعت مقطوع مرفوع فى معرض 
مدح او ذم أو ترحم نحو : الحمد لله أهل الحمد أى هو اهل 
الحمد » وانما وجب حذفه كما قال الرضى7: " ليعلم انه كان 
فى الاصل صفة تقطعه لقتصد المدح او السذم أو الترحم . فلو 
ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك ". 


ثانيا : مع مخصوص'نعم و'بئس” المؤخر نحو نعم 
الرجل محمد » وبئس التلميذ على ”" اذا قدر المخصوص فيها 
خبرا لمبتدأ محذوف تقديره فيها "هو فان تقدم المخصوص 


تعين ان يكون مبتدأ لا غير نحو : محمد نعم الرجل . 


لل 0 


شرح الاشممونى ٠١5/١‏ 
“ الكافيه ٠١5/١‏ 
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وان إن 


ثالثا : ما حكاه الفارسى عن العرب "فى ذمتى " لافعلن 
. التقدير . فى ذكتى عهدا أو ميثاق : لأن ذلك هو الذى يستقر 
فى الذمة » فلما علم صار ذكره مع العلم عبث لذلك دأب 
العرب على حذفه . 


رابعا : ما أخبر عنه بمصدر مرفوع بدلا من اللفظ 
بفعله نحو : سمع وطاعه أى أمسرى سسمع وطاعه . اختيار 
وتوفيق أى حالك اختيار وتوفيق وتقول : تكلم وروعسة أى 
موقفك تكلم وروعه - قال الشاعر 
وقالت حنان ما اتى بك هاهنا أذو نسب ام انت بالحى عارف () 
أى : امرى حنان : أى رحمة 


خامسا : المبتدأ المخبر عنه باسم واقع بعد" لاسيما" 


نحو : احب الحديث ولاسيما الخبر الحيد أى : هو الجيد. 


سادسا : المبتدأ المخبر عنه بجار ومجرور مبين 
لفاعل او مفعول المصدر قبله البدل عن الففل نحو : سقيا لك 
» ورعيا لك . 'فلك” خبر مبتدأ محذوف وجوبا أى هذا الدعاء 
لك . ولا يجوز ان يتعلق بالمصدر السسابق » حتى لا تجممسع بين 
الخطاب بفعل أمر أو بدل لشخص . والخطاب بغيره لشخص 


"' البيت من الطويل » ولم يعرف قاءعله وهو فى الكتاب ١76 151/١‏ 
والمقتضب 5 وابن يعيش 0 والخزانه ١/7؟‏ والعين 5955/١‏ 
والتصريج 17 والهمع 185/١‏ والاسمونى 7١5١/١‏ والشاهد فيه. 


حنان ) حيث حذف المبتدأ بعد المصدر المرقوع. 
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فى جمله واحدة كما يقول الصبان!'! . فان ولى المصدر غير 
ذلك الخطاب نحو سقيا لعلى . كانت اللام للتقوية . ومدخولها 
معمول المصدر . والجملة على التقدير الشانى جملة واحدة » 


والتقدير الاول جملتان ٠.‏ 


حذف الخبر : 

اما حذف الخبر فقد يكون جوازا بالقرينة والاليل نحو 
من معك ؟ فتقول : أخى اى أخى معى ونحو قول العرب : 
فرجت فإذا السبع 


أى موجود بحذف الخبر ء واذا ' للمفاجأة حرف يقول 
ابن برى') : بلا خلاف ولكننا نجد الرضى ينقل فيها خلافا بين 
العلماء » فيقول : المبرد يرى انها ظرف مكان , فهى الخبر 
ولا حذف اى فبالمكان السبع ؛ والزجاج : يرى انها ظرف 
زمان » وهى خبر بتقدير مضاف حصول السبع ء اذا لا يجوز 
الاخبار بالزمان عن الجثه والفاءه قبل : فاء السبب وقعت فى 
جواب شرط مقدر أى مفاجأة السبع لازمة للخروج ؛ وقبل 
زائده!) أو عاطفه » جملا على المعنى . 


* الكافية ٠١4/١‏ 
الكافية ٠١54/١‏ 
" المصدر الصفحة السابقه 
ه؟ 


عمهه 


ويحذف الخبر وجوبا فى هذه المواضع ء التى يكون 
فيه الخبر مع القرينه الداالة على تعليين الخبر المقدر مع 
وجود لفظ ساد مسد ذلك الخبر , وذلك فى اربعة مواضع . 


اولا : المبتدأ الذى بعد "نولا الامتناعيه , على مذهب 

البصرين والامتناع بها معلق على وجود المبندأ وجودا مطلقا 
نحو قوله تعالى : 
" ولولا دفع الله الناس )'١‏ بعضهم ببعض لفسدت الأرض " والتقديو : 
ولولا رفع الله الناس موجود , فحذف الخبر وجوبا وهو 'موجود . 
للعلم به وسد جوابها مسده . 
وهذا رأى جمهور '') النحاة الذى يرى أن وجود المبتدأ بعد لولا 
مبنى على الوجود المطلق , فإن ورد معلقا على الوجود المعقد أول 
بالمطلق وصرف عن ظاهرة ولكن الوارد من الأساليب العربية يخالف 
ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأى فقد ورد الخبر مذكورا فى الشواهد 
التى يحتج بها . ومنها قول أقلح بن يسار : 

لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد ") 
وقول الزبير بن العوام : 

ابنوها حولها لخبطتها كخبطة عصفور ولم أتلعثم (؛) 
وقول امرأة 


. 736١ 'البئرة‎ 

. 4/9١4 الكافية‎ '( 

(") البيت لا يعرف قائله وهو من البسيط أنظر حاشية الصيبان 7١5/١‏ والعينى 
0 والشاهد فيه : لولا عمر ألفق حيث صرح بالخبر بعد لولا . 

) البيت من الطويل للزبير العوام رضى الله عنه وهو فى المغنى 49١‏ (45؟) 
والعينى 4١/١‏ والأشمونى المطوال 177/١‏ ومعجم شواهد العربية "50/١‏ 

والشاهد فيه : لولا بنوها حولها كالبيت السابق . 7 


هوه 


فو الله لولا الله تخشى عواقبه لزلزل من هذا السرير جوانبه ") 
وقول الشاعر : 
لولا زهير جفانى كنت معتذرا ولم أكن جانحا للسلم إذ جنحوا ") 
وحمل ابن الشجرى على ذلك قول الله تعالى (ولولا فضل الله عليهم 
ورحمته) () 
فالجار والمجرور عنده مغلق بمحذوف هو الخبر . وحمل عليه قول 
أبى العلاء 

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه اسالا ©) 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم , لعائشة : لولا قومك حديث 
عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ' ') 
وهذه الأولة تؤيد قول من قال بإجازة ذكر الخبر بعد لولاء ولكمن 
المانعين يقولون يجب حذف الخبر بعد (لولا ) لوجود مسا يسرمسد 
ذلك المحذوف [9) 


(') هذا البيت من الطويل لامرأة فى عهد عمر وهو فى شرح المفصل لابن يعيش 
لايق والمغنى !117 (11) ومعجم شواهد العربية شام اي 0 
تخشى . حيث صرح بالخبر بعد لولا . 
') البييت من البسيط ؛ ولا يعرف قائله وقبل : أبو ذؤيب الهذلى وهو فى الأشمونى 
/. © ومعجم شواهد العربية 01 والشاهد فيه : لولا زهير جفانى حيث ذكر 
الخبر بعد لولاا 
() النساء 4 . 
ا و 0 1" والمغنى 71/7 : 647 

يح ١79/١‏ والعينى ٠‏ والهمع ١/4؟ ٠‏ والدرر 0١‏ والأشمونى 
/1 رشرع سقط لزقة . ٠‏ والشاهد فية : ولولا الغمد يمسكه حيث صرح 
بالخبر بعد لو 
(') الحديث البخارى باب العلم 75/١‏ يلتقط ( يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم 
بكفر لتقضت الكعبة فجعلت لها بابين) 
(') شرح الأشمونى 1/576 باب 


كمه 


وهو جوب لول" فهو عوض عنه ولا يجمع بن العوض والمعوض » 
وأولوا ما سبق بجعل الخبر المذكور مصدرا مضاف للمبتدأ وقدروا 
الخبر فى الآية محذوفا . ليس الجار والمجرور , وقالوا الحديث 7) 
مروى بالمعنى » وأن الرواة حرفته . ولا يستدل بالحديث على ما 
خالف القواعد النحوية ١‏ لدخول الأعاجم والمولدين فى روايته . 
وبذلك أضربوا عن هذا المروى فى تعسف ., لتحكم القاعدة فى 
رعوسهم . 

أما المحققون من النحاة فلم يمنعوا ذلك , يدعوى أن خبر المبتدأ بعد 
لولا " يتعين أن يكون كونا عاما , حقيقة أو تأويلا ") ولم يبيحوا ذكر 
الخبر بعدها على الإطلاق وإنما فصلوا فى ذلك فقالوا : إذا كان 
الخبر كونا عاما » وهذا هو غالب أحوالها فيجب حذف الخبر ؛ وعليه 
يحمل ما روى فى ذلك » وإن كان خبر المبتدأ كونا خاصا بحيث لا 
يدل عليه دليل إذا حذف , فيجب فى هذه الحالة ذكر الخبر » نحو لولا 
محمد سالمنا ما سلم . لأنك حذفته نفسه ما دل على وجوده دلييل»ء 
ومنه الحديث السابق فإن دل عليه دليل جاز ذكره وحذفه نحو لولا 
أنصار على حموه ما سلم وجعل منه بيت المعرى السابق . وهذا هو 
الرأى الجدر بالتأييد » لأن المسموع يؤيده » وهو بعيد عن التعسف 
فى الحكم . هذه آراء البصرين أما آراء الكوفيين فى هذا الأسلوب 
فتتنوع على ما يأتى :- 


3١ 
1/4 .30/ 0 
. "87/١ الأشمونى‎ )' 


إن 


أولاً : يقول الغراء إن '') "لول" هى الرافعة للاسم الذى بعدها 
لاختصاصها بالأسماء كسائر العوامل . كما يرتفع بالفعل الفاعل » فما 
بعدها ليس مبتدأ » قال السيوطى : ويرد على الغراء بأنها لو كانت 
عامله لكان الخبر أولى بها من الرفع » لاختصاصها بالاسم . 
أما الكسائى (') فيرى أن الاسم بعدها مرفوع بفعل بعدها تقديره : 
لولا وجد أو نحوه ؟ لظهوره فى قول الشاعر 

ألا زعمت أسماء أن لا أحبها نقلت بلى لولا ينازعنى شغلى 27) 
وذهب جماعة من المتقدمين الى أنه مرفوع بلولا » لنيايتها مناب فعل 
تقديره : لو لم يوجد أو لم يحضر . 
ثانيا : وأرى : أن ما ذهب إليه الكوفيون خرج بالمركب الخبرئ مسن 
كونه جملة أسمية الى جملة فعلية » وحول الحرف 'لولا' الى فعل . 
وكيف تحمل الحدث والزمن وما عمل لولا " إذا دخلت على فعل » 
وهذا يجعل رأيهم متها لكاضعيفا ٠‏ 
وإن كان العلامة ) الرضى قد ذكر بأن رأى الكسائى قريب من وجه 
بقوله : وذلك أن الظاهر منها أنها 'لو” التى تفيد امتناع- الأول لامتناع 
الثانى » دخلت على لا " وكانت لازمة للفعل , لكونها حرف شرط » 
فتبغى مع دخولها على "ل" على ذلك الأقتضاء , ومعناها مع ألا" أيضا 
باق على ما كان ٠‏ كما تبقى مع غير لا " من حروف النفى فمعنسى : 


. 3/1١4 الكافية‎ )'( 

0 رمال 

(') البيت من الطويل لأبى ذوئيب وهو ابن يعيش ١57/8‏ والخزانه 431/4 
والمغنى 775 (750 والهمع ٠١5/١‏ والدرر 77/١‏ وشعر الهندليس ١/4؟‏ 
والشاهد فيه : التصريح بالفعل بعد لولا على رآى الكسائى . وب 
© الكاتبة 7١4/١‏ . 


0ه 


لولا على لهلك عمر "انتفاء الانتقاء ثبوت فمن ثم كان 'لولا' صغفيرة 
ثبوت الأول وانتقاء الثانى كإفادة لو " . 
ثم ذكر بعد ذلك أن البصرين قالوا عنها بأن لولا كلمة مستقلة بنفسها 
»؛ وليست مركبة , لأنه ليس بعدها مفسر , ولفظ 'لا' لا يدخل على 
الماضى فى غير الدعاء وجواب القسم إلا مكررا فى الأغلب , ولا 
تكرير بعد لولا " وقد صرح بأن جواب 'لولا " لا يصح أن يكون خسبرا 
عن الميتدأ » لخلوه من الضمير الرابط للجملة . 
ثانيا : من المواضع التى يجب فيها حذف الخبر واو المصاحبه نصبا 
نحو : كل رجل وصنيعته » وكل صانع وما صيغ ونحو ذلك 
والبصريون فى ضدا الأسلوب يقدرون الخير محذوفا وجواباء () 
للعلم به وسدا لعطف مسده , والتقدير : متلازمان أو مفترقان . فسإن 
كانت الواو غير نص فى المعبه نحو : محمد وعلى حاضران حال 
ذكر الخبر . وعليه قول الشاعر . 

تمنعوا لى الموت الذى يشعب الفتى وكل إمرئ والموت يلتقيان ١‏ 
أما الكوفيون 7") فيرون أن الواو وبمعنى مع وهى مع المعطوف خبر 
المبتدأ » لأن المعنى كل رجل مع صنعته » فإذا صرحت مع لم تحتج 
الى تقدير الخبر فكذا مع الدار التى بمعناه » وعلى ذلك فليس فى 
المثال حذف للخير 


(') شرح الأشمونى .7١7/١‏ 

البيت من الخفيف لعمر بن ربيعه وهو فى المقتضب 555/١‏ وابن يعيش 

8 والخزانة 774/١‏ وهو فى ملحقات ديوان 78١‏ والشاهد فيه : يلتقيان حيث 
صرح بالخبر بعد واو 4ه الكافية ١ . ٠١1//١‏ 
(') الكافية 373/1 . 


هه 
قال المحقق !') الرضى : "وفيه نظر : لأن الواو وإن كانت بمعنى مع 
تكون فى اللفظ للعطف فى غير المفعول بعد فإذا كان "وضيعه " عطفا 
على المبتدأ لم يكن خبرأ " ٠.١‏ هل . تقدير الكوفيين ضعيف 2 
واختاره ابن خروف7) 
رأى الرضى فى حذف الخبر 
يقول الرضى : (' والظاهر أن حذف الخبر فى مثله غالب لا واجب 
وفى نهج البلاغة . "وأنتم والساعة فى قرن واحد ” وعند حذفه يقال 
إن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه فى وجوب حسذف خسبره 
هذا . 
حكم وقوع الفعل بعد المعطوف : 
إذا ولى المعطوف على المبتدأ فعل واقع على الآخر وكان لأحدهما 
نحو : 
على والريح يباربها ونحو إبراهيم ويوسف بضربه ومثله قول علسى 
رضى اله عنه " فهم والحنة كمن قد رآها " وهنا نحصد خلافا فسى 
إعراب هذا الفعل بن البصريين والكوفيين » ولكل منها وجهة هو 
موليها 
فيقول الكوفييون : الفعل خبر عنها مطلقا » وجاز ذلك كتضمن الخسبر 
ضميرها . 
أما البصريون : فيمنعون ذلك ٠‏ لأن الفعل فى هذه الحالة كالصافة » 
والصفة لا بد من تطابقها مع الموصوف عددا ونوعا . ولذلك لا 


.37١1/ الكافية‎ )'( 
4١ . 37١5/١ الهمع‎ '( 
. الكافية‎ 1/١٠١8 )ص‎ 


دن 


يعربونها خبرا » وإنما يعربون الفعل حالا » والخبر محذوف . لأن 
الواو لامية )١(‏ 

ثالثا : يجب حذف الخبر مع كل مبتدأ فى الجملة القسمية متعين 
للقسم : 

نحو : لعمرك لأذاكرت ؛ ونحو : أيمن الله لأجتهدت والتقدير : لعموك 
قسمى , وأيمن الله يمينى » وهنا حذف الخبر وجوبا للعلم به » وسو 
جواب القسم مسده . قال الرضى 7"): فإن تعيينه للقسم على تعيين 
الخبر المحذوف أى لعمرك ما أقسم به . وجواب القسم سار مسد 
الخبر المحذوف ” 

فإن كان المبتدأ غير نص فى اليمين جاز إثبات الخير بذكره » وجاز 
لك حذفه نحو : عهد الله لأفصلن . و " عهد الله على لأفصلن ” . 
وقال الرضى 7 أيضا : وقد يستعمل 'لعمرك " فى قسم السؤال أيضا 
نحو : لعمرك لتغفلن ” 

رابعا : إذا كان المبتدأ مصدرا صريحا نحو ضربى أو بمعنى المصدر 
وهو أفعل التفضيل مضافا الى المصدر نحو : أكثر شربى السويق 
ولايصح أن يكون خبرا نحو قراءتى الشعر مكتوبا . ونحو شربى 
الدواء سائلا » وأكلى الطعام ناضجا , فالمبتدأ مصدر مضاف السى 
فاعله شربى , والدواء مقعول به للمصدر . و "سائلا حال ؛ ولا 
تصلح أن تكون خبرا . لأنه لا يصح أن تقول شربى سائل” والخبر 


') الكافية 3739/1 . 
0( 1 

المصدر السابق 37١8/١‏ . م 
(7) شرح الأشمونى 37١4/١‏ . 


5١ 


عند البصريين محذوف . للعلم ') وسد الخال مسده . والحال 
صاحبها ضمير مستتر فى جملة الخبر والتقدير : إذ كان " عند إرادة 
المضى أو إذا كان عند إرادة الاستقبال » وكان ) هنا تامة لا ناقصة » 
لأن العرب لم تستعمل هنا إلا أسماء منكره مشتقة ؛ كما ورد وقوع 
الجملة الإسمية مقرونة بالواو مكانة كقول النبى صلى الله عليه وسلم 
: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو مساجد , وقول الشاعر: 
خير افتراضى من المولى حليف رضا وشر بعدى عنه وهو عضبان 7) 

وذهب الكوفيون : الى أن الحال فى المثال من معمول المصدر لفظفا 
ومعنى » والعامل فيه المصدر الذى هو مبتدأ . وخبر المبتّدأ مقدر 
بعد الحال وجوبا أى ضربى زيدا قائما حاصل "أما الأخفش فهو يسير 
على نهج الكوفيين ويرى أن الخبر الذى سدت الحال مسده مصدر 
مضاف الى صاحب الحال أى ضربى زيدا ضربة قائما . أى ما ضربى 
إياه إلا هذا الضرب المقيد , وكذا : أكثر شربى السويق شربة ملتونا 
كما ذهب الكسائى الى أن الحال قائمة مقام خبر المبتدأ والتقدير: 
ضربى زيدا لأبوه قائم , كما أجاز إتباع هذا المصدر بالتوابع 
المختلفة نقول ضربى عليا الشديد قائما » ومتعه غيره » لغلبه معنى 
الفعل عليه ©) 


(') شرح الأشمونى .37١4/١‏ 

(') البخارى باب الصلاة . 

البيت من الهزح للفتد الزمانى وهو فى أمالى التالى 710/١‏ والمغنى 519 
عرضا والحاسة 5" والأشمونى ٠١7/١‏ ومعجم الشواهد 54/١‏ والشاهد فيه : 
ونوع الجملة مقترنه بالواو وبعد المبتدأ المصدر . 


9) انظر كافية الرضى 0308/9 3705 . يلد 


وان 


ويرى ابن در سنوية وابن بإنشاذ أنه لا خبر له . لكونه بمعنى الفعلى 
فمعنى ضربى بكرا قائما . أضربه قائما )١( ١‏ 

موقف البصرين من هذه الآراء : 

يرى البصريون أن مذهب الكوفيين باطل ٠‏ والدليل على بطلانه أنهم 
يتفقون على أن معنى ضربى زيدا قائما . ما أضرب زيدا إلا قائما . 
وهذا المعنى المتفق عليه لا يستفاد من تقديرهم , لأن الجنس عندهم 
مفيد بالحال المخصص له , فيكون المعنى ضربى زيدا المختص بحال 
التام حاصل . وهو غير مطابق للمضى المتفق عليه , لأنه لا يمنسسع 
من حصول الضرب المقيد بالقيام حصول الضرب المقيد بالقعود أيضا 
فى وقت آخر , فليس فى تقديرهم إذن معنى الحصر المر اد المتفق 
ا ا 
أضرب زيدا قائما » هذا ما ذكره الرضى ('", وزاد أيضا دليلا آخر 
على فساد المذهب الكوفى بخاصة من جهة اللفظ أنه ليس فسى 
تقديرهم ما يسد بسد الخبر , لأن مقام الخبر عندمم بعد الحال » 
لم لكر وار يتف وو إلا إذا 
٠‏ سد مسده لفظ " وقال العلامة الأشمونى (" أيرد على الأخفش (لو كان 
العامل فى الحال هو المصدر لكانت بين صلته . فلا تسد مسد خبره . 
فيفتقر الأمر الى تقدير خبر , ليصح عمل المصدر فى الحال » فيكون 
التقدير : ضربى زيدا مسيئا موجود . 


') انظر كافية الرضى 1١5 1١6/١‏ . 
(') انظر كافية الرضى 03708/١‏ 305 . 14 
0 1 3 


مده 


ويقول الرضى (') ويرد على مذهب الأخفثن حذف المصدر مع بقاء 
معموله . وذلك عندهم ممتنع إذ هو بتقدير أن الموصولة مع الفعل , 
والموصول لا يحذف  "‏ 
وقد منع 7 الفراء وقوع هذه الحال فعلا مضارعا ء وقد أجازه 
سيبوبه ومنه قول الشاعر : 

ورأى عينى الفتى أباكا يعطى الجزيل فعليك ذاكا . 7) 
الحكم إذا صلح الحال للخبرية : 
فإذا صلح الحال لأن يكون خبرا , لعدم مباينة له ١‏ فإنه يتعين رفعه 
نحو : ضربى عليا شديد » وإكرامى الضيف عظيم » وشربى الشناى 
جميل » ويرى الأخفش جوازه ١‏ لوروده عن العرب فيما رواه “'زيد 
قائما » و "خرجت فإذا زيد جالسا ' أى ثبت قائما وجالسا كما روى 
عن العرب فى رحل حكموه (') بينهم '"حكمك مسمطا " أى حكمك لك 
وأرى : أن هذه المسألة طويلة مرهقه » وعناؤها شديد . واشتراط 
النحويين فيها هذه الشروط تجعلها صعبة التحقيق والتناول ؛ فإذا 
كان رجل كالسيوطى ") فى الهمع وهو من هو - يقول : وهذه 


. 7١5/0 الكافية‎ )'( 


(') شرح الأشمونى البلل. 


() البييت من الرجز لرؤية وهو الكتاب 48/١‏ والهمع ٠١1/١‏ والدرر ١//اء‏ 
7/7 والأشمونى 7١١/١‏ وملحظات وبداية 14١‏ والشاهد فيه : يعطى كم فى 
الشرح . 

(') حاشية الصبان 770/١‏ . 


لق الهمع 7١8/١‏ . 


هم 


المسألة طويلة الذبول كثيرة الخلاف , وقد أفردتها قديما بتأليف 
وكل ذلك حتى نأتى بمصدر أو فعل تفضيل مضاف لعاملها ؛ ثم نككد 
الفكر بإتيان حال » لا يصح أنها تكون خبرا عن المبتدأ » وقد رأينا 
أن العرب ورد عنهم مُجئ الحال منصوبة ونائبة عن الخبر » ويصح 
أن تكون خبرا عن المبتدأ مثل حكمك مسمطا » وما رواه عن العمرب 
الأخفش أليس ذلك دليلا كافيا على جواز هذه المسألة . وبخاصة 
وأنها أصبحت مشهورة على ألسنة الكتاب والنقاء وأصحاب الأقلام 
مثل : العقاد كاتبا » والمازنى ناقدا » وشوقى شاعرا وهكذا . 

تقديم الخبر عند علماء البلدين : 

الخبر حكم جئ به » ليحكم به على المبتدأ الموضوع لهذا الحكم ؛ لذا 
كان الأصل أن يتقدم المبتدأ » ويتأخر الخبر , ولا يجب التزام هذه 
الحالة إلا لأسباب عند البصريين ذكروها مثل : إستواء الجزءين 
تعرفنا وتنكيرا نحو : محمد أخوك , وأفضل منى فيجب إلا أن وجدت 
قريفة تحدد المبتدأ من الخبر أبو يوسف أبو حنيفة ” فيجوز (') تقديم 
الخبر » للعلم . 

بخبرية المقدم ومنه قول الشاعر : 

قبيلة الأم الأحياء أكرمها وأعذر الناس بالجيران وافيها ") 
أى أكرمها الأم الأحياء . أو كان الخبر جملة طلبية نحو على أكرمه » 
وإبراهيم لا تهنه أو جمله فعلية فاعلها ضمير مستتر نحو : على قسام 


شرح الأشمونى 7١1/١‏ . 
(' البيت من البسيط ولا يعرف قائله وهو فى اليمع ٠١1/١‏ والدرر ٠1/١‏ 
ومع شوامد الغربية 0 ؛ والشاهد فيه : تقديم الخبر على المبتدأ لتعين (الأم 


لم4 


دوكه 


؛ إذا لو قدم الفعل , لكان المقدم فاعلا » فيضيع غرض المتكلمو من 
إيراد الجملة إلا سمعية أو كان الخبر محصورا نحو وما محمد إلا 
رسول أو كان المبتدأ يستحق الصدارة كاسم الاستفهام » والشرط , 
والتعجب , و أكم ' الخبرية نحو : من لى منجدأ » و 'من يقم أحسن 
إليه » ما أحسن العلم وكم كتب قرأت ؛ وغلام من أكرمت ؟ أو كان 
الخبر مقروفا بالفاء نحو : الذى يأتينى فله درهم " . 

قال فى الهمع : (') ومنهم من أجاز التقديم مطلقا » ولم يلتفت الى 
إبهام الانعكاس وقال الفائدة تحصل للمخاطب سواء قدم الخبر أم أخر 
وأرى : 

أن صاحب هذا الرأى يضيع برأيه خواص الأسلوب العربى » وحكمسة 
التعبير بأجزاء الحملة » لغرض فى نفسه , وأنه يخبط ضبط عشواء 
-والكوفيون يوجيبون '') تقديم المبتدأ مطلقا الا مع الاشارة الفورف 
نحو ثم زيد » وهنا عمر قياسا على سائر الإشارات فإنك قول هذا زيد 
» ولا يقول زيد هذا . 

وكذلك إذا كان الخبر رافعا ضمير المبتدأ نحو : قائم على ء وأجاز 
منهم هشام هذه الصورة أيضا : زيدا أبوه ضارب وأيده الكسائى » 
وعضده أبو على الفارسى ؛ كما أجاز الكسائى التقديم فى نحو: 
ضريته زيد . 

أما البصريون : فيرون أن تقديم الخبر قد ورد عن العرب فى مثشل 
تولهم : تميمى أنا » ومشنوء من (١‏ يسثنئوك . ولا يجوز الابتداء 


لل 
( اليمع 237/1 365. 47م 


الهمع 22577 #رلء 


015 


بالفكرة فنعين أن يكون المقدم فيها مبتدأ ٠‏ كما ورد التقديم فى أمثال 
العرب نحو فى كل وادبنو سعد , أو كان اسم استفهام مضمن معنسى 
الظرف , فيجب له الصدارة فى الجملة نحو : أين من علمته نصيرا » 
وصييحة أى يوم سفرك 
أو كان الخبر محصورا نحو ما لنا إلا اتباع محمدٍ . وإنما عندك زَيد 
؛ أو كان الخبر شبه جملة أو جملة , والمبتدأ نكره لا يجوز الابتسداء 
بها نحو : عندى درهم ولى أمل , وقصدك غلامه رجل , لأنه لو قدم 
لأوهم كون ما بعده نعتا فرفعنا لهذا الاحتمال وجب تقديم الخبر أو 
كان فى المبتدأ ضمير لو قدم لعاد على الخبر » وللزم من ذلك عند 
البصريين 7') عدد الضمير على متأخر لفظا ورتبه » وهذا لا يجوز 
عندهم . ومثل ذلك قول الشاعر : 

أهابك إجلالا وما بك قدرة 2 على ولكن ملء عين حبيبها () 
أو كان المبتدأ (أن) وصلتها نحو : عندك : أنك مخلص . لأنه لو قسدم 
المبتدأ لا لتبست أن المفتوحة بالمكسورة . وأن المؤكدة بسالتى هسى 
لغة فى 'لعل " ولهذا يجوز بعد 'أما" كقول الشاعر : 
عندى اصطبار . وأما أنتى جزع يوم النوى فلوجد كاد يبرينى 7) 
لأن "إن" المكسورة و 'لعل" لا يدخلان هنا ' . 


. 36١ 45/١ شرح الأشمونى‎ 


لبيث لنصيب بن ريا وهو من الطويل ٠‏ وانظر الأشموني على الصبان 
والشاهد فيه : ء عين حبري : حيث وهب تقديم الخبر على المبتدأ 
ا تأخر لفظا ورتبة . 
البيت من لهمي ؛ ولم يعرف قله وهو في الأشموني 0 


وجوبا كما فى الشرح . 
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ومثال تقدم الخبر مع 'كم' الخبرية قول الشاعر : 

كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حليت على عشارى )١(‏ 
وأرى : 
أن ما أدلى به البصريون من هذه الشواهد . وكلها تؤيد تقدم الخبر 
وجوبا يدفع رأى الكوفيين الذين يقولون بالمنع إلا فى مسائل نسادرة 
ذكرناها » مما يؤيد قصور رأيهم فى هذه القضئية . إذا المرء أمام 
هذا الكثير الوارد » وهو الحجة والفصيل . لا يملك إلا تأبيد رأى 
البصريين 
ما يعنى عن الخبر : 
يرى الكسائى أن المصدر يغنى (') عن الخبر نحو زيد سيرا أى يسير 
سيرا والمفعول . نحو : إنما العامرى عمامته أى متعهد عمامته 
والحال حكى الأخفش زيد قائما أى ثبت قائما وقرى 'ونحن عصبة " 
بالنصب أو وصف مجرور نحو ريد فى الفهم علما وقد منع 
الجمهور:!" الأخبار بوحدة , لأنه اسم جرى مجرى المصدر فلا 
خبرية وأجازه يونس وهشام فيقال : محمد وحده . إجراء له مجرى 
"عنده " وتقديره : 
محمد موضع التغرد ,» ولا يصح تقديم هذا الخبر » لأن هذا هو الوارد 
عن العرب , فيجب الالتزام بما نطق به العرب . 


(') البيت من الكامل للفرزدق وهو فى الكتاب ٠ 7617/١‏ 7417 + 550 والمقتضب 
54/7 وابن يعيش ١7/4‏ والمقرب 58 والخزانة ١71/7‏ والخزانة ١75/7‏ 
والشاهد فيه : تقدم الخبر لصداراته (كم) ٠‏ 
الهمع 6١6/1‏ . 

.37١/1 الهمع‎ )'( 


حلق 


258 


صفة المبتدأ وتحديده : 

الأصل فى المبتدأ أن يكون معلوما , لأنه موضوع للحكم الذى جاء له 
الخير » والحكم على المجهول لا يفيد » لذا كان الأصل المبتدأ » 
وتنكير الخير » لأن نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل ؛ والفعل 
يلزمه التنكير فزجح تنكير الخبر فإن اجتمع معرفة ونكره » فالمبتدأ 
هو المعرفة , والخبر هو النكرة إلا فى صورتين من الككلام عند 
سيبويه » بعد كم نحو كم مالك . فكم نكره وهى المبتدأ ولها الصدارة 
لأنها اسم استفهام , والمعرفة بعدها هى الخبر . لأن أكثر ما يتبسع 
بعد أسماء الاستفهام : النكرة » والجمل , والظروف . وكذلك أيضأا 
مع أفضل التفضيل نحو : خبر منك على . وبعض النحاة يوجب أن 
تكون المعرفة هى المبتدأ ٠‏ والنكرة هى الخبر . وابن هشام يجيز 
الوجهين ٠‏ فإن كانا معرفتين فأنت ١‏ بالخيار ما تريده منهما أجعله 
مبتدأ . وقبل المبتدأ هو الخصم والخبر هو الأعم نحو : على صديقى 
أو يرجع الى مقصود المخاطب أو المعلوم عنده يجعل مبتدأ » وعنده 
هو الخبر أو أرقامها معرفة يكون المبتدأ وقيل : الوأصف متعين 
للخبر , والاسم للمبتدأ . 

فإن كان المبتدأ نكره اشترط فيها أن تفيد بأى لون من ألوان الإفسادة 
بحيث يكون المبتدأ بها فيه بعض تعيين وتخصيص وتحديد , وإلا 
كان مجئ الخبر بعده عبثشاء وقد اقتصر على ذلك سيبويه 
والمتقدمون , أما المتأخرون فإنهم أطالوا الحديث فى ألوان هذه 


(') انظر الهمع 0300/3 363. ل 


554 


الفائدة حتى أوصلوها الى عدد كبير » ومحل ذلك مبسوط فى كتسب 
النحى . 

تعدد الخبر : 

الخبر حكم على المبتدأ » ويجوز أن يتعدد على الشئ الواحد أحكام 
مختلفة » نحو قوله تعالى (وهو الغفور الودود (') ذو العرش المجيد 
» فعال لما يريد "وقول العرب : هذا أعسر يسر ” أى : أضبط ء 
وأنت ترى أن الآية الكريمة تعدد فيها الأخبار لفظا ومعنى » والثنانى 
فى اللفظ دون المعنى ولم يفرق بين الأخبار حرف عطف ؛ وقد يأتى 
هذا التعدد ومع حرف العطف نحو قوله تعالى : أعملوا أنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد » 
وعليه فالجملة الاسمية '') واحدة » بعضهم يقدر قبل كل خبر مبتدأ » 
وعلى ذلك تتعد الجمل الاسمية : 

اقتران خبر المبتدأ بالفاء : 

قد نرى بعض المبتدأت فى تشبه أدوات الشرط فى العموم » وشبيه 
الشئ يعطى حكمة فيقترن الخبر بالفاء نحو قوله تعالى : وأما ثلمود 
فهديناهم فاستجيبوا العمى على الهدى » ويجب أن يقترن الخبر 
بالفاء هنا » لوجود حرف الشرط , فإن كان المبتدأ دالا على العمسوم 
بدون أداة شرط كان اقتران الفاء بالخبر جوازا لا وجوباء نحو: 


الذى يأتينى أو فى الدار فله درهم " و " رجل يسالنى - أو فسى 


(' البروج 375-14 


اه 


شرح الأشمونى .1/١٠١5‏ 4 


00 


المسجد - فله مكافأة » وكل الذى تفعل فلك أو فعليك و ' كل رجل 
يتعى الله فسعيد والسعى الذى تسعاه فسئلقاه . ') 
فلو عدم المبتدأ معنى العموم لم تدخل الفاء » لأن نسبة الخبر مسن 
المبتدأ نسبة الفعل مع الفاعل . ونسبة الصفة مع الموصوف . فالفاء 
تكون فاصلة بينهما مع العلم بأنه يجب اتصالهما . فالخبر هو المبتدأ 
فى الماصدق لا فى المفهوم . 
وإذا دخل شئ من نواسخ الابتداء على المبتدأ الذى اقترن خبره 
بالفاء أزالها بخلاف ' إِنّ أو أن أو لكن " فإنه يجوز بقاء الفساء 
وعلى ذلك ورد قول الله تعالى : إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا (") 
فلا خوف عليهم , ولا هم يحزنون ” ومثل ذلك :مع أن قوله تعالى : 
'"وأعلموا أنما ") غنمتم من شئ فأن لله خمسة > ومثل ذلك مع 'لكنّ ” 
قول الشاعر : 

فوالله ما فارقتكم قالبا لكم ١‏ ولكن ما يقضى فسوف يكون /') 
ويرى الأخفش منع دخول الفاء مع "إن" وهذا مخالف لمذهبه الذى 
يرى حواز دخول الفاء فى الخبر » حتى ولو لم يدل على العموم نحو 
: محمد فقائم " وهذا تناقض من الأخفش . 
تأثير الأدوات الناسخة على المبتدأ والخبر : 


') شرح الأشمونى .37١8/١‏ 
(') الاحقاف 37 . 
7 الأنفال 41 . 
9 البيت من الطويل للآفواه الأوزى انظر العينى 515/7 والتصريح 570/١ ١‏ 
والهمع ٠١١/١‏ والدرر 6١/١‏ والأشمونى 776/١‏ : 584 وليس فى ديوان 
والشاهد فيه : اقتران خبر لكن بالفاء وانظر الأشباه والنظائر ح ص 

45 


فين 


من المعلوم أن 'كان" تدخل على الجملة الاسمية فقط . وأخواتها أيضاً 
كذلك . 

وهى تغير الحركة الإعرابية بعد دخولها ؟ وهذا التغيير يختدنف فى 
تحديد علماء البلدين : فأهل البصرة : يرون أنها رفعت المبتدأ رفها 
جديدأ . ونصبت الخبر , فالعمل فى كليهما وأهل الكوفة : يرون أن 
رفع الاسم السابق باق . ولم تؤثر فيه هذه الأفعال الناسخة . وعملها 
فقط هو نصب 3"الخبر , اعتمادآ على ظاهر الحركة الإعرابية الجديدة 
٠‏ فالتغيير الذى حدث بعد دخولها إنما فى نصب الخبر بعد أن كسان 
مرفوعا , أما إن وأخواتها فيرئ البصريون أنها دخلت على الجملة 
الاسمية » فنصبت المبتدأ ورفعت الخبر , والكوفيون يرون أن الخسبر 
باق على رفعه قبل دخول أى ** », وعملها تنحصر فى نصب الاسم » 
لأنه هو الذى تغير من الرفع الى النصب . وهكذا تختلف نظفرة 
البلدين فى تأثير النواسخ , فبينما يقول البصريون بأن تأثيرها على 
طرفى الجملة والكوفيون يقصرون التأثير ('! على طرف واحدء 
والباقى على حالة السابق 


١ نظر‎ + 


قال السيوطى : () واستدل الأول باتصال الضمائر بها » وهى 
لا تتصل إلا بالعامل ثم قال : وكان قياس هذه الأفعال أن لا تعمل شيئاً 
» لأنها ليست بأفعال صحيحة » إذ دخلت للدلالة على تغير الخبر 


') شرح الأشمونى .3١9/1١‏ 


1 31/١ اليمع‎ "( 


(') المصدر والصفحة السابقة . 


وباسه 


بالزمان الذى يثبت فيه + وإنما عملت تشبيها لها بما يطلب من 
الأفعال الصحيحة اسمين نحو ضرب فرفع اسمها تشبيها بالفاعل من 
حيث هو محدث عنه , ونصب الخبر تشبيها بالمفعول . 
وذهب الغراء الى (') أن الاسم ارتفع لشبه بالفاعل , وأن الخسبر 
انتصب لشبهة بالحال فكان زيد ضاحكا شبه عنده بجاء زيد ضاحكا . 
وذهب الكوفيون الى أنه انتصب على الحال بدليل وقوعه جملة 
وظرفا ولا يقع المفعول كذلك . هذه نظرة الكوفين الى عمل كان » 
ولكن الواقع يخالف كلامهم فنجد المفعول . يقع جملة وذلك بعد القول 
نحو : قال محمد إبراهيم صادق , وكذلك الظرف إذا توسع فيه نحو : 
دخلت الشام » وكنت الدار » ولكن الذى يفسد رأى الكوفيين حقا أن 
الحال لا يأتى مضمرا . وجامدا » ومعرفة » وأنه لا يستغنى عنه . 
وخبر كان يأتى بهذه الأحوال . 
والبصريون يرون أن السماع قد يأتى برفع الاسمين معا بعد كان », 
وقد انظر ذلك الفراء » وهو إنكار غير سليم بدليل وروده فى قول 
الشاعر : 

إذا مت كان الناس نصفان شامت- وآخر متن بالذى كنت أصنع () 
ويرون أن كان هنا عامله » واسمها ضمير لشأن والجملة فى موضع 
نصب خبرها . 


(') المصدر والصفحة السابقة . 


(') البيت من الطويل للعجبر السلولى وهو فى الكتاب 71/١‏ والجمل 7 وابن 
يعيش ٠٠١7/3117 7 , 7/ 11//1١‏ والأشموني 119/١‏ والخزانة 7517/7 


. 11١ ,تال/١ والهمع‎ 
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يفن 


ويرى الكسائى '('! أن 'كان" ملغاه لا عمل لها ؛ وما بعده مبتدأ وخبر 
٠‏ ووافقه فى ذلك ابن الطراوة والمبرد يقول :!') هذا باب الفعل 
المتعدى الى مفعول . واسم الفاعل والمفعول فيه لشئ واحد . وهسو 
كلام سيبوبه .9) 

فى الكتاب . وسييوبه - رحمه الله فى سر تسميته ونواقص ) ولا 
يجوز الاقتصار فيه على الفاعل كما لم يحزفى .“ظننت الاقتصار على 
المفعول الأول : لأن حالك فى الاحتاج الى الآخر بعضها كحالك فى 
الاحتياج اليه ثمة" يريد أنه لا يكتفى بمرفوعه بل ينتقر الى المنصوب 
لأتمام فائدته » وقيل :سميت بذلك , لعدم دلأنها على الحدث » 
الأدولت التى ألحقت فى العمل بليس : 

يلحق بليس فى العمل حروف أربعة عند البصرى 3 . وهى :"لا" 
النافعية للوحدة » وما النافية » ولأت » إن وكلها تدل على النفسى » 
والحروف إنما تعمل بالحمل على الفعل إذا اختصت مما تدخل عليه 
ولم تنزل منزلة الجزء منه , فإن لم تختص بأن كانت مشستركة فى 
الدخول على الأسماء والأفعال أو كانت مختصة , ولكنها نزلت منزلة 
الجزء من الكلمة لم تعمل ؛ لأن جزء الشئ لا يعمل فيه . 

و 'ما" لها نسبة بليس فى كونها للفقى ١‏ وأنها تدخل على الجملة 
الاسمية » وتخلص المحتمل للحال كما أن ليس كذلك . ولذلك عملت 


(" الهمع ١/1١1ء‏ 
(') المقتضب 45/4 . 
(' الكتاب 46/١‏ . 


(") همع الهوامع 3777/١‏ . 


إن 


0000 


فى المبتدأ فى نعته » وفى الخبر فنصبته وعلى ذلك قول الله تعالى : 
ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم " وقول الله أيضا : ما هى أمهاتهم 
؛ هذا مذهب البصرين حيث ساروا على طريق الحجاز بين . أما 
بنونميم فلحظوا أنها غير مختصة فتدخل على الأسماء . والأفعال 
فأهملوها . 

أما الكوفيون : فقالوا إن (ما) لا تعمل !') شيئا والمرفوع بعدها باق 
على حاله كما كان قيل دخولها » والمنصوب بعدها على اسقاط حصوف 
الجر هو الباء لأن العرب لا تنطق بها . إلا وتعرف الباء فى الخبر 
بعدها » فإذا حذفوا الباء عوضوا عنه النصب . فرقا بين الخبر 
المقدر فيه الباء وغيره . 

ولكن هذا القول منهم يسلتزم أن كل حرف جار حذف أن ينصب ما 
بعده كما يقول البصريون , ولكن الرد عام فهم يتحدثون عن الخسبر 
بعد (ما) فقط ويدعى الكوفيون أن أهل الحجاز لا يعملونها . ولكن 
الوارد يرد عليهم قولهم (ما لا يحتاج الى تقدير أولى مما يحتاج السى 
تقدير » وقد اشترط البصريون لعملها شروطا حتى تسؤدى وظيفتها 
مبسوطة فى كتب النحو . 

أما (إن) النافية فهى الحروف التى لا تختص . فالقياس إهمالها , 
ولذلك منع إعمالها الفراء » وأكثر البصريين والمغاربة . ونسب ذلك 
الى سيبوبه وأجاز إعمالها الكسائى وأكثر الكوفيين وابن السسراج 
والفارسى وابن جنى وابن مالك وأبو حيان (') 


('! همع الهوامع 177/1١‏ . 
31 
9" الهمع .374/١‏ 4 


وناهة 
والذين أعمالها رأوا أنها تشارك (ما) فى النفى . وكونها لنفى الحال 
» وللسماع الوارد عن العرب حيث أعملها أهل العالية !' . وروى : 
إن ذلك نافعك ولا ضارك . وإن أحد خبرا من أحد إلا بالعافية . وقرأ 
سعيدا") بن جبير - رحمه الله - إن الذين يدعون من دون الله عبلدا 
أمثالكم " وقول الشاعر 

إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 9) 

وكل ذلك يؤيد قول من يقول بأعمالها . 
أما "لا" فهى من الحروف غير المختصة , والمشهور أنها تعمل عمل 
ليس لورود السماع المؤيد لعملها فى الجملة الاسمية نكرة أو معرفة 
وعلى الأول قول الشاعر : 
تعز فلا شئ على الأرض باقيا ولا وزئر مما قضى الله راقيا [) 
وعلى الثانى أيضا قوله : 
وحلت سواد القلب لا أناباغيا سواها ولا عن حبها متراخيا *) 


. 178/١ شرح الأشمونى‎ )١( 
ولم فيها أحد ح ص‎ 177/١ الأمالى للبكرى‎ )'( 
عرضا والعينى‎ ١44/7 البيت من الطويل » ولا يعرف قائله وهو فى الخزانة‎ )'( 
والشاهد‎ ١57/5 ويس‎ 755/١ والأشمونى‎ 19/١ والدرر‎ ١15/١ والهمع‎ 16/7 
. فيه : عمل إن عمل ليس‎ 
» 54٠ والمغنى‎ 570/١ البيت مجهول القائلء ويعرض الطويل انظر الخزانة‎ )©( 
17/١ والدرر‎ ١/١15 والهمع‎ 114/١ والتصريح‎ ٠١7/7 والمغنى‎ 4 
والشاهد فيه : عمل لا عمل ليس فى كل شطر‎ ١55 والشذور‎ 7557/١ والأشمونى‎ 
. من البيت‎ 
والمغتى‎ 787/١ البيت من الطويل للنابغة الجعدى انظر أمالى ابن الشجرى‎ )' 
والدر‎ ١75/١ والهمع‎ 154/١ والتصريح‎ ١41/7 والعينى‎ )5١8( 
والشاهد فيه :عمل لا عمل‎ ١7١ والأشمونى 7517/7 والدمنهورى 5 وفى ديوانه‎ 
. ليس مع أن اسمها معرفة‎ 

/ا5 


اين 


وعلى ذلك فأهل الحجاز يعملونها دون طيئ , وبنوتميم بهلمونهاء 
ويرتفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر وعليه أبو الحسن , (, 
ويرى الزجاج أنها : أجريت مجرى ليس فى رفع الاسم بخاصة , ولا 
تعمل فى الخبر شينا بدليل أنه لم يسمع النصب فى خبر ملفوظا به 
كقول الشاعر : 

من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح (") 
ولعلمها شروط ذكرت فى كتب النحو 
وكذلك " لات 
وهى 'ل" زيدت عليها تاء التأنيث » وتختص بالحين قيل ومرادفه ولا 
يذكر جزآها , وأنكر الأخفش عملها . ولكن الجمهور وسيبوبه قالوا 
إنها تعمل عمل ليس فى لفظ الحين خاصة . وقيل :وتعمل أيضا فسسى 
مرادفه كأوان وساعة , وقيل لا تعمل والمرفوع بعدما مبتدأ أو 
المنصوب المفعول ٠‏ بإضمار فغل » فعل تعمل عمل إن ٠‏ والفراء يرى 
أنها حرف جر للزمان ؛ والأصح رأى الجمهور لورود السسماع 
المؤيدلهم وأفعال المقاربة ٠‏ وهى كاد . وكرب . وأوشك والرجساء 
وهى : عسى , وحرى ١٠‏ واخلولق , والشروع وهى كثيرة منها بدأ , 


أخذ . شرع , قام » 


الهمع 3177/1. 
() البيت من الكامل لسعد بن مالك » وهو من شواهد سيبوبه ٠ ١:74‏ 5894 » 
017" والمقتضب 50/54" 6 371715,159:01١‏ .577 / 5:174 والجمل ”4 
والأنصاف 557 وابن يعيش ٠١8/١‏ والخزانة 117/١‏ والأشمونى 7554/١‏ 
والهمع 55/١‏ والدرر 47/١‏ والشاهد فيه : لابراح حيث رفعت الاسم بخاصة » 
ولم تنصب الخبر عند الزجاج . 

144 


4ن 


وأفعال هذا الباب ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بلا خلاف بين البصرين 
والكوفيين » وذلك إذا كان الخبر غير مقرون ب أن المصدرية ء أن 
كان معروفا ب أن فالمصدر المؤول فى محل نصب خبرها ؛ أما 
الكوفيون فيرون أنه بدل من الأول بدل المصدر , فالمعنى فى عسى 
محمد أن ينجح قرب نجاح محمد , فقدم الاسم وأخر المصدر . 

أما المبرد : فيرى أنه مفعول ؟ لأنها فى معنى قارب زبد الفعل , 
وإنما لجأ الى ذلك حذرا من الإخبار بالمصدر عن ١‏ الجثة ؛ ولكسن 
الجمهور يرد عليه : بأن "أن" هنا لا تؤول بالمصدر ؛ وإنما جئ بها 
لتدل على أن فى الفعل تراضيا » ورزعم آخرون أن موضعه نصب 
باسقاط حرف الجر ؛ قال السيوطى : رزعم ابن مالك : 

أن موضعه رفع » فإن الفعل يدل من المرفوع ساد مسد الجزئين كما 
فى : أحسب الناس (') أن يتركوا " . 

قال فى البسيط : وهذه التأويلات تخرج الألفاظ عن مقتضااما بلا 
ضرورة مع أنها لا تسوغ فى جميعها ” وهى عبارة !") جيدة تريضنا 
من هذا الركام الذى لا فائدة فيه . 

أما : إن وأخواتها ' فهى عند البصرين تنصب المبتدأ ') وترفع 
الخبر , للزومها المبتدأ والخبر والاسغناء بها » لذلك عملست على 
عكس عمل كان فهى فى عملها كعمل الفعل الذى قدم مفعوله » وأخر 
فاعله تنبيها على الفرعية , ومعانيها فى أخبارها فكانت كالعمد , 


(') اليمع .3178/١‏ 
(') العنكبوت ” . 
79 الهمع .350/١‏ 


4 14 
9 شرح الأشمونى 155/1١‏ . 


لين 
الياب الثانى 
ثالثا : الحديث عن : الجملة الفعلية 


والمراد بها ما صدرت بفعل نحو شرح محمد الدرس 
ففهم الكلام . وكان الحديث واضحها. وعلمته مفيدذداء 
فالمدرس يقوم بالشرح ؛ ونحو : قم بهذا الواجب . والحديث 
هنا : خاص بالجملة الفعلية الخبرية فلا يدخل معنا الكلام علسى 
الجمل الطلبية المصدرة بفعل الأمر. وس نبدأ الحديث عن حكم 
مرفوع الفعل السابق ‏ فنقول ‏ وبالله التوفيق 


١‏ -الفاعل 


هو الاسم الذى أسند إليه فعل تام أصلى الصيغة!") أو 
مؤول به وهو بهذا التحديد النحصوى يأتى على أنسواع كثسرة 
وهى : 

أ-الفاعل الذى أسند إلى فعل تام نحو فلما قضى 
موسى!" الأجل ؛ وسار بأهله أنس من جانب الور نارا . 
فالفاعل فيها موسى والضمير المسستتر فى سار ؛ وأنس 
وتقديره : هو . 


(أشرح الأشمونى ١54/1‏ قدو 
("القصص ؟5” 


عمه 


ب -الفاعل المسند إليه صفة وههى اسم الفاعل نحو : 
فأخرجنا ثمرات مختلفا ألوانهال') . فألوانها فساعل بمختلفا. 
وأمثلة المبالغة نحو : هذا فهامة كلامه والصفة المشبهة نحو 
: محمد حسن حديثه. فكلامه وحديئه فاعلان فهامة . وبحسن 
٠‏ واسم التفضيل نحو : هذا أفضل فى حديثه الكلام من غيره » 
واسم الفعفل نحو : هيهات الحديث الشائن . فالكلام فاعل 
بأفضل . كما أن الحديث فاعل بهيهات والشظرف نحو : أعندك 
محمد . وشبهه من الجار والمجرور أفى الحديث شك ., فمحمد 
وشك فاعلان بالظرف ( عندك ) والجار والمجرور ( فسى 
الحديث ) والجامد المؤول بالمشستق : محمد أسد هجومه ( 
فأسد ) فى تأويل شجاع , والمصدر وبجر لفظ الفاعل بإضافته 


إليه نحو : 


ولولا دفع الله النساس(') بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
( والله ) فاعل مضاف إلى (دفع) مجرور لفظا . مرفوع 
محلا بالمصدر , وأدهشنى ضرب على الأمير . واسم المصدر 
أيضا نحو قوله صلى الله عليه وسلم ( مسن قبلة الرجل امرأته 
الوضوء ) ( فالوضوء ) فاعل ( بقبلة ) مرفوع بالضمة 
الظاهرة . فكل ذلك مضمن معنى الفعل » لذلك عمل عمل الفعل 
فيرفع الفاعل السابق على جهة الوقوع منسه نحو : قسهم محمد 
الدرس , أو القيام به نحو : مات إبراهيم , وعلم على », 


إلى فاطر 707 
(') البقرة لزه؟ 1 


كمه 


والفاعل قد يكون اسما صريحا كما ذكر أو مؤولا نحو قوله 
تعالى ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم)!'' (فانا 
أنزلنا) مصدر مؤول فاعل بيكفهم والتقدير : يكفهم إنزالنا . 


هل يكون الفاعل جملة : 


باعتبار أن الجملة بها إسناد مستقل فلا يصح الإسناد 
إليها » وعلى ذلك يرى البصريون أن الجملة لا يصح أن تكون 
فاعلا » وما ادعى من العلماء أن الجملسة تكون فاعلا مطلقا 
مثل : يدهشنى يطير محمد بالطائرة » وظهر لى أقسام علسى 
بدليل قوله تعالى : ( ثم بدا لهم من بعد ماروا الآيات 
ليسجننه حتى حين )1 وقوله تعالى : ( وتبين لكم كيف فعلنا 
بهم )!") فجملة ( ليسجننه ) ( وكيف فعلنا ) فاعل لبدا . وتبين 
. مردود من المانعين والآية الأولى مؤولة عندهم : بأن فاعل 
' بدا ” ضمير مستتر فيه يعود على المصدر المفهوم منسه 
والتقدير : ثم بدا لهم بداء كما جاء مصر حاببة فى قوله : 

' بدا من تلك القلوص بداء " وجملة ( ليسجننه ) 
جواب قسم محذوف ومجموع القسم وجوابه مفسر لذلك البسداء 
؛ وفاعل " تبين " فى الحقيقة مضاف محذوف لا إلى الجملة .» 
إذ المعنى ظهر لى جواب ( كيف فعلنا بهم) وهذا التقدير كما 
يقول الدمامينى لابد منه دفعا للتناقض . إذ ظهور الشسئ منساف 


24, 


للاستفهام عنه » وبعضهم أجاز ذلك مع الاستفهام كالمثال 
والآية السابقة » ويرى جماعة أن مجئ الفاعل جملة لا يأتى 
إلا إن علق عنها فعل قلبى بمعلق من معلقات الفعل ., والواقسع 
أن من أجاز ذلك نظر إلى الجملة باعتبار مضمونها'! وأرى / 
قال الرضى'' : لا تقوم الجملة مقام الفاعل إلا محكية أو 
مؤولة بالمصدر المضمون نحو : ( أو لم يهد لهم كمأهلكنا) 
ان الفعل قد يتعشق باجملة . ويقصد مضمونها على سبيل 
الحكاية نحو : ظهر لى كيف خرج على إلى الكلية . وتبين لسى 
: كيف نجح محمد ء وبدا لى لأذاكرن الدرس . والجملتان 


السابقتان , وان المجيز بالاعتبار السابق أصاب فى قضيته . 
رافع الفاعل 


اختلف علماء البلدين فى رافع الفاعل : فيرى جمهور 
البصريين أن عامله لفظى وهو الفعل أو ما ضمن معناه. لأنه 
طالب له » محدث فيه الرفع على جهة المجاز ؛ لأن عامل 
الرفع فى الحقيقة إنما هو المتكلم .ء والفعل أمارات » وعلامسة 
غير مؤثرة وهذا رأى جدير بالقبول والتقدير . 


أما الكوفيون : فيرى بعضهم أن الرافع له هو احدائه 
الفعل » ونقل عن خلف : أن العامل فيه معنى الفاعلية , 


(() الهمع ١69/١‏ 
(') الكافية 47/١‏ والآية فى سورة طه رقم ١74‏ 


مه 


وذهب هشام'') منهم إلى أن رافعه الإسناد أى النسبة فيكون 

العامل معنويا ورد : هذا الرأى : بأنه لا يعدل إلى جعل العامل 
معنويا إلا عند تعذر اللفظى الصالح وهو هنا موجود . وقيل : 
شبهه بالمبتدأ من حيث أنه يخبر عنه بفعله كمايخبر عن 
ا 
والمعانى لم يستقر لها عمل فى الأسماء ؛ فكيف تقدم العامل 
المعنوى على وجود العامل اللفظى وهو الفعل وبذلك يظشهر لنا 
قوة رأى البصريين » وصدق دعواه عا" . 


موضع الفاعل وجواز تغييره 


يرى أهل البصرة أن الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل , 
فلا يجوز أن يتقدم عليه كما قال ابن يعيش!') : اعلم أن 
لقان قر للق به حر نا لطي ريت فلن ون ار ل 
يكون بعد الفاعل , لأن وجوده قبل وجود فعله , لكنه عرض 
للفعل أن كان عاملاً فى الفاعل والمفعول , لتعلقهما به , 
واقتضائه إياهما وكانت مرتبة العامل قبل المعمول فقدم الفعل 
عليهما لذلك . وكان العلم باستحقاق تقدم الفاعل على فعله من 
حيث هو موجده ثانيا فأغنى أمن اللبسس فيه عسن وضع اللفظ 
عليه , فلذلك قدم الفعل . وكان الفاعل لأزما له بتنزل الجزع 


(') الهمع ١69/١‏ 
همع الهوامع ج١‏ ص54١‏ 
ذه 


شرح ابن يعيش ج١‏ ص هلا 


ين 


منه بدليل أنه لا يستغنى عنه . ولا يجوز إخلاء الفهل عن 
فاعل » ولذلك إذا اتصل به ضميره أسكن آخره نحو : ضرببت 
» وضربنا ء وضربته . وإذا كان الفاعل كالجزء من الفعل 
وجب أن يكون بعده ولذلك لا يجوز أن يتقدم الفاعل عليه فلا 
نقول : محمد جاء ؛ ولا على حضر لأن الفعل والفاعل كالكلمة 
الواحدة » ولا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها بتقديم 
بعض حروفها على بعض ٠‏ فوجب تقديم الفمل وتأخر الفاعل . 


والواقع : 


أننا لو اقتصدنا فى تعليل وج وب أن يكون الفاعل بعد 
الفعل بالسماع الوارد عن العرب لكان حجة كافية . وفيصلا 
فى هذه القضية التنى اختلف فيها أهل البلدين . إذ المتتبع 
للقرآن الكريم » ولكلام الربسول صلى الله عليه وسلم وكلام 
العرب يجد أن الفاعل ما تقدم على فعله , ولكن البصريين 
توسعوا فى تعليلاتهم التى كثيرا ما اعتمدوا منها على الحدس 
والتخمين ؛ أمسا كون الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فهما 
كالمركب كما قال الرضى!'! , وإسكان آخره عند الإسناد نحو 
فهمت وفهمنا , وجعله جزءأ من الفعل يجعل الإعراب بعده فى 
الأمثلة الخمسة دليل على قوة اتصال الفعل بالفاعل نحو : 
يشرحون فهو مرفوع بثبوت النون » وقبله الواو وهو الفاعل 


()ج١‏ ص" الكافيه . 


نحمهة 
» والإعراب آخر الكلمة » لذلك كان ممن بدهية القول أن يتقدم 
الفعل ويتأخر الفاعل . 
ويرى الكوفيون : 


جواز تقدم الفاعل على الفعل تقول : محمد قام . علسى 
أن محمد فاعل تقدم على فعله قام وقد استدلوا على مذهبهم 


بقول الزباء 
ما للجمال مشيها وئيدا أجندلا يحملن أم حديدا 
أم صرفانا باردا شديدا أم الرجال جثما قعودا!") 


وذلك على أن " مشيها ” فاعل للوصف الواقع حال 
وهو ' وئيدا " ولا يجوز كونه مبتدأ , لعدم وجود خبر له ء 
والوئيد : صفة مشبهة من التؤدة والتأنى ولا يصح أن يكون 
'مشيها" فاعلا للجار والمجرور » لاعتماده على الاستفهام لأن 
الجار والمجرور على هذا التقدير مانع للاسم الظاهر فلا 
ضمير فيه يرجع إلى ' ما " فتخلو الجملة الخبرية من رابطء 
والتقدير تكلف كما يقول الصبان!") . 


: البييت من الرجز للزباء ملكة الجزيرة فى قصة ( قصير المشهورة ) اللغة‎ )'١ 
جثما : جمع‎ ٠ وئيدا : ثقيلا » جندلا : حجارة » صرفانا: النحاس والرصاص‎ 
جاثم أى تلبد بالأرض . والشاهد فيه : مشيها وئيدا . بتقديم الفاعل على عامله كما‎ 
والهمع‎ ١7١/١ والتصريح‎ ) 5١8 ( 587 هو موضح فى الشرح وانظر المغنى‎ 
. 1١41/١ والأشمونى 45/7 والدرر‎ 0 

١ عر‎ 


ىم 
موقف البصريين من دليل الكوفييسسن 


منع البصريون تقدم الفاعل على عامله . لأنه سيؤدى 
إلى إلتباس الفاعل بالمبتدأ . ولكن الكوفيين لا يضر عندهم 
عدم تميز المببّدأ من الفاعل . وعلى ذلك يجوز عندهم : 
المحمدان سافر . والمخلصون نجح . بتقديم الفاعل المثنسى 
والجمع على عامله » والبصريون يمنعون مثل ذلك . ويجعلون 
المقدم مبتدأ » ويجب عندهم إبراز الضمير فى الفعل الموافق 
للمبتدأ حتى يحصل الربط من المبتدأ والجملة الخبرية . فنقول 
: المحمدان قاماء والمخلصون والمخلصون نجحوا . وأما 
البيت السابق فأولوه على أن " مشسيها " مبتدأ محذوف الخبر 2 
ووئيدا : حال تسد مسده والتقدير : يظهر وئيدا. ولكن هذا 
التخريج قد اعتمد على شاذ . فإن الحال تصح هنا أن تكون 
خبرا فهى مثل قول العرب : حكمك مسمطاء ولايد أن تكون 
الحال غير صالحة للخبرية » لذلك كان إدرعاء حذف الخبر هنا 
لقيام الحال مقامه غير سديد ء أو أن البييت ضرورة لا ينهض 
أن يكون حجة تقام عليه قاعدة مطردة بل هو بيت فردء لا 
عبرة بإصدار أحكام عنه كما ذهب الكوفيون وكذلك تظرق 
الإحتمال إلى دليل الكوفيين وذلك برواية ( مششيها ) مثلثه: 
فالرفع على ما سبق توجيهه عندهم ء والنصب على أن ( 
مشيها ) مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير : تمشى 
مشيها . ورواية الجر على أنها بدل اشتمال من ( ماللجمال ) 
ولكن هذا الوجه أيضا ضعيف . لأن بدل المضمن همزة 


١م‎ 


امه 


الإستفهام ينبغى أن تدخل عليه همزة الإستفهام : نحو : من ذا 
أسعيد أم على . وهنا لم تدخل عليه . فيكون جعلها بدل 
اشتمال د ضعيفاء 


وبذلك لم يسلم دليل ساقه البصريون ضد البيست ؛ وهنسا 
رأى بعض المنصفيسن!'! مسن البصريين أن البيت من تقديم 
الفاعل » ولكنه غير مطرد الجواز حتسى تبنى عليه القساعدة , 
ويسوغ به القياس ؛, ورأوا أن البييت ضرورة . وهذا رأى 
وجيه . 

ويرى الأعلم وابن عصفور : أن المنسع للتقديم إنما هسو 
فى النثر أما فى الشعر فهو جائز . وعليه قول الشاعر : 

صددت فأطولت الصدود وقلما 

وصال على طول الصدود يدوم!") 

على رفع " وصال " ب " يدوم ” وقدم للضرورة . 

وأرى : 

أن رأى البصريين قوى , لأنسه يراعى الفروق الدقيقة 
اللغوية للأساليب فإنه هناك فرقا واضما مقصودا للمتكلم مسن 
تقديم الفعل وتأخير الفاعل » قصدا للتجدد والحدوث » فمإن أراد 


() التصريح »5179/١‏ والصبان 45/7 
(') التسهيل صلا لكل 


يليت 


المتكلم تقديم الاسم على الفعل فليس عبثا.ء وإنما لهدف 
تحويل الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية بقصد الدلالة علسى 
الثبوت والدوام » فكل تغير فى وضع الاسم يأتى لغرض . 
وإباحة تقدم الفاعل مع بقائه فاعلا شئ لا يتأتى . لذلك كان 
رأى البصريين دقيقا. 

الفاعل ركن أساسى فى الجملة 


يرى البصريون أن الفساعل ركن أساسى وهو المسند 
إليه » فهو عمدة فى التركيب , لا يتم المعنى إلابه. فهو 
والفعل كجزئى كلمة فلا تستغنى بأحدهما عن الآخر . ويحذفان 
معا بدليل نحو قولك : أحضر محمد فتقول نعم بحذف الجملة 
كلها . لوجود الدليل عليها ‏ إذ التقدير حضر محمد . قال ابسن 
مالك7' : ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه , 
ويرفع توهم الحذف إن خفى الفاعل جعله مصدرا معنويا أو 
نحو ذلك . ولا يحذف الفاعل عندهم إلا فسى مواضع محدودة 
اقتضتها الصياغة اللغوية وهى: 

أولا : عند بناء الفعل للمجهول نحو فهم الدرس ء 


وقضى الأمر والأصل فيهما : فهم محمد الدرس . وقضى الله 
الأمر . فناب عن الفاعل المفعول به . وصار نائبا عنه . 


(') البيت من الطويل للمرار الفقعى » وانظر الكتاب 454:17/١‏ والمقتضب 
0١‏ والمحتسب 131/١‏ وابن الشجرى ١44:174/5‏ ومعجم شواهد العربية 
0“ والشاهد فيه : تقديم الفاعل على الفعل وصال يدوم فى الظاهر 


1١٠ 


044 


ثانيا : الفعل المؤكد بالنون . والفاعل فيه واو 
الجماعة أو ياء المخاطبة نحو : والله لتفهمن الوابب » 
ولتعرفن الحق يا سعد . فحذف الفاعل فيهما وهو واو 
الجماعة فى المثال الأول . وياء المخاطبة فى الثانى . 
والضمة دليل على الواو » والكسرة دليل على اليساء . 


ثالثا : الاستتثناء المنفرغ نحو : ماقام إلا محمذ. 


إذ الأصل : ما قام أحد إلا محمذُ. 


رابعا : المصدر نحو: ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) 
لأنه جامد فلا يساوى الفعل فى استتار الضمير فيه . وذهب 
السيوطى إلى أنه يتحمل ضميرا لأن الجامد إذا أول بالمشتق 
تحمل ؛ ( وإطعام ) فى معنى أن يطعم . 

خامسا : التعجب نحو : أكرم به وأجمل فحذف الفاعل 
أى : به . كما قال تعالى : ( أسمع بهم وأبصر)أى بهم. 
فضمير القيبة فيهما فى محل رفع فاعل , والباء حرف جر 
زائد » وحذف من الثانى لدلالة الأول عليه . 

سادسا : إذا كان الإضمار يفسد المعنى نحو ماقام 
وقعد إلا على , لأن الإضمار فى أحدهما يفسد المعفى » 
لاقتضائه نفى الفعل عنه , وإنما هو منفى عن غيره مثبت له 
٠‏ فهو من الحذف لا من التنازع . 
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وأرى : 

أن هذه المواضع قد حذف فيها الفاعل فى اللفظ فقط. 
ولكنه منوى فى المعنى مقصود فى الكلام ؛ فالحذف لسبب كلا 
حذف . كما أن الحذف بدليل كالمذكور » ولكن الفاعل قد غاب 
فى صورة الأسلوب , وغيابه اللفظى لا يعفى نسيانه أو إهماله 
علما بأن مدلول الففل عرض قائم بمدلول الفاعل , فلسو 
حذف لزم خشية قيام العرض بنفسه 

وأجاز الكسائى وهو رائد المدرسة الكوفية حذف 
الفاعل مطلقا تمسكا بقول الشنساعر: 

فإن كان لا يرضيك حتى تردنى 

إلى قطرئ لا إخالك راضيا(') 

فقد حذف الشاعر اسم كان وهو فاعل مجازا . وفاعل 

يرضيك . مما يدل على جواز حذف الفاعل كمسا فى البيت 


ورجحه السهيلى!) وابن مضساء 


رأى البصريين فى دئيل الكسائى 


(' البيت من الطويل لسواو بن المضرب السعدى . وقطرى : هو الخارجى 
قطرى بن الفجاءة . والشاهد فيه : كان لا يرضيك : حيث ادعى الكسائى حذف 
الفاعل فى الفعلين . 

وانظر فى ذلك : الخصائص 4575/7 والأشمونى 45/7 والتصريح 577/١‏ وابن 
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صورة الفعل عند إسناده لاثنين أو جمسع ظرفين 


يرى جمهور النحاة أن العامل سواء أكان فعلا أم 
وصفا يجب أن يجرد من علامة التثنية والجمع ونون النسوة 
إذا كان الفاعل الظاهر!') مثنى أو مجموعا نحر قوله تعالى : 
(قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما )!7 . وقوله 
تعالى : (وقال نسوة فى المدينة إمرأة العزيز تراود فتاها 
عن نفسه)!) , وقوله أيضا : ( وجاءه قومه يهرعون إليه)!') 
وقول الحق أيضا سبحانه : ( لولا يتنهاهم الربانيون 
والأحبار)!” » وقوله تعالى : ( والوالسدات يرضعن أولادهن )0 
» وقوله تعالى : ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديسهم 
ولعنوا بما قالوا)!"" ٠‏ وقوله تعالى : ( يا أيها النبى إذا جاءك 
المؤمنات )0 . 


فكل هذه النصوص الفاعل فيها مثنى * رجلان " وجمع 
' نسوة " . قوم ه.ء الربانيون؛ الأحبار »؛ اليهود . المؤمنات 


١70/١ شرح الأشمونى‎ )'١ 
7 المائدة‎ )'( 

(")يوسف .* 
هود لا 
)هود فا 
(8) البقرة 777 
") المائدة 54 


١7 الممتحنة‎ )' 


لحن 


والفعل معها مجرد من علامة التثنية والجمع وحاله معها يجب 
أن تكون كحاله مع المفرد أيضا كقوله تعالى : ( وقال رجل 
مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه )!'' , وقوله أيضا : ( وجاء 
رجل من أقصى المدينة يسىى )!' .وقوله تعالى ٠:‏ (فأتى 
الله بنيانهم من القواعد وفخر عليهم السقف من فوقهم )() 
فبقى الفعل بصورته المجردة مع المثنى والجمع ونون النسوة 
» كما كان مع المفرد وهذا ما عليه البصريون . لأن الفعل لا 
حاجة له فى هذه العلامة لأن نوعية الفاعل تدل عليه بلا 
احتمال ولا إيهامء ولا تلحق الفعل إلا تساء التسأنيث فقط لأن 
الفاعل قد يكون بلفظ المذكر والمراد منه المؤنث وبالعكس ., 
وتاء التأنيث ليست على صورة الفساعل حتى يحدث إيهام 
فاعليتها بخلاف علامة التثنية والجمسع يحدث فيها الإيسهام 
فيتعدد الفاعل صورة توهما » فمن أجل رفع هذا لإيهام احتيج 
الفعل إلى علامة تأنيث دون باقى العلامات!'! . 


وهناك لغة عن بعض العرب لطيئ أو لبعض أهل 
اليمن وهى أزدشنودة ترى إسناد الفعل إلى المثنى والجمسع 
ونون النسوة مع إلحاق الفعل أحرنا دالة على تثنية الفاعل 
وجمعه كما دلت التاء فى قامت هند » على تأنيث الفاعل وقد 


(') غافر 74 


0( القصص 37 
(') النحل 5 

00 
١ ١71/١ شرح الأشمونى‎ )( 


9ه 


ورد بهذه اللغة ظواهر لغوية من القرآن الكريم . والحديث 
الشريف . والشعر تؤيدها » وتحكم عليها بالسلامة والفصاحة 


فمن القرآن الكريم آيات بهذه اللغة مثل : 


١-قوله‏ تعالى : (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهدا )!) . وقد جوز الزمخشرى فى هذه الآية 
كون ( من ) فاعلا , والواو علامة للجمع . 


"-وقوله تعالى : ( شم عموا وصموا كثير منهم)() 
وجوز ابن هشام فى الآية أن تكون من باب التتنازع فى الظاهر 
» وجعل الواو فيها علامة وتقدير ضمير مستتر فى المهمل . 
ثم قال : وهذا أعنى وجوب استتار الضمير فى نقل الغائبين 
من غرائب العربية . 


'-وقوله تعالى : ( وأسروا النجوى الذين ظلموا )7) 
»ف ( الذين ) فاعل , و( الواو ) علامة الجمع . 


ومن الحديث الشريف : قوله صلى الله عليه وسلم ( 
أو مخرجى هم )1 قف (هم) قاعل الوصف ( مخرجى )أ 
والواو المنقلبة ياء تدل على الجمية والأصل :] أوأ 
مريم الم 
') المائدة 91 
7) الأنبياء ٠١‏ ك١‏ 
00000 ا ميل 
الحديث ياب نزول الوحى فى البكارئ 


موه 
مخرجونهم ) . و أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : (يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالنسهار)7) ف (ملائكة ) فاعل 
يتعاقبون والواو فى الفعل حرف يدل على الفاعل الجمع . 
وفى الشعر كثير منه: 


تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميه!") 


وقول شاعر آخر : 


نصروك قومى_ فاعتززت بنصرهم- ولو أنهم خذولك كنت ذليلا 7") 
وقول الشاعر 
وأين الغوانى الشيب لاح بعارضى 


فأعرضن عنى بالخدود النواضرا"؛) 


(') الموطا للإمام مالك جامع الصلاة 4١١‏ والبزار راءه مطولا مجردا فقال : إن 
لله ملائكة 

''!.البيت من الطويل لعبد الله بن قيس الرقيات يرثى مصعبا بن الزبير » 
المارقين : الخارجين على الجماعة . والشاهد فيه أسلماه مبعد وحميم . حيث 
الحق بالفمل علامة نكنية ؛ لأن الفاعل مثنى . انظر ديوانه 155 ؛ والهمع 110/١‏ 
والدرر ١41/١‏ والأشمونى 47/١‏ والتصريح 757/١‏ والعينى 45١/7‏ والمغنى 
17 (1575) والشذور ا/ا1. 

"١‏ البيت من الكامل ٠‏ ولا يعلم قائله وانظر إلى شرح الأشمونى ١70/١‏ والشاهد 
منه نصروك قومى حيث أسند الفعل إلى ما يدل على جمع المذكر » والحق بالفعل 
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ان 

وغير ذلك كثير » ويكفى مسا أوردناه من الأدلة التسى 

تكفى لجوازها لغويا » ولكن بعض النحاة حملوا ما ورد على 

أنه خبر مقدم » وما بعده مبتدأ مؤخر أو أن الظاهر بدل من 

الضمير . حتى تكون مطابقة الوارد المشهور تجنبا للإلباس . 

والبعد عن فوضى التعبير , بإلتزام اللفة الفصحى السابقة 

القائمة على التجريد مسن هلذه العلامات ., والتأويلان السابقان 
جائزان فيما سمع من غير أصحاب هذه اللغة . 


قال العلامة الأشمونى(') 0 


" ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال أو 
التقديم والتأخير » لأن الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن اتفقوا 
على أن قوما من العرب يجعلون هذه الأحرف علامات للتثنية 
والجمع . وذلك بناء منهم على أن من العرب من تلتزم مسع 
تأخير الاسم الظاهر الألف فى فعل الاثنيين . والواو فى فعل 
جمع المذكر . والنون فى فعمل جمع المؤنسث فوجب أن تكون 
عند هؤلاء حروفا » وقد لزمت للدلالسة على التثنية والجمع , 
كما لزمت التاء للدلالة على التأنيث ؛ لأنها لو كسانت أسماء 
للزم إما وجوب الإبدال أو التقديم والتسأخير ؛ وإما إسناد الفعل 
مرتين ٠‏ واللازم باطل اتفاقا. ‏ 


عدم الشواهذ صن 71 ١‏ والشذور صل ؟؟١‏ والعينى 477/7 والأشمونى 
20 والمزربانى ٠‏ / / 


(' انظر شرح 00 ولفنل 


فلن 


وهذه اللغة يسميها النحاة بلغة : أكلونسى البراغيث » 
وكان ابن مالك يسميها لغة ( يتعاقبؤن فيهم ملائكة ) . 

والكوفيون باعتبار هم مؤيدين اكل ماورد عن العرب 
ولو كان نادرأ . يعتبرون ذلك الوارد أصلا يعتد به . ويعتمد 


عليه .» ويجوز عليه القيماس . 


فلا مانع عندهم من إلحاق هذه العلامات بالفعل المسند 
إلى الفاعل الظاهر إذا كان مثنى أو جمعا أو نون النسوة . 

وأرى : 

أنه يجب أن نلتزم فى التعبير اللغفوى ما ورد عن 
جمهرة العرب , بتجريد الفعل من هذه العلاممات ؛ واعتبار ما 
ورد لغة عربية فصيحة تحفظ ولا يقاس عليها . 

"حكم التأنيث مع الفاعل إذا كان مذكرا أو جمع مؤنث سالما " 


يرى البصريون أن الفعل تلحسق به علامة التأنيث إذا 
كان مؤنثا بأى لون من ألوان التأنيث » ويختلف الحكم فى ذلك 
من حيث الجواز والوجوبة فيجب التأنيث إذا كسان الفساعل مؤنثا 


حقيقيا ظاهرا متصلا بعامله فى غير صورة الفضلة نحو قوله 
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تعالى : ( إذ قالت إمرأة عمران )() فإن ورد الحذف فهو تاذ 


كما حكى سيبويه!' : قال فلائنه . 


أو كان الفاعل ضميرا متصلا نعو قوله تعالى : ( فلما 
رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اأكقبر فلما أفلت قال يا 
قوم إنى برئ مما تشركون )1 .وقوله تعالى : ( فلما سسمعت 
بمكرهن أرسلت إليهن )!" . 

وقد يكون التأنيث عندهم جائزا وذلك بأن خالف الحالسة 
الأولى نحو : شرح الدرس سعاد » وما سافر إلا إمرأة . أو 
كان الفاعل اسما ظاهرا مجازى التأنيث نحو : أشرقت الشمس 
؛ أو كان الفاعل جمع تكسير مطلقا أو اسم جمع أو جمسع 
تأنيث لمذكر نحو : قام أو قامت الرجال ؛ وحضرت الهنود 
وسافر الطلحاث أو سافرت أو كان الفاعل اسم جنس جمعى 
معرب نحو : نعم الأم مربية الأجيال ونعمت الأم أو فاعل نعم 
وبئس نحو : بئس الفتاة المتبرجة أو نعمت الفتاة المتدينة . 
فكل ما سبق يجوز الأمران فيه ويكساد يكون ما سبق متفقا 
عليه بين أهل البلدين فى الأحكام أما ما اختلت فيه فهو فى 
مسألتين وهما: 
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أولا : جمع التصحيح لمذكر نهو : حضر المجاهدون » 
وقوله تعالى : ( قد أففح المؤمنسون ) فإن البصريين يوجبون 
فيه التذكير لسلامة نظم الواحد فيه » أما جمع المؤنسث السالم 
فللسبب السابق يوجبون تأنيشه نحو : حضرت.المؤمنات » 
ونحو : أقبلت الفتيات ٠‏ وسسافرت الفاطمات . 


فلابد من إلحاق تاء التأنيث فى الفعفل مع جمع المؤنث 
؛ وتذكير الفعل مع جمع المذكر. 

ثانيا : يرى الكوفيون جواز الوجهين «نها واحتجوا 
على صحة دعواهم بما يلى: 

١‏ -بقوله تعالى : ( آمنت به بنو إسرائيل )!') نا 
الفعل اتصل به التاء مع أن الفاعل ملحق بجمع المذكر السالم 
٠‏ وبقوله تعالى أيضا : ( يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك )!') فذكر الفعل مع أن الفاعل جميع مؤنث سالم مما 
يدل على جواز الأمرين . 

؟ - وبقول الشاعر ' 


فبكى بناتى شجوهن وزوجتى والظاعنون إلى ثم تصدعوا”") 


رن 0 الطيب والشجو : الحزن ٠‏ الظاعنون : 
الأفربون » تصدعوا : تفرقوا. والشاهد فيه : بكى بنات : حيث ذكر الفعل 
الفاعل المؤنث . وانظر الأشمونى 0 1 5 والعينى 0 
والخصائص 750/7 والمفضليات ١548‏ ومجالس 7 


5 
موقف البصريين من أدلة الكوفيين 

وقد رد البصريون ما استدل به الكوفيون , بأن البنين 
والبنات لم يسلم فيه لفظ الواحد » فلمما لم يسلم يناء واحسدة 
عومل معاملة جمع التكسير ١‏ قال الشاطبى ومحل الخلاف فسى 
تصحيح الجمعين إذا لم يحصل تغيير فيها أمسا ما تفير منسه 
كبنين وبنات فيجوز فيه الوجهان اتفاقسا (.ه ؛ وبأن التذكسير 
فى ( جاءك المؤمنسات ) للفصل بالمفعول بالكقاف ؛» أو لأن 
الأصل ( النساء المؤمنات ) والنساء اسم جمسع فح ذف 
الموصوف ونابت عنه صفته . وعوملت معاملته . أو لأن 
(أل) فى المؤمنات!') اسم موضول مقدرة باللاتى » وهى اسم 
جمع الذى يجوز معه التذكير والتأنيث . 

قال الشيخ خالد الأزهصرى!" وفسى هذه الأجوبة الثلائة 
الأخيرة نظر: 

أما الأول : فلأن الفصل بغير ( إلا ) الأرجح منسسه 
التأنيث » وتركه مرجوح وقد أجمعست السسبعة هنا على تركه 


فيلزم أن يكونوا قد أجمعوا على وجه مرجوح . 


() شرح الأشمونى ١6/١‏ 


785/١ التصريح‎ )'( 


514" 
وأما الثانى : فإنه يلزم منه حذف الفاعل ؛ والبصرى 
لا يقول به لا يخشى منه ارتكابه وفيه نظر . لأن الصفة قامت 


مقام الموصوف . 


وأما الثالث : فلأن ( أل ) فى نحو المؤمن والكافر 
معرفة . لكون الوصف للثبوت والدوام لا للحدوث والتجدد . 
لذلك فقد أحسن الفارسى فى تجويزه الوجهين فى جمع المؤنث 
فقط بناء على الآية السابقة منفردا برأيه هذا ء ويتبعه ابسن 
مالك فى ذلك . وأوجب التذكير مع جمع المذكر مثل قوله 
تعالى : ( قد أفلح المؤمنون ) ء وأيد الرضى''! هذا الرأى 
القائل بوجوب التذكير مع جمسع المذكر ؛ وجواز التأنيث مسع 
جمع المؤنث الذى اتصل بالفعل مباشرة . مخالفا طريق ابسن 
الحاجب الذى مشى على رأى الفارسى السابق , وعلل الرضى 
سر عدم وجوب التأنيث مع جمع المؤنث بقوله ( وكان قياس 
هذا أن يبقى التأنيث الحقيقى فى المجموع بالألف والتاء أيضا 
نحو الهندات » لبقاء لفظ الواحد فيه كذلك إلا أنسه لما كان 
يتغير فيه المفرد والثلاشة إما بحذفها إن كانت تاء نحو : 
الغرفات أو بقلبها إن كانت ألفا كما فى الجليات والصحراءات 
كان ذلك التغيير كنوع من المكسر ؛ وكان تسأنيث الواحد قد زال 
» لزوال علامته ثم حمل عليه التاء فيه مقورة , فلا يظهر فيسه 
التغيير كهندات إلا أن المقدر فى حكم الموجود الظاهر . 


٠7/١ الكافية‎ )'( 


5. 


وبهذا الرأى يكون الرضى قد آثر طريق الكوفيين » 
ولكنه عضده بالتعليل المذكور. 


ويظهر : أن البصريين يساندهم الدليل فسإن المسروى 
عن العرب وجوب التذكير مع المذكر الذى سلم واحده . وكذلك 
مع جمع المؤنث بسدون فاصل والوارد أقوى حجة وعليه 
المعول . 


حكم الفاعل المحصور 


يجب تأخير المحصور بألا أو بإنما سواء كان قاعلا أم 
مفعولا ظاهرا كان أو مضمرا عن غير المحصور. فالفساعل 
المحصور نحو : ما ضرب بكرا إلا على أو إلاأنا و“إنما 
ضرب عليا محمد أو أنا ' والمفعول المحصور نحو : ما أكرم 
إبراهيم إلا عمرا و إنما ضربت عليا. 


ولقد ذهب جمهور البصريين والفراء ابن الأنبارى إلسى 
منع تقديم الفاعل المحصصورء وأجازوا تقديم المفهول به 
المحصور , لأنه فى نية التأخير . وبعمض البصريين يمنع 
تقديم المحمصور مطلقبا بنوعيه السابقين واختاره الجزولسى 
والشلويين » حملا لإلا على إنما » لأنها ١هى‏ الواردة . 


أما الكسائى : فيرى تقديم المحصور'بإلا مطلقا 
مستدلا بقول الشاعر : 


('! شرح الأشمونى 177/١‏ والتصريح 787/١‏ والهمع ١54/١‏ 


5# 
فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها (') 
الآخر : 
ما عاب إلا لئيم فعل ذى كرم 


ولا جفا قط إلا جبأ بطلا" 


فالفاعل فى البيتين السابقين محصور ببساإلا . وتقسدم هنا 
على المفعول به ومثال تقدم المفعول به المحصور بالا وتأخر 
الفاعل قول الشاعر : 


تزودت من ليلى بتكلم ساعة 


فما زاد إلا ضعف ما بى كلامها!') 


وقول الآخو : 


ولما أبى إلا جماحا فؤاده 


') البيت من الطويل لذى الرمة وعشية : نصب على الظرفية ٠‏ وأناء فاعل 

8 تقد ته على النون كبثر وأبارء والشا 
بهيجت ٠‏ وأناء ج نؤى ونأى بعد تقديم همز ن 0 والشام : 
العلامة جمع شامة والشاهد فيه 520 الله حيث قدم الفاعل المحصور با لا على 
المفعول . وانظر الأشمونى ١//ا/17‏ . 
ا 0 والجبأ : الجبان والبطل الشجاع . والشاهد 
فيه: إلا لثيم فعل ذى كرم . حيث قدم الفاعل المحصور بالا . وانظر الأشمونى 
7 وا رر 4 والتصريح ل ؟ والهمع 0 والعينى 450/5 
(البيت من الطويل لقيس بن الملو ه . وانظر إلى الأشمونى ١79/١‏ 
والشاهد فيه : إلا ضعف ما 0 و عر 0 
الفاعل . 

دل 


01 
ولم بل عن ليلى بمال ولا أهل١')‏ 


فإن لم يظهر القصد ‏ بأن كان الحصر بإنما ء أو بالا 
ولم تتقدم مع المحصور ‏ إمتنع تقديمه , لانعكساس المعنسى 


وأرى : أن أقوى الآراء فى هذا الموضوع هو رأى الكسائى 
» لأن السماع يؤيده وهو صاحب الحق والفيصل فيها عند الخلاف » 
والغرض من الكلام وهو البيان موجود ٠‏ وذلك بتقديم المحصور بإلا 
مطلقا , بلا تمييز من الفاعل أو المفعول 


حكم اتصال ضمير الغيبة بالفاعل 


اختلف علماء النحو من أهل البلدين اختلافا كبيراء بل 
وبين نحاة كل مدينة منهما فذهب جمهرة النعاة إلى منع مثل 
زان نوره الشجر , رفع مجده عليا . لما فيه مسن عود الضمير 
على متأخر لفظا ورتبة » وهذا ممنسوع عندهم . 


ولكن البصريين يقولون بعدم جواز ما سبق إلافى 
هذه المواضع وهسى:!) 


('البيت من الطويل لدعبل الخزاعى وهو فى ديوانه ١87‏ وانظر التصريح 

480/7 والعينى‎ ١57/1 والدرر‎ 1719/١ والأشمونى‎ ١7١/١ والهمع‎ 0١ 

والشاهد فيه : إلا جماحا فؤاده حيث قدم المفعول به المحصور كسابقه. ّ 
('أشرح الأشمونى ١99/١‏ 3 

شرح الأشمونى /١‏ لفل 


أولا : الضمير المرفوع بنعم وبئس نحو : نعم رجلا 
بكر » وبئس عملا النفاق بناء على أن المخصوص مبتدأ لخبر 
محذوف . 


ثانيا أن يكون مرفوعا بأول المتنسازعين المعمسل 
ثانيهما كقول الشسساعر : 
جفونى ولم أجف الأخلاء إننى .2 لغير جميل من خليلئى مهمل!", 


ثالثا : أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره نحو قوله 
تعالى: (إن هى إلا حياتنا الدنيا). 


رابعا ضمير الشأن والقصر نحو : قل هو الله أحد ,2 
وقوله تعالى : 


(فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا) 


خامسا أن يجر برب . ولابد أن يكون مفسره تميسيزا 
مفردا كقول الشاعر 


ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا!') 


('البيت من الطويل ولا د يعرف قائله انظر المغني 4456 ( 45؟ ) والعيني ١6/5‏ 
والتصريح 0 والهمع ركد 1 اورت 10 والكموي 

١‏ والشاهد فيه : جفونى ولم أجف حيث ١‏ الثانى فأضمر فى 
الأول ضميره فعاد على الموخر لفكلا ورتة 
(''البيت من الخفيف ولا يعرف قائله » وانظر الأشموتى 73١86507‏ والدرر 
7 والهمع 77/7 والتصريح 4/١‏ والعينى 7505/7 والمغنى 41١‏ (55؟) 
وشذور الذهب ١1717‏ والشاهد فيه : ربه فتية : حيث عاد من رب على مؤخر لفظا 
ورتبة . 1 

َف 


1 
ويلزم التذكير فتقول ربه امرأة لاربها. 


سادسا : أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له 


كأكرمته محمدا ١‏ وأحببته عليا. 


وما عدا ما سبق فقد منع همؤلاء اتصال ضمير الغيبية 
بالفاعل » حتى لا يؤدى إلى المحظور السابق . 


وأجاز الأخفش الأوسط والطوال من الكوفيين وابسن 
مسماهةف نىئلتس هيقل وان جنل سلى» 
وعبد القادر الجرجانى(') اتصال الضمير بالفاعل فى سعة 
الكلام لأنه قد شاع فى كلام العرب تقديم المفعول على الفساعل 
نحو قوله تعالئ ( فأوجس فئ نفسه خيفة موسى ١)‏ فلما كثر 
تقديم المفعول على الفاعل صار كأن موضعه بجانب الفعل , 
فإذا أخر عن ذلك فكأنه أخر عن موضعه الذى هو له. فإذا 
جاء الفاعل مقدما » وهو مضاف إلى ضمير المفعول المتأخر » 
فكان هذا الضمير قد عاد على متأخر فى اللفظ متقسدم فسى 
الرتبة وهذا جائز . على أنه قد وردت جملة من الأبيات 
الشعرية فيها قدم الفاعل الملتبس بضمير المفعول . على هذا 
المفعول . وهى جملة صالحة لإثبات ما ذهبوا إليه , واللفة 
مردها السماع . 


١أشرح‏ الأشمونى ١78/١‏ 
(اطه 97" 
ودلا 


ا 


قال الرضى!') : وقد جوز الأخفش وتبعه ابن جنسى 
نحو : ضرب غلامه زيدا أى اتصال ضصير المفعول به بالفاعل 
مع تقدم الفاعل , لشدة اقتضائه الفعل للمفعول به كاقتضائه 
للفاعل , واستشهد بأبيات .. ثم قال : والأولى تجويز ماذهبنا 
إليه لكن على قلة » وليس للبصرية منعه مع قولهم فى بساب 
التنازع ما قالوا ٠.‏ وكذا نقول : يحسسن أعطيت درهمه زيدا » 
لأن مرتبة المفعول الأول قبسل الثانى وإن تأخر عنه . لكونه 
فاعلا معنى . ويقل نحو : أعطيت صاحبه الدرهم . قلة ضرب 
غلامه زيدا. 


ويقول الشيخ خالد الأزرهرىا') مسوغا الجواز بقوله : 
والذين أباحوه احتجاجا فى النثر بقولهم : ضربونى وضربت 
قومك باعمال الثانى حكاه سيبويه » وأجازه البصريون فسى 
ضربته زيدا » بإبدال تريد من الهاء بإجماع حكاه ابن كيسان » 
وكلاهما فيه ما ضرب غلامه زيدا ؛ من تقديم ضمير على 
مفسر مؤخر فى الرتبة وفى الشعر بقوله : 

جزى ربه عنى عدى بن حاتم 


جزاء الكلاب العاويات وقد فعل!") 


(') الكافية 77/١‏ 
') التصريح 7817/١‏ 
)'"١‏ البيت من الطويل لأبى الأسود وقيل لغيره . والشاهد فيه جزى ربه عدى : 
حيث اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به ( وجزاء الكلاب هو الضرب 
والرمى بالحجارة وقيل : هو الدعاء عليه بالابنة وانظر التصريح ١/85؟-‏ 
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وقول الآخو : 
لما عصى أصحابه مصعبا 
أوى إليه الكيل صاع بصاء(3") 
وقوله : 
ألا ليت شعرى هل يلومن قومه 
زهيرا على ما جر من كل جانب!") 


وأورد الأشمونى!" ثلاثة أبييات أخرى غير ما ذكره 
الرضى . وكل ذلك قد ورد فى الشعر مما جعل بعض النحاة 
يقولون نتقيد بالوارد » فلا يجيزه إلا فى الشعر فقط دون النسش 
؛ وعلق على ذلك العلامة الأشمونى/') بقوله : وهو الحق 
والإنصلف . 


وأنا أقول أن النحاة قد اختلفوا فى هذه القضية على 
آراء ثلاثة : أولا : الجممهور منع ذلك إلافى الصور الستة 
المستثناة سابقا . 


الشجرى 3١7/١‏ والخصائص 754/١‏ وهو فى ديوان النابغة 74 وملحقات 
الأسود 74 

(') البيت من الطويل » ولم أهتد إلى قائله » وانظر كافية رضى الدين 77/١‏ 
والشاهد فيه : عصى أصحابه مصعبا . وهو كسابقه . 

البيت من الطويل لأبى جندب الهزلى فى ملحقات ديوانه 584 والخزانة 

0 والكافية 77/١‏ والهزليين ؟/47 والشاهد فيه : ينومن قومه زهيرا . وهو 
كسابقه. 


(') شرح الأشمونى 178/١‏ 


ر 11 والخزانة ١4/١‏ والعمدة 44/١‏ وابن يعيش 75/١‏ وابن 


() شرح الأشمونى ١74/١‏ قينا 


5.4 


ثانيا : قلة من نحاة البلدين يجيزون ذلك فى الشعر 
والنثر بالتوجيهات السابقة . 


ثالثا : جماعة تجيزه فى الشعر دون النثر ». لأن ذلك 


هو الوارد فيه . 


ولكن النظر النحموى الدقيق لهذه المسألة يرجح رأى 
الأخفش والطوال وابن جنى ومن لف لفهم باعتبار وروده فسى 
الشعر كما ذكرنا ‏ بكثرة يحمل عليها تقرير قاعدة . كما أن 
مجيئه فى النثر فى ضمير الشأن والقصر والخبر السذى يفسر 
الضمير » ومجرور رب ٠»‏ ورفق بأول المنتنازعين وقد وزد ذلمك 
عن العرب كما حكاه سيبويه ألا يكون ذلك كافيما فى جوان هذه 
القضية وأن اتصال الفاعل بضمير الغيية العائد علئ المفعهول 
به لا ضمير فيه , ولا غبار ٠‏ وابتداع قاعدة المفنع بأن الضمسير 
لا يجوز أن يصور على متأخر لفظا ورتبة كلام علماء لا كلام 
العرب , الذين تؤخذ عنهم النصوص . وبها تتعزز القواعد , 
وهذا ما أطمئن إليه : إذ الشعر يحمل علم قوم لم يكن عندهم 
علم أصح منه كما قال الفاروق!') عمر رضي الله عنسه. 


ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه 


الفاعل ركن أساسى فى تكويسن الجملمة الفعلية . وقسد 
ترد عليه أسباب تدعو إلى حذفه لغفرض يعود على اللفظ 


50/١ العمدة‎ "١ 
١١ 


5٠ 


كالإيجاز نحو قوله تعالى : ( ذلك ومسن عاقب بمثل ما عوقب 


به ؛ ثم بغى عليه لينصرنه الله ) 


وإصلاح السجع نحو : من طابت سريرته » حمدت 
سيرته .» 
وتصحيح النظم كقول الشاعر : 
علقتها عرضا وعلقت رجلا 
غيرئ وعلق أخرى غيرها الرجسل!") 


وكل ما سبق أغراض لفظية توجب حذف الفاعل مسن 
الكلام » وقد يكون غرضا معنويا وهو كثير منها العلم به نحو 
قوله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم )!'! للظم بسأن 
فاعل ذلك هو الله تعالى ؛ أو الجهل به نحو أكل الطعام , 
وسرق المتاع إذا كنت لا تعرف الفاعل أو الإبهام على السامع 
نحو تصدق اليوم على مسكين كار ا 
منه أو عليه نحو : قتل فلان أو تحقيره نحو قتل عمر ٠‏ 
تعظيمه نحو : خلق الخنزير . فتصون لسانك عن ذكره أو عن 
قرنه به » أو قصد الفعل فقط , وعدم تعلق الغفرض بذكر 
الفاعل نحو : جبلت النفوس على حب مسن أحسن إليمها . ونحو 
قوله تعالى : ( وإذا حييتسم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 


'البييت من البسيط وهو لزهير وهو فى ديوانه ص١٠‏ ء والشاهد فيه : بناء 
الفعل للمجهول مرتان لتصحيح النظم . 


('البقرة 515 5 


51١ 


ردوها )!' ٠»‏ وقوله تعالى : ( فسإن أحصرتم فما استيسرز من 
الهدى )!") . ونحو ذلك من الأغراض التى تستدعى حذف 
الفاعل » وإقامة النائب عنه فيجرى مجراه فى كل حالة من 
أحكام » فينوب عنه ما يلى: 


أولا : المفعمنول به : فيستحق الرفع . وعمديتسه فى 
الجملة ووجوب تأخيره عن الفعفل وامتناع حذفه . وتأنيشه إن 


استحق التأنيث . وتنزيله منزل الجزع . 


ثائيا: الظرف المتصرف المختص . وهو الذى يفارق 
النصب على الظرفية » ولزوم الجمر بمن نحو : ليل . نهار , 
زمان » يمين . شممال . قدام . خلف . فخرج نحو : قط ء 
وعسوضء إذا » سحر للزومها الظرفية ونحو عند , وتم . 
للزوم جرها بمن فلا تجوز نيابتها عن الفاعل , ولكسن الأخفشش 
أجاز إقامة النفرف المنصوب غير المتصرف نحو : جلس 


عندك . فالظرف عنده فى محل رفع نائب فاعل , كما أجال ‏ 


فاعلية الظرف فى قوله تعالى : ( لقد تقطع بينكم )!" مع 
النصب على الظرفية فى ( بينم ) والابتداء فى قوله (وأنا 
منا الصالحون ومنا دون ذلك ]!؟ ف ( دون ) ظرف مكان فسى 
محل رفع مبتدأ . و ( منا ) جار ومجرور فى محل رمع خسبر 


'! النساء 55 
('' البقرة 195 
الأنعام 44 
“)الجن ١١‏ 
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المبتدأ » ولا يجوز أن يكون مبها نحو صيم زمان ؛ وسسير 
سير . وجلس مكان . لعدم الفائدة منه. 


ثالثا : المصدر المختص المتصرف : نحو قوله تعالى: 
( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة )') ف ( نفخة ) نائب 
فاعل . وجاز لأنه وصف بواحدة , وكل مصدر متصرف 
موصوف يجوز أن ينوب عن الفاعل . 

قال المرادى!' : وأما المصدر فلا يقبلها أيضا إلا 
بثلاثة شروط : 


الأول : أن يكون متصرفاء. فلا يجوز نيابة سبحانه 
ونحوه . 

والثانى : أن يكون لغفير مجرد التوكيد . فلا يجوز: 
ضرب ضرب لعدم الفائدة . 

والثالث : أن يكون ملفوظفا به أو مدلولا عليه بغير 
العامل نحو : بلى سير لمن قال : مسا سير مسير شرير ؛ فلو 
دل عليه العامل لم ينب خلافا لبعضهم أ.ه . 
ويعرب بالحركات الإعرابيية المختلفة نحو : جلوس . فهم, 


(') الحاقة ١‏ 
ا 
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قيام » فإن لزم النصب على المصدرية كان غير متصرف نحو 
سبحان . معاذ . لأن الوارد عن العرب أنهما منصوبان دائما , 


فلا يجوز تغيرهما عن الوارهد . 


والمختص : ما ليس لمجرد التوكيد ء بأن يكون مبينا 
للعدد كضرب ثلاثون ضربة » أو لنوع مخصص نحو : ضرب 
ضرب أليم » وشرح شرح عظيم . أو لنوع إيهامه نحو 


قوله تعالى : ( فمن عفى له من أخيه شئئ )"ا أى 
نوع من أنواع العفو وعفا فعل لازم . فإن كان غنير مختص 
كان القصد به التوكيد نحو : سير سير . وفهم فهم. وعلم 
علم » فلا يصح أن يجعل نائب فاعل .ء إذ لا فائدة من الإسناد » 


كما لا يصح نيابة ضميره من باب أولى ؛ لأنه أشد إيهاما منه 


رابعا : الجار والمجرور : مما ينوب عن الفاعل بعد 
حذفه الجار والمجرور ء كقوله تعالى : ( ولمما سقط فسى 
أيديهم )!") فالجار والمجرور ( فى أيديهم ) فى محل رفع نائب 
عن الفاعل . 


قال فى توضيح المقاصد والمسالك!" : وأما المجرور 
فلا يقبلها إلا بشرطين : 


('البقرة ١74‏ 
"الأعراف ١1/4‏ 
("أصط؟/ة؟ يليا 
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الأول : ألا يلزم المرف الجار له وجها واحذا فى 
الاستعمال كمذ ومنذ ورب وما خص بقسم واستثناء فلا ينسوب 
شئ من ذلك كما لا ينوب الظذرف غير المتصرف. 


والثانى : ألا يكون للتعليل كاللام ؛ والباء . ومن . إذا 
دلت على التعليل أ.ه . لأنه إن دل على التعليل يكون 
مجرورا مبنيا على سؤال مقدر , فهو بمنزلة جواب عن سؤال 
مقدر . فكأنه من جملة أخرى ولذلك رأى جمهور النحاة أن 
حرف الجر الدال على تعليل لا يجوز إنابتنه عن الفاعل . لما 
سبق وقد أجاز بعض النحاة ذلك بدليل قول الشاعر : 


فما يكلم إلا حين يبتسما") 


فقد أقام الجار والمجرور ( من مهابته ) مع أن ( من) 
فيه للتعليل . وقد رد الجمهور هذا البيت وقالوا : إن نسائب 
الفساعل فيسه ضمير المصدر أى : هو الإغضاء . والجسار 
والمجرور مفعول لأجله! ؛ وجر بمسن . أى تطبق العيسن 
لمهابته » وفوق ما ذكره المرادى ذكر الصبان7 : أنه لابد أن 
يكون مجروره مختصا بالوصف أو بالإضافة أو غيرهماء 


"البيت من البسيط للفرزدق . والشاهد فيه : يغضى من مهابته حيث أقام 
المجرور مناب الفاعل مع أن من فيه للتعليل » وقد رد الجمهور بما فى الشرح . 
انظر توضيح المقصد 1/١‏ والأشمونى 147/١‏ وابن يعيش ؟/7ه 
('الهمع 157/١‏ 
اذلف 
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وذلك بأن يفيد معنى جديدا ٠‏ وإلاها صحت نيابته عن الفساعل 
فلا يجوز نحو : سيريك . ولا جلس لك . لعدم الفائدة أو ذهب 


برجل . سير ببلد » لعدم اختصاصه . 


ولذلك لا يجوز إنابة المجرور بالباء الحالية عند ابن 
إياز') نحو : خرج زيد بثيابه . لأن الأصل اللسذى تنوب عنه 
كذلك ؛ وكذلك المميز بعد من كقولك : طبت من نفس . لأنه لا 
يقوم مقام الفاعل أيضاء خلافا لابن عصفور فى الثانى . 


رأى السهيلى فى إنابة المجرور عن الفاعل 


ذهب السهيلى وابن درستوبة والرندى") إلى منع إنابة 
المجرور مناب الفاعل وقالوا : إن النائب فى نحو : جر بزيد , 
ضمير المصدر لا المجرور » لأنه لا يتبع على المحل بالرفع , 
ويتقدم عليه فى نحو : كان عنه مسكولا . ولأنه إذا تقدم لم 
يكن مبتدأ ٠‏ وكل شئ ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ 
ولأن الفعل لا يؤنث له فى نحو : مر بهند وكل ذلك يسدل علسى 
عدم جواز إنابة الجار والمجرور منساب الفاعل . 


رد الجمهور فى دعاوى المانعين 


() شرح الأشمونى ١47/١‏ 


(') الصفحة والمصدر السابق والهمع ١57/١‏ ف 


00 


ويرد جمهور النحاة عليهم بأنه قد ورد عن العرب 
قولهم : سير يزيد سيرا فإن العرب أنابت الجار والمجرور » 
ولم تنب المصدر ( سيرا ) مع وجود المجرور فالأولى ألا 
تنيب ضميره مع وجوده , إذ هو مبهم , والإسناد به لا فائدة 
منه وهذا شاهد بالإثبات يرد دعوى المنانعين ويبطلها . 


وقولهم : ( لأنه لا يتبع على المحل بالرفع مسردود بأنه 
إنما يراعى محل يظهر فى الفصيح نحو : لست بقائم ولا 
قاعدا » لأن الحرف زائد فإن كان أصليا امتنع هذا الإتبساع فلا 
تقول : مررت بمحمد الفاضل ببالنصب على أن ابسن جنى أن 
يتبع على محله بالرفع » ونائب الفاعل فى الآأية ( كان عنه 
مسئولا )!') ليس الجار والمجرور هنا ء لتقدمها . وإنما 
ضمير مستتر فى اسم المفعول ( مسئولا ) راجع إلى اسم كان 
وهو المكلف . 


وأما قولهم : لا يجوز الابتداء بالجار والمجرور » 
دعوى بعيدة عن الحق , لأنه لا يجوز الابنداء به لعدم تجرده 
» إذ هو مسبوق بحرف الجار , وأما عدم تأنيث الفعل فى نحو 
: (مر بهند) لأنه جاء على صورة الفضلة . إذ يجب تأنيث 
الفاعل أو نائبه إذا كان على صورة العمدة فى الأسلوب . وهسو 
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المرفوع . وبهذه الردود المقنعة!') » سقطت . سقطت شبه 


المانعين ٠‏ ويثبت إنابة الجار والمجرور عنه . 
حقيقة النائب فيهما 


اختلف علماء البلدين فى حقيقة ما ينوب عن الفاعل 
هل هو الجار فقط أو المجرور فقط أو هما معسا على أقوال 
ثلاثة » وهى تمثل خلاصة آرائسهما : 


أولا: يرى البصريون أن النائب عن الفاعل فهو 
المجرور فقط لا الحرف ولا المجموع لأنه مناط الفائدة , 
والجار وسيلة » لا غاية . 


ثانيا : ذهب الكوفيون إلى أن النائب هو مجموع الجار 
والمجرور » إذ بهما تمت الفائدة » وتعلق بهما المطلوب . 


ثالثا : ويرى الفراء أن النائب هو الجار ؛ فالحرف 
نائب عن الفاعل . والحرف لا حظ له فى الإعراب أصلاء ولا 
يستقل فى المعنى بنفسه فكيف يكون نائب فاعل! , لذلك قال 
الصبان7") ومذهبه فى غاية الغرابة . 


('أشرح الأشمونى ١4421417١‏ 
('أتوضيح المقاصد 7/19:14 
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والواقع : أن مذهب الكوفيين فى هذا الموضوع أولسى 
بالقبول » وهو ما اختاره ابن مالك!'! فى الكافية والتسهيل!"! , 
سواء كان مجرورا بحرف جر زائه نحو : مسا فهم من حدييث 
أو بحرف جر أصلى نحو : شرح فى الكتاب . ودرس فسى 
الحديث . وهو فى الحالتين مجرور فى اللفظ ومرفوع فسى 
التقديو . 


ما لا يصح أن يكون نائب فساعل 


قلنا : أن الذى يجوز إنابته عن الفاعل بعد حذفه هو: 
المفعول به » والمصدر واللرف » والجار والمجرور بشروطه 
السابقة » وما عدا ذلك لا يجوز مثل المفعول لأجله ,2 
والمفعول معه فلا يصح أن نقيم المفعهول له مكان الفاعل , ولا 
المفعول معه . قال الرضىا!! : ” إنما يقومان مقام الفاعل لأن 
النائب منابه ينبغى أن يكون مثله فى كونه مسن ضروريات 
الفعل من حيث المعنى " . والواو مع المفعمول معه تدل عليه , 
فلو حذفت لأصبح المفعول معه لا يعرف كونه مقفعولا معه. 
كذلك لا يجوز نيابة التمييز والمستغنى ؛ لأنهما ليسا مسن 
ضروريات الفعمل إذ ضروريمات الفعل , الفاعل . والمصدر » 
لأنه جزؤه » والزمان والمكان » المجسرور , لأنسه مفعول به 


('أورقة هم 
0( 


صكلالا 


(") الكافية 44/١‏ ل 


احلدة 
بالواسطة بالجار . وقد أجاز الكسابى نيابة التمييز . لأنه فى 
الأصل فاعل نحو طاب محمد 'نفسا فيجوز عنسده طباب نفس 
محمد وحكى : خذه مطوية به نفسى وكذلك الحال » قال 
الرضى : " لقلة مجيئه فى الكلام منعته من النيابة عن الفاعل 
الذى لابد لكل فعل منه " وأما المستثنى فللفصل بينه وبيسن 
الفعل.(') 


رأى علماء البلدين فى إنابة غير المفعسول ببه مع 


وجوده 


إذا حذف الفاعل من الأسلوب , وكان موجودا المفعول 
به » والظرف والمصدر والمجرور » فإن السذى يلى الفاعل بعد 
حذفه هو المفعول به . وهل يصح إقامة غيره مع وجوده 
خلاف بين علماء البلدين فى هذا الموضوع وسنوضحه فيما 


ش 


أولا : يرى سيبويه أنه يتعين!') فى مثل هذا الأسلوب 
: كلمت محمدا تكليما رائعا أمامك فى الحديث الشريف . 
فيحذف الفاعل . ويقيم مكانه المفهفول به فيقول . كلم محمد 
تكليما رائعا أمامك فى الحديث الشريف . 


44/١. الكافية‎ )'( 


14١ 1١44/١ شرح الأشمونى‎ '( 


ل 

ويمتنع عنده إنابة غسيره ممع وجوده . قال الرضى : 

وذلك لكون طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشد منه لسائر 
المنصوبات . 


ثانيا : وذهب الكوفيون ووافقهم بعسض المتأخرين إلى 
أن قيام المفعول به مقا الفاعل أولى لا أنه واجب!'! . سواء 
تقدم المفعول به أم تأخر واستدلوا على رأيسهم بالقراءة الشساذة 
(لولا تزل عليه القرآن ) بالنصب , وبقراءة أبى جعفر 
(ليجزى قوما بما كانوا يكسبون) ونائب الفاعل فى الآيتين : 
(عليه) و (بما) مع وجود المفعول به وهما: القرآن . وقوما 
ولاشك أن القرآن بقراءاته المختلفة يحتج بها . ويستشهد بها 
. وبقول الشساعر : 


وإنما يرضى المنيب ربه 2 مادام معينا بذكر قلبه(") 
وبقول الآخر: 
لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شغى ذا الغى إلا ذو هدى7”) 


ويقول العسساعر : 


(أشرح الأشمونى ١44/١‏ 
(')البيت من الرجز أو من مشطورة ولا يعرف قاتله : المنيب : النائب. معينا : 
مهتما مشغول الخاطر . والشاهد فيه : معينا بذكر قلبه . كما فى الشرح. انظر 
إلى: الأشمونى ١84/١‏ والتصريح 791/١‏ ومعجم الشواهد 445/7 
"البيت لرؤية من الرجز ء أو لبيتان من مشطورة والشاهد فيه : لم يعن بالعلياء 
إلا سيدا كسابقه وانظر إلى الأشمونى ١44/١‏ والهمع ١57/١‏ 
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ولو ولدت فقيرة جرو كلب لصب بذلك الجرو الكلابال') 


فلقد أقام الجار والمجمرور [ بذكر ء بالعلياء . بذلك ] 
مناب الفاعل مع وجود المفعول به ( قليه ء. سيدا ء الكلابا ) 8 


ثالثا : وافق الأخفش الكوفنين فى رأيهم السابق بشرط 
تقدم النائب كما فى الأبيات.7) 


والواقع أن هذه الآراء نظرت إلى ما وصل إليها مسن 
نصوص أو اعتمدت على القياس فالبصريون اعتمدوا علسى 
شدة طلب الفعل للمفعول به أكثر من غسيره من المنصوبسات 
ولذلك حكمت بأنه النائب الطبيعى عن الفاعل . ولا يجوز إقامة 
غيره مع وجوده والكوفيون أيدهم الدليل . وآزرهم الوارد . 
وهذا هو الحق فى هذه القصة أما الأخفش فنظر إلى الأبيسات 
الشعرية فحكم بهاء ولكنه نسى القراءتين اللتين وردتا » 
وهما تكدر عليه رأيه . وتحكم عليه بالنظرة الجزئية , 
واعتماد جزء الدليل وهذا غير سديد فى النظر النحوى . كما 
أن البصريين يحكمون على أن كل مسا ورد على لسان الكوفييسن 
ضرورة شعرية أو شذوذ فى الأسلوب . ونائب الفاعل فييها 
ضمير يعود على مصدر الفعل . وهذا نر خاطئ مسن 
البصريين » فإن الأولى بهم أن يبتعدوا عسن تخطئة القبراءات 


(') البيت من الوافر ولم أهتد إلى قائله والشاهد فيه : لسب بذلك الكلابا : حيث أقام 
الجار والمجرور مناب الفاعل ممع وجود المفعول به انظر الكافية للرضى .85/١‏ 
(') شرح الأشمونى ١ 144/١‏ 

ل 
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الواردة الصحيحة . وعن التعسف فى الحكم على الوارد 
الفصيح من الشعر , فإن موافقة الوارد واجسب اتباعه . 


ولقد أصاب السيوطى كبد الحقيقة , وعالج القضية 
علاجا جيدا » إذ نفر نظرة شاملة » وأعاد الموضوع إلى 
المتكلم صاحب الأسلوب ومنشكه . بأن اختيار أى واحد مسن 
الأربعة يرجع إلى الغرض المهم للمتكلم فقال : " وإن كان 
الأهم عند المتكلم غير المفمول به . أنيب هذا الأهم مناب 
الفاعل » ولو كان المفعول به مذكورا فى الكلام مثلا . إذا كان 
المقصود الأصلى الإخبار عن وقوع الضرب أمام الأمير ء أقيم 
ظرف المكان مكان الفاعل مع وجود المفعول به . فيقال ضصرب 
أمام الأمير زنيداء وإن كان المقصود الأصلى الإخبار عن 
وقوع الفعل فى المسجد أقيم الجار والمجرور مقام الفاعل مع 
وجود المفعول به فيقال : قتل فى المسجد بكرا . وهلم جسرا!"). 

وإذا اجتمعت الثلافة الباقية بدون المفهو.دبه: 
المصدر . الظرف والمحصرور » نحو : جلسست جلوسا عظيما 
عند المدرس فى المدرسة . وفسى هذه الحالة أننت مخير فى 
إقامة ما شئت منها , وقيل يختار المصدر نحو جلس جلوس 
عظيم عند المدرس إلخ . 


(') الهمع ١17/١‏ والبسيط فى النحو ص١"‏ 


١ 

وعليه ابن عصفور . وقيل يختار المجسرور وعليه ابن 

معطى , وقيل بالظرف هو المختار وعليه أبو حيان فيقول : 
جلس جلوسا عظيما عند المدرس فمسى المدرسة . 


باختيار المجرور أو الشرف , وما ظهر عليه إعرابه 
وإلا كان فى محل رفع نائب الفاعل!'! . وهكذا . 


ناصب المشغول عنه فى المركب 

إذا نظرت لهذا الأسلوب ( محمدا أكرمته ) وجدت أن 
المنصوب المقدم ' محمدا ' لا يصح أن يكون مفعولا به للفعل 
المذكور ' أكرمته ' لأنه فعل متعد لمفعول به واحد , وقد 
استوفى مفعوله وهو الضمير المتصل به . ولذلسك وجسب البحسث 
فى ناصب الاسم المقدم » وهو المشغول عنه . وسماه سيبويه 
" ما يكون فيه الفعل مبنيسا على الاسم ١‏ فالمنصوب مفعول 
به لفعل محذوف يوضحه الفعل المذكور ؛ الذى اسستغنى به عن 
هذا الفعل » الموافق له فى لفظه كما سبق أو فى معناه نحو : 
محمدا مررت به : فإن الفعمل " مر ' لازم فلا يجوز أن يفسر 
فعلا متعديا بما معناه وهو : جاوزت وهو الذى يصيب الاسم 
السابق . والتقدير جاوزت محمدا مررت به . ونحو : عليا 
أهنت عدوه. فإن إهانة العدو ليست إهانة للصديق لذلك يقسدر 
فعل بالمعنى المناسب بأن تقول : لا بت محسدا أهنست عدوه 
وهكذا ولا يصح أن نصرح بهذا الفعل , لأن المفسر كالعوض 


)همع الهوامع 157/١‏ 
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من الناصب » ولم يؤت به إلا عند تقرير الناصب ليفسره » 
فإظهار الفعل يغنى عن تفسيره فحكم الناصب هاهنا كحكم 
الرافسع فى نحو قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين 
استجارك )!') كما يقول الرضى يقول سيبويه!'! فارقا بيسن 
المفعول المقدم على الفعل نحو : زيدا ضربت ., وبين اتستغال 
الفعل بضميره نحو : زيدا ضربته . قال " وإن شئت قلت : 
زيدا ضربته . وإنما نصبه على إضمار فعل يفسره كأنك قلت : 
ضربت زيدا ضربته . إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل للاستغناء 
بتفسيره » فالاسم هاهنا مبنى على هذا المضمر * قم قال : وقد 
قرأ بعضهم : ( وأما ثمود فهديناهم )!) . وأنشدوا هذا البييت 
على وجهين على النصب والرفع قال بشر بن أبى خازم : 

فأما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم روبى نياما!') 

ومنه قول ذى الرمة : 


إذا ابن موسى بلال بلغته 


فقام بفأس وصليك جازر”) 


('الكتاب ج١‏ صل١غم‏ ت هارون 

()الكافية للرضى 11 

()الكنات ت هارون 41-401 1 

("“فصلت ١١‏ والقراءة بالنصب قراءة غير الجمهور والحسن وابن أبى اسحاق 

والأعمش : ثمودا منونة منصوبة واقرأ عاصم الوجهين انظر. البحر المحيط 

"ألبيث من المتقارب وهو فى ديوان بشر 14١‏ للملكتاب 47/١‏ وابن الشجرى 

8 والمعانى الكبير 5 والأسان (روب اللغة : للروبى : الذين استثقلوانوما 
احد روباز بب والبيت من الاشتغال (تميم فألفا ز فيه الرة 

رلا وا بن التطكل لديم الات ) ريحي فيد الرقع 

('البيت من الطويل وهو فى ديوانه 151 والخزانة 420/١‏ وشواهد المغنى ١14‏ 

والكامل ٠7١‏ والكتاب »٠ 41/١‏ اللغة الوصل : بالكسر : المفاصل والشاهد فيه 


١45 


5" 


فالنصب عربى كثير والرفع أجود . 


وبذلك يتضح لنا نفرة البصريين فى هذا التركيب » 
(عليا أهنت) بنصب الاسم السابق على أنه مفعول به لفعل 
واجب الحذف , يفسره الفعسل المذكور ولا يذكر حتى لا يجمسع 
فى الكلام بين المفسر والمفسر ؛ وأن هذا مسن كلام العرب كما 
ذكر سيبويه! » فتقول : المهندس كلمتسه ؛ والزميسل أكرمست 
صديقه » والمعلم شكرت زميله ؛ فقد نصب الفعل المذكسور 
ضميره كما فى كلمته » وملاببسة كباقى الأمثلة ؛ ويدخسل فيسه 
كل ارتباط به مثل نعته نحو : الفقفه شاهدت أستاذا يجيده . أو 
البيان نحو : الصديق أكرمت أخماه ء أو الندسق فقط نحو 
الطالب كلمت الواو وأهله . وب هذا الضمير المتصل بالفعل أو 
بسببه المرتبط به تميز. هذا التركيب عن تقديم المفعمول ببه نحو 
: المعلم أحببت؛ والتلميذ أكرمت . إذ قى حالة التقديم الكلام 
جملة واحدة ؛ وأما فى حال إشتغال الفعل بضسيره أو بملاببسه 
فالكلام يتركب من جملتين فعليتين » قد ارتبطتا بمعنسى واحد » 
ويفيدان التأكيد مرة بالاسم الظاهر وأخسرى بضميره وهذا هو 
الفرق الدقيق بينهما » وأن هذا الباب ليس من باب تقديسم 
المفعول به فى الكلام » على عامله فقط . وقد يكون المنصوب 
لفظا كما مثلنا » وقد يكون منصوبا محلا نحو : هذا أكرمته ,2 
وتلك أحببتها . وقد يكون العامل وصقا نحو : بكرا أنا مكرمه 
؛ حسنا أنا مجذوب إليه وقد إشترط البصريون فى هذا العامل 


"الكتاب ج١‏ ص5 هارون 5 


تحن 


المشغول , أن يكون متصلا بالمشغول عنه.وهوالاسم 
المنصوب السابق . فإن انفصل عنه بفاصل . نحو : محمد 
أنت تكرمه ٠١‏ فلا يعمل : وما لا يعمل لا يفسر عاملا ء ولابد أن 
يكون صالحا للعمل فيما قبله » بأن يكون فعلا متصرفا أو اسم 
فاعل أو اسم مفعول فقط . فإن كان اسم فعل '", أو صفسة 
مشبهة أو فعلا جامدا كفعل التعجب ؛ أو حرفا لا يعمل , لأن 
ما لا ينصب بنفسه لا يفسر عاملا . واشترطوا فى الاسم 
المشغول عنه شروطا لابو دنها حتى ينصب بالفعل المضمر 
وهى : 


١-لابد‏ أن يكون متقدماء, فإن تأخر عنه كان بدلا 


نحو: أكرمته محمدا. 

؟ -وأن يقبل الإضمار ٠‏ فلا يجوز فسى الحال والتمييز 
والمصدر المؤكد , والمجرور بحرف جر مختص بالظاهر 
كحتى 3 


*-وأن يحتاج لما بعده . فإن تم به الكلام خرج عن 
هذا الباب نحو : فى المنزل محمد فأكرمه . 

4 -ويجب أن يكون مختصا فإن كانت نكرة محضة 
فليس من هذا الباب وعليه فقوله : ( وجعلنا فى قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) 


(') شرح الأشمونى ج١‏ صل .باب الاشتغال 


"515 1/ 


فرهبانية : نكرة محضة فلا يصمح أن تكون من هذا الباب , 
وإنما هى معطوفة على ما قبلها . وجملة ( ابتدعوها ) صفة 
لأنها وقعت بعد نكرة ء, وإنما وجسب أن تكون مختصة حتسى 
يصح رفعها بالابتداء ‏ مالم يتعين وجوب نصبه.!") 


ه-وأن يكون واحدا لا متعددا فى اللفظ والمعنى فليسس 
منه : عمرا كتابا أعطيته . وإنما يكون بعيدا عن التعدد نحو : 
العلم أحببته » أو متعددا فى اللفظ فقط نحو : بكر وحسنا 
أكرمتهما : وأجاز الرضى(') التعسدد لعوامل مقدرة نحو : زيد 
أخاه غلامه ضربته أى : لاابت زيداأهنت أخاه. ضربت 
غلامه . قياسا على المتعدد السابق . ويشترط فى المشغول به 
: أن يكون ضميرا معمولا للمشغول أو من قمته معموله نحو 
: إبراهيم أحببت أو مررت به أو ضرب غلامه أو مررت 
بغلامه فإذا اجتمعت هذه الأمور كان ذادمك من الإشتغال » 
ونصب الاسم السابق بفعسل مضمر يفسره المذكؤر بلفظقه أو 
بمعناه عند أهل البصرة » ولا يجوز إظلهاره حتسى لا يجمع بين 
العوض والمعوض . 


وأما الكوفيون : فسيرى الكسائى أن نصب المشغول 


عنه المقدم بالفعل المتأخر . وأن الضمير المتصل بالفعل ألغى 
بعد اتصاله به . 


7١/١ الصبان‎ )'( 
١44 157/١ ('الرضى‎ 


58 
وذهب الفراء إلى أن الفعل قد نصب الاسمم المتقدم 
والضمير معا لأن ( المكنى ) أى الضمسير هو الأول فى المعنسى 
فينبغى أن يكون منصوبا به فمثله فسى ذلك كمشل قولك : 
أكرمت أباك زيدا ')» وضربت أخاك عمرا. 


رد البصريين : 
اعتمد البصريون فى رد مذهب الكوفيين على أمرين :- 


أولا: هل يجوز أن يكسون الاسم المشسغول عنسه 
والضمير مفعولا به للفعل المذكور ؟ الجواب : أن الفعل السذى 
أورده ( أكرم أو ضرب ) فعل متعد لينتمب مفعولا به واحدا » 
فكيف ينصب مفعولين هنا . وقولهم:: إنهما بمعغى واحد فهما 
فى قوة مفعول به واحد ء هو قسول عجيب بما لا نظير له 
وإن كان له وجه مقبول فى هذه الصورة بخصوص ها . فلمن 
يكون له وجه فى بقية صور الاشتغال كقولك : محمدا مسررت 
به » وعليا أهنت عدوه . فلا يجوز أن تعرب محمدا فى المثال 
الأول مفعولا به للفعل المذكور , لأنه لازم » كما لا يجوز 
إعرابه فى المثال الثانى مفعولا به للفعل ( أهنت ) لنا والمعنى 
عند التقدير , إذ لا يصح أن تقسدر : أهنتسه عليسا أهنت عدوهء 
لأن إهانة العدو » لا يمكن أن تكون إهانسة له . بل هى تكريسم 
لعلى . 


١/475 ('/الانصلف:‎ 


١6٠ 
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ثانيا : أنهم قاسوا نصب الفعفل للضسير وللظاهر علسى 
البدل » وهو قياس فاسد , لأن العامل فى البدل غير العامل فسى 
المبدل منه ٠‏ ولو كان واحدا . ما كرر العامل فى قوله تعبالى : 
( قال الملأ الذين استكبروا مسن قومه للذين استضعفوا لمن 
أمن منهم ١)‏ فقوله ( لمن آمن منهم ) بدل من قوله (للذين 
استضعفوا) فأظهر العامل فى البدل كما أثشفهره فى المبدل منسه 
؛ وقوله تعالى أيضا : ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة )!') فقوله 
(لبيوتهم) بدل من قوله ( لمن يكفر بالرحمن ) فأظشهر العامل 
فى البدل كما أظهره فى المبدل غير العامل فى المبدل منه . 
كما يقول الانبارى (ا. 


ويقول الرضى!'! : " وليس الضمسير المؤخر عندهما 
من أحد التوابع الخمسة لأنهد لو جعل مثلا تأكيدا أى بيانا أو 
عطف بيان لوجب أن يكون الضمير مثل الظاهر إعرابا فى 
جميع المثل » وليس كذا ألا ترى إلى قولهم : زيدا مسررت به, 
وزيدا ضربت غلامه . ثم قال : ولو أعربوه بدل كل لكان 
وجها . ' 


والواقع : 


٠8 الأعراف‎ '( 
7٠ الزخرق‎ )'( 
47:40/١ الانصاف‎ )"( 
١51/١ الكافيه‎ !( 
1١1هو‎ 


لوو 


أن مذهب البصريين دقيق . وأولى بالقبول . لاطراده 
فى جميع صور الاشتغال ونظرثه العميقة للفروق اللغوية فإن 
البصريين ما قالوا بمذهبهم هذا إلا أنهم قاسوا إضمار العامل 
فى المنصوب على إضمار العامل فى المرفوع فى مثل ( إن 
امرؤ هلك )!' , لأن الفعل لا يرفع ما قبله فى النظر الأصح 
عند جمهرة النحاة . وإن الشرطية الغفالب عليها . وقد أفادت 
التعليق أن تدخل على الفعل . وحذف . لأن المفسر كالعوض » 
فإظهار الفعل هنا يغنى عن تفسيره سواء كان ذلك فى 
المنصوب أم فى المرفوع » وهذا نظر سديد . ومذهب جدير 
بالاتباع » لقوة نظرته للعلاقة بهن الأساليب . 


عمل العاملين عند اجتماع الجملتيسن 


قد تتكرر جملتان فى الكلام ؛ وفى كل منسهما عامل 
يحتاج لمعمول ويعمل فيه . ويتيم به الأسلوب . فإذا تسساوى 
المعمول فى العدد مع عدد العوامل . أعطينا لكل عامل حققه , 
نحو : ضربت محمدا وفهمت المسألة » ولا تدخل عند النحاة 
إلى باب التنازع : لقطع ذلك باستيفاء كل عامل معموله . فإن 
وجدنا قلة عدد المعمولات عن عدد العامل نحو : ذاكرت 
وفهمت الكتاب فإن الفعل متعد فى كل مسن الجملتين . ويحتاج 
إلى مفعول به ليتم الكلام وليس عندنا إلا مفعول به واحد هو 
الكتاب , فأيهما نعمله فيه ؟ وتقول : قام وقعد محمد فكل فعل 


(') النساء 11/5 


"١‏ 5ه" 


منهما يحتاج إلى فاعل . ولا يوجد عندنا إلا فساعل واحسد مذكور 
فى الكلام وهو محمد » فأيهما نعمله فيه هذه قضيسة تسمى فسى 
كتب النحو عند البصريين باسم تنازع العساطين فى معمول 
واحد ويسميها أهل الكوفة بياب (الإعمال) . 


وإذا ما أحصينا هذه القضية ممن خلال القرآن الكريم 
والحديث الشريف وجدناهما شاملين لكسير من أساليب بساب 
التنازع أو الإعمال . وتحقق فيسه معنسى التنسازع باجتماع 
عاملين أو أكثر وتأخر معموليمن أو أكثر بحيث نجد أن 
المعمولات أقل مسن العوامل ؛ وكل عامل منها يطلب ذلك 
المعمول من جهة المعنى » كما نجد ذلك فى الشعر العربى » 
وفى كلامهم ؛ مما يدل على أنه ذو أساس مكين فى لغتنا 
العربية » وما جاء فيها طريق نسلكه » وعمل نقتدى به . 


وقد حكم بعض النحماة المعاصرين7') على هذا البساب 
بالاضطراب والتقصسير والخضوع للفلسفة العقلية الخيالية , 
والبعد عن الاعتماد على الكلام المأثور 0 العرب , 
وأنه مناقض للأسلوب العربى . 


والواقع : أن هذا القول عسار من الحقيقة بعيد عسن 
الصحة , لأن صاحبه اعتمد فى رد هذا البساب على بعسض 


('الأستاذ عباس حسن فى كتابه النحو الوافى ( باب التنازع ) الجزء الأول " 35 


وكا 

أساليب ذكرها للنحاة تطبيقا على الكلام الوارد فيه , 
ثم حكم بحكمه السابق وهو حكم فيه تجن واضح . واتهام 
بغير دليل , فالباب فى جمهرة أحكامه يعتمد على الشواهد 
العربية الواضحة والمأثورة عن العرب , والنحاة تكلموا بهذه 
الأدلة و ما عدوا الحقيقة فى كلامهم . اللهم إلا فى بعض 
تقديرات لصحة المعنى فى باب ظن ؛ ولكن لا يصح أن نغمسض 
العين عما قام به النحاة فى شرح هذا الباب . وتحقيقه, 
وجعل طرقه ممهدة لدارسى العربية فى يسر وسهولة . ولو 
اكتفينا بأساليبه الفصيحة الواردة لكان منها الكثير والكثير » 
ولكن الذى كدر على هذا النحوى ومن أيده أن استعمال الباب 
قليل فى الأسلوب العربى وهو سبب غموضه , ولكنه فى 
الحقيقة باب فى العربية أصيل , وإليك بيانه . 


صوره فى العربية 

يأتى هذا الباب فى العربية علسى صور كثيرة ممايدل 
على أصالة هذا الموضوع فى اللغة ودونك هذه الصور 

الأولى : قد يكون العاملان فعلين متصرفين نحو قوله 
تعالى : (آتونى أفرغ عليه قطرا )!') فالعاملان فى الآية 
الكريمة هما : ( آتونى ) وهو ينصب مفعولين . وللم ينصب إلا 
مفعولا واحدا ١‏ وهو ياء المتكلم والعامل الثانى : ( أفرغ) 


15 ''الكهيف‎ 
1١64 


عم 

وهو فعل متعد ويحتاج إلى مفعول به » وليس معنسا فسى 
الآية إلا مفعول واحد وهو , ( قطرا ) وقد تنازعه فى العمل 
العاملان السابقان , وهذا دليل واضح على أصالة هذا الأسلوب 
فى العربية » ومثل الآية السابقة قوله تعالى : ( وأنه كان 
يقول سفيهنا على الله شططا )!') فالعاملان هما: كان . يقول , 
وكل منهما يطلب مرفوع ا له ء وليس فى الآية إلا مرفوع 
واحد وهو ( سفيهنا ) وهنا حدث التنازع فبى العمل ؛ وحدث 
اختلاف نظرة علماء البلدين فى أى العاملين المتنازعين أولى 
بالعمل » أنعمل الأول ونضمسر فى الثانى , أو نعكسس فنعمل 
الثانى ونضمر فى الأول ؛ وهل الإضمسار خاص بالمرفوع فقط 
أم يدخل فيه المنصوب ‏ وهذا ما سنتعرض له تفصيلا ‏ بعد 


عرض صور البسساب . 


الثانية : وقد يكونان وصفين عاملين بأن يكونا اسم 
فاعل نحو قول الاعر: 


عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلطا؟) 

فالعاملان : مغيثا » مغنيا . وهما اسما فاعل من الفعل 
أغاث » وأغنى وكل منهما يطلب مفعولا به له . لأنه يعمل 
عمل فعله » ولا.معمول فى البيت إلا واحد فقط . وهو (من) 


!" الجن ؛ 

(') البيت من الطويل » ولم يعرف قائله . الفناء : الساحة » الموئل : الملجأ 
والشاهد فيه : ما ذكرناه فى الشرح . وانظر ذلك العينى ؟/1 والتصريح 511/١‏ 
وشرح الأشمونى ااا 00 


نين 
الموصولة وقد تنازعه كل من اسمى الفاعل السابقين » أو 


اسمى مفعول نحو قول الشاعر : 
قضى كل ذى دين غريمه2 وعزة ممطول معنى غريمها!") 


فالمعمول هو غريمها والعاملان هما : ممطول . معنى 
وكل منهما يطلب المعمول السابق على أنه نائب فاعل » لأن 
اسم المفعول مأخوذ من الفعل المبنى للمجهول ؛ وقساس النحاة 
على ما سبق باقى أنواع الوصف مثل اسم التفضيل نحو : 
محمد أحسن الناس . وأحرصهم على العلم . فالعاملان همنا 
أحسن ؛ أحسرص والمعمول المطلوب لكل منهما : الجسار 
والمجرور ( على العلم ) أو الصفة المشبهة نحو : محمد حذر 
وكريم أبوه. فأبوه معمول يطلبه كل من : حذر ؛ كريسم علسى 
أنه فاعل لكل واحد منهما. 


ثالثا : وقد يكون اسم فعل وفعل نحو قوله تعالى : 
( هاؤم اقرعوا كتابيه )!') فالعاملان هما : هاؤم وهو اسم فعل 
بمعنى خذوا والفعل اقرءوا وهو فعل أمر وكل منهما يطلب 
كتابيه ليكون مفعولا به له . 


رابعا : أو بين الفعل والمصدر كقول الشاعر : 


(') البيت لكثير وهو من الطويل فى ديوانه ١717/١‏ والأشمونى ٠١7/7‏ والدرر 
١47/7‏ والهمع ١١1/7‏ والتصريح "١4/١‏ والعينى ؟/؟ وابن يعيش 8/١‏ 
والشذور ١5؛‏ . والشاهد ما ذكرنا فى الشرح 

١9 الحاقة‎ )'( 


1١هك‎ 


ايل 
لقد علمت أولى المغيرة أننى 
لقيت ولم أنكل عن الضرب مسمعا') 


فالعاملان هما : أنكل وهو فعل مضارع ء والضرب 
وهو مصدر . وكل واحد يطلب مفعولا به . والمجود منهما 
واحد وهو ” مسمعا ' أو بين مصدرين قياسا على ما سبق 
نحو: عجبت من حبك وتقديرك عليا . ' فمحمدا " مفعول به 
يطلبه كل من المصدرين : حبك . تقديرك . 


أو بين اسمى مصدر كقولك : من قبلة الرجل ولذته 
امرأته الوضوء. فالمفعول به هو " امرأته "' وهو معمول يطلبه 
عاملان وهما اسم المصدر : قبله , لذته . على أن الفعل 
اللذين أخذا منهما هما : قبل » القل . 


خامسا : وقد يكون التنازع بين أكثر من عاملين مع 
تعدد المتنازع فيه بعدد أقل من عدد العوامل وذلك نحو قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( تسسبحون . وتحمسدون : وتكبرون دبر 
كل صلة ثلاثا وثلاثيين )!') فالعوامل ثلاشة : تسبحون » 
تحمدون » وتكقبرون . والمعمولات : دبر . وثلاثا وثلاثين . 
الأول ظرف , والثانى مفعول مطلق . 
("البيت من الطويل لمالك بن زعينه أو المرار انظر فى ذلك الكتاب 49/١‏ 
والمقتضب ١4/١‏ والجمل ١75‏ وابن يعيش 541:3/6 والخزانة 455/7 والعينى 
0/7 والهمع 47/7 والدرر ١15/7‏ والأشمونى 38463٠٠١/7‏ والشاهد فيه 
ما ذكرنا فى الشرح . 


')انظر صحيح البخارى باب الصلاة . 
/اه ١‏ 


وقال الشاعر: 
جئ ثم حالف وقف بالقوم إنهم 
لمن أجاروا ذو عز بلا هون 7") 
فالعوامل : جئ . حالف . قف . والمعمول هو: 
بالقوم ٠‏ فأعمل الأخير . 
وقال الشاعر أيضا : 
كساك ولم تستكسه فاشكرن له أخ لك يعطيك الجزيل وناصرا") 


فالعوامل : كساك . تستكسه . اشكرن . والمعمول هو: 
أخ . فأعمل الأول » وأضمر فى الباقى . 


وبهذا العرض نستطيع أن نرد على من ادعى 
اضطراب هذا الباب وعقم الفائدة المحصلة منه إذ الوارد عن 
العرب منه كثرة » يصح أن يبنى عليها القواعد . ويبوب لها 
الباب , وقد أحسن سيبويه (رحمه الله) حين أطلق على هذا 
الباب اسم(" "هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد 


(')البيت من البسيط ء ولا يعرف قائله وانظر فى ذلك الأشمونى 7٠١5/7‏ ومعجم 
شواهد 40٠4/١‏ . والشاهد فيه : ما بسطناه فى الشرح 

('لبيت من الطويل لأبى الأسود وهو فى ديوانه 45 وفى التصريح 515/١‏ 
والأشمونى ٠١7/١‏ وانباه الزواه 71/١‏ ودرة الغواص 7١‏ وحماسة البحترى 
9 مع نسبته إلى أبى الأسود الكنانى . تستكسه : تطلب منه الكسوة . والشاهد 
فيه ما ذكرناه فى الشرح . ١‏ 


٠4 ء‎ 77/١ ("الكتاب‎ 
١4م‎ 


يفن 


منهما يفعل بفاعله مثل الذى يفعل به . وما كان نحو ذلك '. 
ثم اقتصر فى أمثلته ٠‏ على نسق الفصيح الوارد بسأن يتقدم 
عاملان ويتأخر معمول كل منهما يطلب له . ومثل لذلك بقوله 
: ضربت . وضربنى زيد » وضربنى وضربت زيداء ثمقال: 
تحمل الاسم على الفعل الذى يليه , فالعامل فى اللفظ أحد 
الفعلين » وأما فى المعنى فقد يعلم أن الأول قد وقع إلا أنه لا 
يعمل فى اسم واحد نصب ورفع . ولم يذكر سسيبويه ثلاثئة 
عوامل » ولكن غيره أثبته وأورد الشمسواهد على صحته . ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ . ومن هنا نعلم أن العوامل فى 
هذا الباب لا تزيد على ثلاشة خلافا للتبريزى('! الذى أجاز أن 
يكون أربعة قياسا على ما سبق وهو رأى ضعيف إذ أن العبرة 
بالوارد عن العرب فى تعثر القواعد . 

ولابد فى هذا الباب كما أشار إلى ذلك سيبويه أن 
يكون بين العاملين ارتباط من جهة العمل أو المعفى , وقد 
تقدم العاملان على المعمول وهما فعلان متصرفان أو وصفان 
يشبهان الفعل كما تقدم . 


وعلى ذلك لا يدخل التأكيد اللفشى بالفعل هذا الباب » 
لأن الثانى فيهما لا يطلب معمولا وذلك مثل قول الشاعر : 


('أحاشية الصبان 54/١‏ 
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4" 
فأين إلى أين النجاة ببغلنى ... أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس"7') 


لأنه لو كان من باب الاعمال لأعمل الأول » وأضمر 
الثانى أو أعمل الثانى » وأضمر فى الأول وقال أتاك أتوكءأو 
أتوك أتلك . 


وكذلك بيت امرئ القيس عند البصريين وهو : 
ولو أن ما أسعى لأذنى معيشة 
كفانى ولم أطلب قليل من المال!") 


فالفعل الثانى : " أطلب " لا يصح أن يتوجه بالعمل إلى 
قليل وإلا ضاع مراد الشساعر ويكون المراد كفانى قليل مسن 
المال » ولم أطلب الملك . وهو نقيض مطلوب الشاعر ؛ 
والواو عندهم للإستئناف . 


(') البيت من الطويل ولم يعرف قائله واللاحقون : الأعداء المتربصون . والشاهد 
فيه : أتاك أتاك اللاحقون : حيث أنه أتى بالفعل الثانى على جهة التوكيد اللفظى » 
وليس من باب التنازع وانظر الخزانة 57/7" والتصريح 5١4/١‏ والهمع 
75 والأشمونى 58/١‏ والدرر ١45/7‏ وابن الشجرى 747/١‏ 

(") البيت من الطويل والشاهد فيه : كفانى ولم أطلب قليل . حيث فيه صورة 
التنازع » ولكن المعنى عليه يفسد بضياع مقصود الشاعر ٠‏ خلافا للكوفيين كما 
وضحنا وانظر ديوانه صة” وشرح الأشمونى 701/١‏ + 50/4 والكتاب 4١1/١‏ 
والمقتضب 77/4 والخصائص 7817/١‏ والانصاف 85 وابن يعيش 7517/4/١‏ 
والهمع ١١١/7‏ والمغنى 19176:319(6:4.5865) 
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حرق 


قال سيبويه بعد إيراده البيت السابق : ” فإنما رفعء 
لأنه لم يجعل القليل مطلوبا ٠‏ وإنما كان المطلوب عنده الملك 
وجعل القليل كافيا » ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعنى.') 


ويرى الكوفيون أن البيت من التننازع ء والواو للحال » 
والارتباط حاصل بينهما . قال فى الهمع'' : خلافا لمن جعله 
من باب التنازع ٠‏ واستدل به على حذف المنصوب مسن الثانى 
الملغى أى أطلب بل هو فعل لازم لا مفعول له أى كفانى قليسل 
ولم أسع بدليل قوله فى صدره فلو أن ما أسعى . وأيدهم 
الفارسى وبعض المغاربة فى ذلك . 


والأصح رأى البصريين .ء إذ لا ارتباط بيسن العامئين 
فيه , وذلك مما يخرجه عن هذا الباب . 


كذلك لا يدخل التنازع بين الحرفين . قال فسى 
التصريح7): لأن الحروف لا دلالة لها على الحدث حتى تطلبه 
المعمولات , وأجاز ابن العلج التنازع بين الحرفيسن مستدلا 
بقوله تعالى ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار )!') فقال : 
تنازع : إن ولم فى تفعلوا . وهذا رأى ضعيف لفقد الاتحاد فسى 
المعنى بينهما » إذ " أن " تطلب مثبتا ولم تطلب منفيا . 


(') شرح الأشمونى ٠١1/١‏ 

ركد 

7 رم 

ف 2 

4) البقرة 54 أ 
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وقد أجاز ذلك أيضا الفارسى مستدلا بقول الشاعر : 
حتى تراها وكأن وكان أعناقها مشددات تعرن!') 


فجعلها من باب التنازع . ومنع التوكيد للعضف 
بللواو.") 


كذلك لا يقع التنازع بين حرف وغيره من فعل واسم. 
وأجاز ابن عمرون!') بين لعل وعسى تقول : لعل وعسى زيد 
أن يخرج . على إعمال الثانى ولعل وعسى زيدا خارج علسى 
إعمال الأول » ولكن مما يرده : أن منصوب عسى لا يحذف 
وبين جامدين نحو : ما أحسن وأجمل العلم ء أو بيسن جامد 
وغيره نحو : أعجبتنى ونعم الطالب . وقد أجاز المبردا') 
الإعمال فى فعلى التعجب تقول : ما أحسن وأكرم زيداء 
وأحسن به وأجمل بعمرو , واختار هذا الرأى وأيده ابن 
مالك”*) يشترط إعمال الثانى تخلصا من الفصل فى الفعل 


الجامد لأنه ضعيف. 


(' البيت من الرجز ولا يعرف قائله والشاهد فيه : وكأن وكأن أعناقها: حيث 
ادعى الفارس تنازع كأن وكأن فى أعناقها » ولم يحصله من التوكيد اللفظى » 
للعطف بالواو » تصريح 5١17/١‏ 

7197/١ التصريح‎ )'( 

7137/١ التصريح‎ )'( 

(') شرح الأشمونى ٠7/١‏ 
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فلو تأخر العامل وتقسدم المعمول نحو : أيهم ضربت 
وأكرمت . فالجمهور يرى أن المفعول المقدم للفعل السذى بعده 
؛ وقد استوفى مفعوله » ثم جاز بعد ذلك عديله بالاستفهام » 
ولكن بعض المغاربة قد أجازوه واستدلوا بقول الله تعالى : 
( بالمؤمنين رؤوف رحيم )!') وأايد ذلك الرضى حيث قال : 
وقد يتنازع العاملان ما قبلهما إذا كان منصوبا نحو : زيدا 
ضربت وقتلت . وبك قمت وقعدت.7) 
ولكن الدمامينى!") يعقب على كلام الرضى بقوله : يلزم عليه عند 
إعمال الثانى تقدم ما فى حيز حرف العطف عليه وهو ممتنع ء وإن 
تقدم فى قوله تعالى : ( أفلم يسيروا فى الأرض )') فالهمزة واقعصة 
فى الأصل بعد العاطف , ولكنها قدمت عليه لفظا ء وهذا الخكم 
مقصور على الهمزة لا يتعداه لغيره. أما العامل المتوسط مثل ضربت 
عليا وأكرمت لأن الأول استقل به قبل مجئ الثانى » خلافا للفارسسى 
والمرادى/*) حيث أجازاه . حكم التنازع مع السببى 
يقول ابن مالك!' : ( اذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه متفقان لغسير 
التوكيد ) أو محتلفان بما تأخر عير السببى مرفوع عمل فيه أحدهما 
لاكلاهما) 


("'التوبة 174 

')الكافية 

شرح التصريح 518/١‏ 

٠١ اأمحمد‎ 

()توضيح المقاصد صب١//١‏ 

0 التسهيل ص 85 1١‏ 


1541 


وبذلك اشترط ابن مالك فى التنازع فيه ان يكون غير سببى مرفوع . 
وان كان أكثر النحويين لم يشترطوا هذا الشرط » وأجازوا التنازع 
فيه نحو قولك : ' محمد قام وقعد أخوه " قال العلامة الصبان7): 
وإنما منعوا ذلك : للزوم إسناد أحدهما الى السببى والآخر إلى 
ضميره » فيلزم خلو رافع ضمير السببى من رابطه بالمبتدأ وممسن 
السببى المرفوع قول الشاعر السابق: 

قضى كل ذى دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها”") 

قال الاشمونى : وهؤلاء المانعون جعلوا السببى مبتدأ . والعساملين 
قبله خبرين عنه وعلى ذلك (فأخوه) مبتدأ » والجملتان قبله خبران 
عنه . وغريمها نائب فاعل والخبر ممطول » ومعنى حال - وقال 
الشيخ خالد الأرهرى(": وفيه نظر . لآن هذا يأتى فيما لو كان 
السببى منصوبا نحو : زيدا ضربت وأكرمت أخاه . لأن أحد العاملين 
يعمل فى السببى والأخر يعمل فى ضميره فيلزم عدم ارتباط نساصب 
الضمير بالمبتدأ فلا معنى لتغيير السببى بالمرفوع قال : ” ولعل 
الوجه ما ذكره أبو محمد بن السيد البطليوسى من أن ( غريمها ) إن 
رفع ب'معنى” يكون 'ممطول" قد جرى غير على من هوله , فيلزم 
ظهور الضمير , وإن رفع ب'ممطول" فهو خطا ؛ لأنه قد وصف " 
بمعنى " والاسم الذى يعمل عمل الفعل اذا وصف لا يعمل شينا فلا 


يجوزل . 


يل 


!'١‏ سبق الحديث عنه فى ص 
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مررت بضارب ظريف زيدا . ثم ذكر : أن غريمها : مبتدأ ثان مؤخر 
عن خبره » وممطول ومعنى خبران أو معنى صفه له أو حال مسن 
ضميره ٠‏ 

أن مدار الجواز على وجود ضمير المبتدأ مع كل من العاملين سواء 
كان السببى مرفوعا أم منصوبأ كوجود ضمير المبتدأ مع كل العطسف 
بإلغاء نحو : زيد يقوم بيقصر أبوه () 

فقد يكون المتنازع فيه سببيا منصوبا ولا فساد ومرفوعا أيضا نحو : 
زيد أكرمه وأحسن إليه أخوه ولا فساد , وقد يكون منصوبا وفيسه 
فساد نحو : زيد ضربت. وأهنت أخاه . فإذا وجد الضمير الرابط كفسى 
ذلك ؛ ولا تنظر للسببى بأى حال كما ذكره الصبان ؛ والشاطبى '') 
يمنع التنازع فى السببى المنصوب ٠‏ وعلله :بأنك إن أعملت الأول أو 
الثانى فلابد من ضمير يعود على السببى وضمير السببى لا يتقدم 
عندهم عليه » ويقول ابن خروف ؛ لأنه لو كان عوضا مسن اسمين 
مضاف ومضاف إليه وهذا ما لا سبيل إليه » أ.ه . فالوجه امتناع 
التنازع فى السببى مطلقا . وبذلك أيد الرأى الضعيف. 

حكم الأسر الواقع بعد إلا فى التنازع 

قال ابن مالك فى التسهيل ') : ما قام وقعد إلا زيد . محمسول علسى 
الحذف لا على التنازع خلافا لبعضهم " وعلى ذلك لا تنازع فى الإمسم 
المرفوع الواقع بعد "إل" على الصحيح نحو قول الشاعر 


٠١7:307/59 الصبان‎ )'( 


519/١ التصريح‎ '( 


5ك 
إل 
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ما صاب قلبى وأضناه وتيمه إلا كواعب من ذهل بن شيبانا () 
وقول الآخر 

ما جاد رأيا ولا أجدى محاولة إلا امرؤ لم يضع دنيا ولا دينا 9) 
وإنما ذلك من باب الحذف كما ذكر ابن مالك » قال السيوطى 9 : بل 
هو من باب الحذف العام ؛ لدلالة القرائن اللفظية والتقدير : ” أحد " 
حذف واكتفى بقصده ودلالة النفى والإستثناء على حد ” وما منا إلا 
له مقام معلوم ' وقال فى التصريم !؛) : والمانع من كونه من التنلزع 
أنه لو كان منه لزم إخلاء العامل الملغى من الإيجاب . ولزم فى نحو 
: ما قام وقعد إلا أنا إعادة ضمير غائب حاضر . 

وقال فى الهمع *) : وقال أنه من باب التنازع وليس كالآية المذكورة 
؛ لآن المحذوف فيها مبتدأ وهو جائز الحذف بخلافه فى المشال 
والبيتين فإنه فاعل , ولا يجوز حذفه فتعين أن يكون من التنازع . 
وانا ارى : أن الأمثلة السابقة من باب التنازع ؛ وان الفعليسن 


السابقين لإلا تنازعا المرفوع فى الفاعلية » لكل فنعل منبما ؛ لأن 


') البيت من البسيط لقريط بن أنيف وهو فى المضنى 219:1١‏ 570:78(5) 
والإشمونى 47/4 واللسان ( تيم 5147 ) وديوان الحماسة للمرزوقى ؟7: 
والشاهد : إلا كواعب . حيث لاتنازع بعد إلا على رأى انكثرة من النحاة 


)2 البيت من الكامل لأبى طالب.انظر العينى 8/4 والتصريم 55/١5‏ وديوان ؛ 
والشاهد منه : ما جاد والآجدى إلا امرؤ. حيث رأى 
إلا خلافا لبعضهع حيث جعلوه من التنازع » وقد فصلنا 
() اليمع ١١١/5‏ 
ليق 


1/١١١ لأاص‎ 
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المعنى فيها موجه إلى المرفوع يطلبه على أنه فاعل » وأن النفسى 
والإستثناء فيهما معناه الإثبات فاذا كان فى النفى الإثبات تنازع فمسن 
باب أولى مع إلا أما تقدير الحذف العام فما لايحتاج إلى تقدير أولسى 
مما يحتاج إلى تقدير ١‏ ولا يلزم منه إخلاء العامل الملغى من الإيجاب 
لأن الإيجاب يشمل العاملين معا » وأما ضمير الغيبة فيعود علسى 
المتكلم المفهوم من ضميره » ولا يلزم تقدير ضمير المتكلم فيه . 

ولا تنازع أيضا بين محذوفين ولا بين محذوف ومذكور » فلا بد مسن 
ذكر العامليم كما لا يأتى التنازع فى التمييز » وكذا الحال () خلافا 
لابن معط حيث أجازه فى الحال نحو : زرنى أزرك بطلا » أو أكرمنسى 
أكرمنى فرحا . 

رأى علماء البلدين فى أحقية العامل للعمل 

يتفق علماء البصرة والكوفة على وجوب إعمال أحدهما ء خلافا 
للفراء الكوفى الذى يرى أن العمل لهما ١‏ ولكنهم اختلفوا فى الأولى 
بالعمل منهما » وكل فريق على وجهة نظر يؤيدها رايه , ودونك 
التفصيل . 

الأول : اختار البصريون العمل للثائى » لقربه من المعمول » 
وسلامتة من العطف قبل تمام المعطوف عليه » ومن الفصل بين 
العامل والمعمول بأجنى وأنه ليس فى أعمال الثانى دون الأول نقسض 
معنى » ألا ترى أنهم قالوا : حشنت بصدره وصدر زيد » فيختارون 
إعمال الباء فى المعطوف . ولا يختارون إعمال الفعل فيه, لأنه 
أقرب منه إليه وليس فى إعمالها نقضض معنى فكان إعمالها أولى » 


(') شرح الأشمونى 704/١‏ 
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وللقرب اثره الواضح فقد حملهم حتى قالوا " هذا جحر ضب خرب " 
فأجروا ضب على خرب , وهو فى الحقيقة صفة للجحر "١‏ لأن 
الضب لا يوصف بالخراب ؛ فهاهنا أولى » ورأوا فى كثشير مسن 
النصوص الواردة إعمال الثانى فى قوله تعالى ('! " آتونى أفرغ عليه 
قطرا " حيث أعمل الفعل الثانى " أفرغ " ولو أعمل الأول لقال : ” 
أفرغه عليه " وغير ذلك كثير . الإنصاف 241 17و1كس 

قال سيبويه () : ' وإنما كان الذى يليه أولى لقرب جواره » وأنه 
لاينقض معنى », وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد كما 
كان خشنت بصدره وصدر زيد » وجه الكلام » حي كان الجر فسى 
الأول » وكانت الباء اقرب إلى الاسم من الفعل ولا تنقض معنسى » 
سووا بينهما فى الجر كما يستويان فى النصب , ورأى البصريون 
عمل الثانى فى النثر كالآية السابقة » وقوله تعال " هاؤم اقرءوا 
كتابيه ' ؛) فأعمل الثانى وهو "اقرءوا ' ولو لأعمل الأول لقال : 
اقرعوه . وجاء فى الحديث الشريف " " ونخلع ونثرك من يفجرك ” 
فأعمل الثانى : ولو أعمل الأول لأظهر الضمير » كما ذكر سيبويه فى 
كتابه عن العرب : ضربونى وضربت قومك : حيث أعمل الثانى » 
وأضمر فى الأول ضميره قبل الذكر ؛ وهذا جائز نقطت به العرب فى 


(') الإنصاف 947241 
(') الكهف 15 

(") الكتاب 74/١‏ 
(©) الحاقة 18 


') حديث قنوت عمر الإقناع باب القنوت 


ل 


هذا الباب ٠‏ مما يدل على جوازه ٠‏ وقال سيبويه :!'! ” وانما كلامهم : 
ضربت وضربنى قومك , واذا قلت . ضربنى » لم يكن سبيل للأول » 
لأنك لا تقول » ضربنى . وأنت تجعل المضمر جميعا » ولسو أعملمت 
الأول لقلت مررت ومر بى يزيد . وإنما قبح هذا انهم جعلوا الأقسرب 
أولى إذا لم ينقض المعنى ". 

والإضمار قبل الذكر قد جاء أيضا فى غير هذا الباب نحو : ربه رجلا 
؛ ونعم رجلا المخلص ٠‏ كما أعمل العرب الثانى فى النظم أيضا كقسول 


الشاعر 
جفونى ولم أجف الأخلاء إننى .. لغير جميل من خليلى مهمل 7") 
وقول الآخر ش 
هويتنى وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالى 7) 
وقول الشاعر 


وكمتا مدماة كأن متونها 
جرى فوقها واستشعرت لون مذهب /') 
وقال آخر 


(') الكتاب 75/1١‏ 
(') البيت من الطوبل » ولم يعرف قائله انظر إلى المغنى 445 (145) والعينى 
*/ والتصريح١/١55‏ والهمع 5:1١4 ٠١9/١‏ والدرر ١47/5 48/١‏ 

والأشمونى 50/7 ٠١4 ٠‏ والشاهدين : إعمال الثانى ( أجف ) دون الأول ٠‏ 
(") البيت من البسيط لأبى الفرج البغا وانظر فى ذلك . شرح الشمونى 7١4 /١‏ 
وابن الشجرى 5١4/7‏ ومعجم شواهد العربية 5١14/١‏ والشاهدين : إعمال الثانى 

وهو ( هويت ) 
( البيت من الطويل للطفيل الغنوى فى ديوانه ص " والإنصاف 15 والكتاب 
والخيل الكمت : المشُوبه بحمرة والمدماة : الشديدة الحمرة . استشضعرت : 

لبست منه شعارا والشاهد : عمل الثانى ( استشعرت ) دون الأول جرى 


يل 
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ولكن نصنعا لو سببت وسبنى بنو عبد شمس من مناف وهاشم !") 
وقال رجل من باهله 

ولقد أرى تغنى به سيفانة تصبى الحليم ومثلها أصباه ") 
وقد أعمل فى الجميع الثانى لقربه » وأضمر فى الفعل الأول ضمير 
المرفوع وبهذه الدلالة السماعية والقياسية أثبتوا أن العمل للثانى 
دون الأول ٠‏ 

الثانى : يرى الكوفيون وقد عبر عنهم الكسائى () إلى وجوب عمل 
الأول » وحذف ضمير الرفع من الأول ٠‏ لأنهم يمنعون الإضمار قبل 
الذكر قال الأنبارى موضحا دليل الكوفيين : ' وأما القياس فهو أن 
الفعل الأول سابق الفعل الثانى وهو معالج للعمل كالفعل الثانى » والأ 
أنه لما كلن مبدوءا به كان إعماله أولى » لقوة الإبتداء به » ولهذا لا 
يجوز إلغاء " ظننت " إذا وقعت مبتدأ نحو : ظننت زيدا قائما . 
بخلاف ما إذا وقعت متوسطة أو متأخرة نحو : زيدا نت قائم , 
وزيد قائم ظننت . وكذلك لا يجوز إلغاء "كان" إذا وقعت مبتدأ نحو : 
كان زيد قائم . فدل على أن الإبتداء له أثر فى تقوية عمل الفعل » 
واستدل الكوفيون على مذهبهم بأن النقل عن العرب قد ورد بأعمال 
الأول كقول الشاعر 


71/١ البيت من الطويل للفرزدق فى ديوانه 844 وانظر إلى الكتاب‎ ١ 
والمقتضب مم د عون 1000 حار‎ 

وابن يعيش 48/١‏ ومعجم شواهد العربية ص 514/١‏ والشاهدين : سببت وسينى 
(') البيت من الكامل لرجل من باهله والبيت من الخمسين التى لا يعرف قائلها ء 

وانظر إلى الكتاب 7/١‏ والمقتضب 0/4 والإنصاف 85 ومعجم شواهد العربية 

7 والشاهدين : أرى » تغنى سيفانه . حيث أعمل الثانى 

) الهمع ٠١/7‏ وتوضيح المقاصد 717/7 وشرح الأشمونى 701/١‏ 1 
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فرد على الفؤاد هوى عميدا وسوئل لو بين لنا السؤالاا") 
وقد تغنى بها ونرى عصورا2 بها يقتدننا الخرد الخدالا 
وقول الشاعر الآخر 
ولما أن تحمل آل ليلى سمعت بيْنهم نعت الغرابا !") 
وقول الشاعر 
تعفق بالأرطى لها وأرادها رجال فبذت نبلهم وكليب "ا 
فأعمل الفعل الأول فى البيت الأول » ولذلك نصف * الخرد الجذالا ” 
ولو أعمل الفعل الثانى لقال : تقتادنا الخرد الخدال بالرفع . 
وفى البيت الثانى أعمل الأول » ولذلك يصف : الغراب , ولو أعمل 
الثانى لوجب أن يرفع . ش 
أما اليت الثالث فقد امتنع عن الإضمار فى الأول ( تعفق ) وحذفسه 
فرارا من الإضمار قبل الذكر » ولم يعمل الأول وإلا لأضمر فى الثانى 
فيقول : أرادوها .9؛) 
الثالث : وذهب الفراء إلى رأى *) ته تفرد به عن أهل البلدين بأن قال : 
إن اتفق العاملان فى طلب المرفوع فالعمل لهمأ . ولا إضمار نحو : 


4٠/1 البيت من الوافر للمرار الأسدى وقيل لعمر بن أبى ربيعة وانظر الكتاب‎ ١ 
والإنصاف 456 والشاهدين : ما‎ ١١8 والمقتضب 4 » /ا/ والجمل للزجاجى‎ 
. ُكرناه فى الشرح‎ 

!') البيت من الرامز ؛ ولم اهتد إلى قائله » وانظر الي الإنصاف ص 856 
الشاهدين : سمعت نعت الغرابا . حيث أعمل الفعل الأول ؛ مما يدل على 
ن للحتي إعماله فى المازع . 

(") البيت من الطويل لعلقمه الفحل وانظر العينى 15/5 والأشسمونى 7١4/١‏ 
والمقرب 54 والمفضليات 597 وديوانه ١7‏ اللغة : تصفق : استتر الأرطىي : 
جمع أرطاه وهى التى يدبغ بها بذت : غلبت كليب : : جمع كلب والشاهدين ا 
بيناه فى الشرح 

() انظر الإنصاف ص 245-47 

شرح الأث 2١‏ 

شرح الأشمونى /١‏ 1 


يحسن ويسىء ابناكا » وإن اختلفا أضمرته مؤخرا نعو : ضربنى 
وضربت زيدا هو . ولكن الفراء بمذهبه هذا قد أباح اجتماع عاملين 
على معمول واحد . أو جعل العمل لمجموعهما ؛ وهذا قول بمالا 
نظير له » والعوامل كالمؤثرات فلا يجوز اجتماعهما على شىء واحد 
وهذا مما يضعف ما ذهب إليه » وقال بعض النحاة : إنهما يتساويان 
فى العمل ١‏ فاختر منهما ما تريد كما روى للفراء آراء مخالفة . 
الرابع : فصل أبوذر الخشنى ١‏ فقال : إن كان إعمال الثانى يؤدى 
إلى الإضمار فى الأول فيختار إعمال الأول , وإلا فيختار إعمال الثانى 
كما نقله المرادى » ولكن السيوطى فينقل عنه مذهبه ') فيقول : 
الأحسن إعمال الأول حينئذ فرارا من حذف الفاعل . ومن الإضمار 
قبل الذكر » كما اضطرب النقل عن الفراء فقالوا عنه بوجوب عمل 
الأول » وقيل : بجواز إعمال الثانى قياسا ويضمر فى الأول بشرط 
تأخر الضمير نحو : ضربنى وضربت زيدأ هو ء كما نقل عنه قوله : 
أنه يقتصر فى ذلك على السماع ولا يكون قياس وهى روايات نقلها 
السيوطى ) فى الهمع واسند للناظم . 

رأى البصريين فى ادلة الكوفيين 

يرى البصريون أن ما استدل به علماء الكوفيين فى إعمال الأول » 
لسبقه . وأنه يلزم على إعمال الثانى الإضمار قبل الذكر » ويحذفون 
الفاعل المضمر مع الأول ؛ بأن حذف الفاعل اشنع من الإضمار قبل 
الذكر » لأن هذا الممنوع قد ورد عن العرب فى هذا الباب » فلا يجوز 
(') توضيح المقاصد ١85/7‏ 


!)ليتع جب ش35 
9" الهمع ج ؟ ص ٠١5‏ 


ذه" 


دعوى المنع ٠‏ وأن ما استدلوا به من ذلك مردود ء لأن ما بعده 
يفسره , إذ قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان من الملفوظ 
دلالة على المحذوف لعلم المخاطب قال الله تعالى : ' والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ” ') فلم يعمل 
الآأخر فيما عمل فيه الأول استغناء عنه بما من قبل » ولعلم المخلطب 
أن الثانى قد دخل فى حكم الأول ٠‏ وقال الله تعالى : " إن الله بسرىء 
من المشركين ورسوله " (') فاستغنى بذكر خبر الأول عن ذكر خبر 
الثانى ؛ لعلم المخاطب أن الثانى قد دخل فى ذلك 7) 

والشواهد كثيرة فى ذلك مما أوردنا بما يدل على أن الإضمار قبل 
الذكر هنا جائز ؛ لأن الذى بعده يفسره ؛ وإذا جاز الإضمار مع عدم 
تقدم ذكر المظهر , بدلالة الحال عليه كما فى قوله تعالى : " حتسى 
توارت بالحجاب " 7) يعنى الشمس . وإن لم يجر لها ذكر ؛ لدلالة 
الحال » فلأن يجوز هنا الإضمار قبل الذكر لشريطة التفسير » وبدلالة 
اللفظ من باب أولى , وأما الأبيات التى استدلوا بها . فإن الإضمار 
موجود فى القعل الأول منها . وأما البيت الأخير وقد استدل به 
الكسائى . فإن الفاعل فى ( تصفق ) ضمير مستتر , والفعل ( 
أرادها) فيه ضمير يعود على مفرد ويعود على الجماعة . وهذا جائز 
أن نعبر عن الجماعة بضمير الواحد كما هنا ١‏ أو الضمير يعود على 
الصياد » والبيت يخرج بذلك من التنازع ٠‏ ويبطل استدلال الكسائى به 


(') الأحزاب 86 
)0( التوبة ‏ 
(') المسألة ١7‏ من الإنصاف 


1١ا/م‎ (4 


ص 77 
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دعواه , أما نية الفرد فى الأحوال كلها فهذا جائز فى البيت تقول : 
هو جنى وضربت الزيدين , كأنك قلت : ضربنى من . فعلى هذا كأن 
قال : تعفق من ثم ؛ والضمير فى لها . وأرادوها للبقرة - وتعفق 
استتر والضمير فيه : للصياد .(") 

وأرى 

أن هذا الخلاف فى اختيار الأولى للعمل ٠‏ من الأول أو الشانى ؛ لا 
يفيد الأسلوب , وليس فيه فائدة تذكره » ويظهر أن العصبية بين 
البلدين هى التى أذكت هذا الإختلاف , وجعلت منه صورة مضطربة »2 
ولو أحلنا القضية إلى المتكلم وقصده لأرحنا أنفسنا من هذا العناء ,2 
وذاك الجدل الشديد ٠‏ فإن قصد المتكلم عمل الأول والأخير » أو الثانى 
فلاغبار وبذلك ننهى إشكال هذه القضية للمركب الخبرى العامل . 
حكم إضمار المنصوب 

قلنا سابقا إن المرفوع إن أعملت الثانى به . أضمرت فى الأول 
ضميره على رأى البصريين أو حذفته على رأى الكوفيين نحو : 
ضرب وقهم محمد » وإن أعملت الأول أضمرت فى الثشانى ضمير 
المرفوع على رأى البلدين . 

فإن كان المعمول منصوبا نحو : علمست وشرحت الدرس . فإن 
أعملت الثانى فلا تضمر فى الأول ضمير المنصوب .ء وإن أعملت 
الأول جاز إضمار المنصوب فى الثانى نقول : ضربت وضربنى محمد 
؛ ومررت ومر بى عمرو , فلا يجوز ضربته وضربنى محمد ء ولا 
مررت به ومر بى عمرو ؛ لأنه حينئذ فضله . فلا حاجة إلى 


(' العينى ٠١7/7‏ وشرح الأشمونى 704/١‏ ا 
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إضمارهما قبل الذكر . ونقول : ضربنى وضربته على ؛ ومر بسى 
ومررت بهما أخواك , ومنه قول الشاعر: 

إذا هى لم تستك بعود أراكه تنخل فاستاكت به عود إسحل (') 
ويجوز أيضا حذفه ؛ لأنه فضله بدليل قول الشاعر 

بعكاظ يعشى الناظرين 0 إذا هم لمحوا اشعاعه (') 

وبعض النحاة يرى أنه لا يجوز حذفه فى النثر , وإنما يجوز 
لضرورة الشعر فقط كالبيت السابق ؛ لأن فى حذفه تهيئة العامل 
للعمل وقطعه عنه لغير معارض . إذ لا يترتب على لزوم الإضمار قبل 
الذكر . 
فإن كان فى منصوب كان وظن وأخواتهما نحو : كنت وكبان محمد 
قائما إياه » وظننى وظننت عليا إياه بالتأخير » ويجوز التقديم بأن 
نقول : كنت إياه وكان محمد قائما » وظننت إياه وظننت عليا عالما . 
ولا يجوز حذفه عند اليصريين , لأن كان فى الأصل عمدة » لذلك لا 
يجوز حذفه , أما الكوفيون فيجيزون الحذف له , لأنه مدلول عليه 
بالمفسر . وحذف المعمول لدليل جائز حتى فى باب كان وظين » 
ولسلامته من الإضمار - قبل الذكر ومن الفصل , وهذا الرأى الكوفى 


(' البيت من الطويل لعمر بن ربيعة فى ديوان 44٠‏ والأصح تسبته لطفيل الفتوى 

فى ديوانه 717 فى الكتاب /4/١‏ وشرح الأشمونى ٠١5/١‏ والشاهدين : تدتخل . 
استاكت . عود . حيث أعمل الثانى وأضمر فى الأول ضميره . 

(') البيت من مجزوء الكامل لعاتكة بنت عبدالمطلب فى المقرب 6ه والشذوذ 

4 والمغنى 1١١‏ والعينى ١١/7‏ والتصريم 570/١‏ والهمع ٠١9/7‏ والدرر 
١12/7‏ والأشمونى ٠١5/7‏ والشاهد منه : يعشى لمحوا شعاعه . حيث أعمل 
الأول ولم يضمر فى الثانى ضميره المنصوب وما 
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قوى . فالحذف مطلقا جائز لدليل . فلا يجوز منعه مع وجود المفسر 
( : وهو يطابق نوعا وعددا ومرجعا للضمير . 

فإن كان تقديرأ لا يطابق المفسر أو المخبر عنه وجب عند البصرييين 
العدول عن الإضمار إلى الإظهار ‏ وتخرج المسألة من باب التنازع 
نحو : أظن ويظنانى أخا زيدأ وعمرا أخوين فى الرخاء . على إعمال 
الأول » فزيدأ وعمرآ أخوين مفعولا أظن » وأخا : سانى مفعولى : 
يظنانى . وجىء به مظهرا ؛ لتعذر إضماره ؛ لأنه لو أضمر فإما أن 
يضمر مفردا مراعاة للمخبر عنه فى الأصل وهو الياء من يظنانى 
فيخالف مفسره - وهو أخوين - فى التثنية » وإما أن يثتى مراعاة 
للمفسر . فيخالف المخبر عنه » ولكلاهما ممتنع عند البصريين وكذا 
الحكم لو أعملت الثانى نحو : يظنانى واظن الزيدين أخوين أخا - هذا 
رأى البصريين . 

وأما الكوفيون !! فيجيزون الإضمار على وفق المخبر عنسه نحو : 
أظن وتظنانى إياه الزيدين أخوين عند إعمال الأول » وإهمال الثشانى » 
وأجازوا أيضأ مع ما سبق الحذف ؛ لأنه فضله مع وجود المفسر 
نحو : أظن ويظنانى الزيدين أخوين ؛ وهذا رأى جيد يدل على عمق 
نظرة الكوفيين » وعلى رأيهم فإن القضية مازالت باقية فى باب 
التنازع . 


(! شرح الأشمونى 71705/١‏ 
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وإنما لجأ البصريون "أ إلى الظاهر , لآنه لا يحتاج إلى مفسر . وهو 
( أخا ) وهو موافق للمخبر عنه . ولا يضر مخالفته للمفسر وهو " 
أخوين ' لأنه اسم ظاهر . لا يحتاج إلى مرجع يفسره . وقد تنازع 
هنا العاملان " الزيدين " فالأول يطلبه مفعولاً والثانى يطلبه فاعلاً , 
فأعمل الأول ونصب به الإسمين » واضمر فى الثانى ضمير الزيديسن 
وهو الألف وبقى علينا المفعول الثانى يحتاج إلى إضماره » وهو مسا 
تعذر فقدر اسما ظاهرا . 

المركب المقصود به التعجب 

التعجب : انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر خفى سببه . فهو 
معنى يحصل عند المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببه ويقل فسى 
العادة وجود مثله قال ابن يعش : !") كالدهش والحيرة ومثال ذلك أنا 
لو رأينا طائرأ يطير لم تتعجب منه لجرى ذلك على العادة » ولو كسان 
غير ذى جناح لوقع التعجب منه » لأن خرج عن العادة وخفى سبب 
الطيران ٠‏ ولهذا المعنى لا يصج التعجب من القديم سبحانه ؛ لأنسه 
عالم لا يخفى عليه شىء . 

وما وضع للتعجب صيغتان قياسيتان تدخل فى نطاق المركب الخسبرى 
بنوعية وهما : ما أفعله » وأفعل به . والفعل فيها غير متصرف نحصو 
: ما أحسن العلم » وأحسن بالأخلاق . وهذان الفهلان كما يقول 
الرضى : 07 (( إن هذه الأفعال ليست موضوعه للتعجب بل استعملت 


(') التصريم 514/١‏ 
(') شرح المفصل ١47 - ٠‏ 
()) الكافية ؟ - 7.190 يل 
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لذلك بعد الوضع , وأما نحو : تعجبت وعجبت فهو وإن كان فعلاً 
فليس للأنشاء أى لإن هاتين الصيغتين أصبحتا لأنشاء التعجب بهاء 
وليس الفعل بمحض الدعاء , وإنما يتضمن معنى الإنضشاء . يقول 
سيبويه : !' (( هذا باب ما يعمل عمل الفعل , ولم يجر مجرى الفعل 
» ولم يتمكن تمكنه )) 

وذلك قولك : ما أحسن عبدالله » زعم الخليل أنه بمنزلة قولك : شسىء 
أحسن عبدالله » ودخل معنى التعجب , وهذا تمشيل ولم يتكلم به )) 
والتعجب بالفعل يلزم طريقت واحدة » لأن معناه لا يختلف بباختلاف 
الأزمنة لذلك وجب الوقوف به عند الصيغتين القياسسيتن . إذ هما 
كالمثل الوارد عن العرب , والأمثلة لا تغير . فوجب أن تبقى صيغتها 
بدون تغيير » وهاتان الصيغتان تدخلان فى نطاق المركب الخبرى فى 
اللفظ , الإنشائى معنى , لماطرأ عليه من معنى إنشاء التعجب بها ") 
وسأوضح لك آراء العلماء فى هاتين الصيغتين تفصيلا » وإليك البيان 
بت 


-١‏ صيغة :ما أفعله 


وهذه الصيغة تتركب من ثلاثة أجزاء : ما ء والفعل بعدها (( أقعقل » 
والمفعول به الذى يلى الفعل نحو : ما أعظم الأخلاق ؛ وما أروع 
الإيمان . 


(') الكتاب ١‏ -"/و 
(') جامعة الصبان ‏ - ١8‏ يفل 
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أولا : (( ما )) أتفق علماء البلدين على !'! أنها اسم لعود الضمير 
من أفعل إليها والضمير ر يعدد إلا على الأسماء وعلى أنها مبتدأ 
واجب التقديم ؛ لأنه فى كلام جرى مجرى المثل , فلزم طريق واحدة 
؛ وهى مجردة من العوامل اللفظية الأصلية ليسند إليها حكم هى 
موضوع هذا الحكم . ثم اختلفت أهل البلدين فى حقيقتها 

أ - قال سيبويه إنها نكرة تامة ') بمعنى شىء أى غير موصوفة 
بالجملة التى بعدها وذلك لأن التعجب إنما يكون فيما خفى سببه فى 
أمر ظاهر المزية ٠‏ وهذا يناسبه التنكر . وهى عنده مبتدأ ء والذى 
سوغ الابتداء بها تضمنتها معنى التعجب والجملة التى بعدها جملة 
فعلية فى محل رفع خبر هذا المبتدأ » والمناسب للتعجب قصد الإبهام 
؛ إذا التعجب خفاء السبب , والإيهام يناسب الخفاء , والمقصود 
بالتركيب هنا الأن إنشاء التعجب لا الإخبار به قال الرضى : 9) 
((معنى ما أحسن زيدا فى الأصل شىء من الأشياء لا أعرفه جعل 
زيدا حسنا » ثم نقل إلى إنشاء التعجب وانمحى عنه معنى الجعل 
فجاز استعماله فى التعجب عن شىء يستحيل كونه بجعل جاعل نحو 
: ما أقدر الله وما أعلمه . وذلك لأنه أقتصر من اللفظ على ثمرته 
وهى التعجب من الشىء سواء كان مجعولاً وله سبب أولا )) . 


(') شرح الاستونى 7 - 5715 
إابق شرح الأشمونى راض 
(7) الكافية 59- 73 4و١‏ 
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قال ابن بعيش )'١ : ١47‏ (( فإن قيل : ولم حصو التعجب (( بما )) 
دون غيرها من الأسماء . قبل : لا بها مها والشىء إذا أبهم كان 
أفخم لمعناه » وكانت النفس متشوقه إليه » لاحتماله أمورأ فإن قيكى : 
فإذا قلتم : إن تقدير : ما أحسن زيدا شىء أحسن وأصاره إلى 
الحسن فهلا استعمل الأصل الذى هو شىء ء فالجواب : أنه لو قيل : 
شىء أحسن لم يفهم منه التعجب , لأن شيئا وإن كان فيه إيهام : إلا 
أن (( ما )) أشد إبهاما » والمتعجب معظم الأمراء فإذا قال : ما 
أحسن زيدا فقد جعل الأشياء التى يقع بها الحسن متكاملة فيه ولو 
قال شىء أحسن زيدا كان قد قصر حسنة على جهة دون سسائر 
الجهات » لأن الشىء قد يستعمل للقليل )) وبذلك أجاد العرض 
والتوجيه ٠‏ 

قال السيوطى : (') والأصح أنها نكرة تامة بمعضنى شىء ؛ خبرية 
قصد بها الإبهام ثم الاعلام بإيقاع الفعل على المتعجب منه لا قتضاء 
التعجب ذلك . 


ويرى الفراء الكونى : !) أن ( ما ) هنا استفهمية وهى مشوبة 
يتعجب . قال الدماينى : استفهامية هى فى الأصل . شم نقلت إلى 
إنشاء التعجب ثم قال وهذا القول أقوى من جهة المعنى ؛ لأن شأن 


(0 با م١‏ 


() الهمع ؟ - 1٠‏ 


(') شرح الأسمونى 7 - 5517 ليل 
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المجهول كسبب الحسن أن يستفهم عنه , وقد يستفاد من الاسستفهام 
معنى التعجب نحو قوله تعالى : (( ما لى لا أرى الهدهد )) (" , 

قال السيوطى شارقا رأى الغراء : (( وقيل استفهامية دخلها معنسى 
التعجب لأجماعهم على ذلك فى (( أى رجل زيد )) ورد : بأن مثل 
ذلك لا يليه غالبا إلا الأسماء نحو : وأصحاب المينمه 7"أما أصحاب 
المنية » و (( ما )) ملازمة للفعل ٠‏ وبأنها لو كانت كذلك جاز أن 
تخلفها (( أى )) كما جاز ذلك فى يا سيدا ما أنت من سيد )) . 


قال الراضى : وقال الفراء وابن درستويه : ( ما ) اسستفهامية مسا 
بعدها خبرها وهو قوى حيث المعنى ؛ لأنه كان جهل سسبب حسنه 
فاستفهم عنه . وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب نحو قوله 
تعالى : (") وما أدراك ما يوم الدين وأتدرى من هوء الله دره أى 
رجل كان . قال : 
---- 000 ولله عينا حبته أيمانى (؛) 

قيل : مذهبه صفيف من حيث أنه نقل مسن معنى الاستفهام إلى 
التعجب فالنقل من إنشاء إلى إنشاء مما لم يثبت )) . 


7١ النمل‎ )'( 

(") الواقعة 4 

9" الكافة ا - 839٠‏ 

4) البث من الطويل للراعى والشاقية : أيما للاستفهام التعجب ما نظرنا الكتاب ١‏ 
- 505" » والهمع ١‏ - 418 والدرر 7١ - ١‏ والأشمونى 75-7-1١58 -١‏ 


الحمامة للرزوقى 6.7١ا1.‏ 
و للرزوقى 0 


وعلى رأى الفراء : الجملة الفعلية التى بعدها ( ما ) فى محل رفع 
خبر عنها ويتبين لنا ضعف ما ذهب إليه » كما وضحه الرضى . 
وقال الأخفش : هى معرفة ناقصة بمعنى الذى . وما بعدها صلة » 
فلا موضع له . وهذا هو المشهور من مذهبه . فإنه استبعد أن تكون 
أسمأنا ما غير استفهام ولا جزاء » بل هى عنده اسم موصول بمعنسى 
الذى » وجملة التعجب لا محل لها صلة الموصل , والخبر محصذوف 
وجوبا : أى شىء عظيم والتقدير : التى أحسن العلم شىء فى ما 
أحسن المعلم . وعليه جماعة من الكوفيين » واصبح من يقول بهذا 
الرأى بأنه مثل : حسبك . فهو مبتدأ لا خبر له ١‏ لأن فيه معنى النهى 
فكانت ( ما ) كذلك . لقد اضطرب مذهب الأخفش فى حقيقة ((ما) 
فقد قال بما سبق . وحكى عنه ابن ورستويه خلاف ذلك بأن قال : ان 
الأخفش كان يقول مرة ( ما ) فى التعجب بمعنى الذى ؛ إلا أنه لم 
يؤت لها يصلة » ومرة يقول : هى الموصوفة إلا أنه لم يؤت بها 
بصفة , وذلك لما أريد بها من الابهام والفعل بعدها وما اتصل به فسى 
موضع الخبر , وهذا قريب من مذهب !') سيبويه والبصريين » 
ويحكى عنه الاشمونى مذهبه بأنه يرى أن ( ما ) اسم موصول »ء أو 
نكره ناقصه وجوبا تقديره : عظيم . 

وقد حكم ابن يعيش [' ) بالضعف على مذهبه هذا لأسباب هى : - 
الأول : حذف الخبر لا يجوز إلا بدليل يدل علية بعد حذفه » ولا دليل 
هنا حتى يسوغ حذفه . 


('أابن يسن 97-1١49‏ 
(- “7 شرح الفصل 8 
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الثانى : تقديره الخبر بكلمة (( شىء )) لا يعبر فى قصد التعجسب 
وسبيه » فلا بد من تقدير زائد الفائده » وإلا كان الخبر بيدا عن 
الفائدة المرتجاة منه . 

الثالث : أن باب التعجب باب إبهام » والصلة موضحة للموصول ففيه 
نقص لما اعتزموه فى باب التعجب من إرادة الإبهام . 

وأصح هذه المذاهب إقوها مذهب سيبوبه والبصريين .ء لأن معنى 
الباب وهو التعجب من شىء جاوز الحد المألوف . وخرج كما عليه 
العادة » مما يجعل الإنسان لا يحيط بوصفة . ولا يعرف حقيقته 
متعجب منه وقديما قيل إذا عرف السبب بطل العجب . فضلاً عن عدم 
( إدعاء حذف الخبر بلا دليل يدل عليه . 

أما رأى الفراء ومن ابتعد كابن درسنتويه فهو رأى قوى فى معناه إذ 
معنى : ما أجمل عليه أى رجل على إذا أردت أنه رجل نافع وعظيم » 
ولكن الذى يضعفه أن ( ما ) الاستفهام بعد كليهما الجملة الاسهية » 
وقول الفراء :7 إن أفعل بعدها يستلزم أن يكون مضافا إليه . قال 
ابن يعيش : وما ذكره أى الفراء من أن ( ما ) استفهام بعيد جدا , 
لأن التعجب خبر محض يحسن فى جوابه صدق أو كذب , والمتكلم لا 
يسأل المخاطب عن الشىء الذى جعله حسنا وإنما يخبره بأنه حسن » 
ولو كانت ( ما ) استفهاما لم يسغ فيها صدق أو كذب , لأن 
الاستفهام ليس بخبر . فاعرفه )) . 


نوعو ول 


1 


وقال المرادى : (') ومذهب الأخفش . يستلزم مخالفة النثقائر مسن 
وجهين : - 

أحدهما : تقدم الافهام وتأخر الابهام ؛ والمعتاد فيما تضمن من الكلام 
إفهاما وإبهاما أن يقدم الإبهام . اى ثم ياتى التوضيح له بالأفهام . 
والثانى : التزام حذف الخبر دون شىء سد مسده . 

وذهب الفراء وابن درستويه إلى أنها استفهامية وهذا يرد : بأن 
الاستفهام المشوب بالتعجب لا يليه إلا الأسماء نحو : !"ما أصحصاب 
الميمنة . و (( ما )) المشار إليها مخصوصة بالأفعال / وبأنها لو 
كان فيها معنى الاستفهام » لجاز أن يخلفها أى . وبأن قصد التعجب 
( بما أفعله ) مجمع عليه » والاستفهام زيادة لا دليل عليه فلا يلتنفت 
إليه ) . ١ه‏ قال فى التصريح () . 

(( والأصح ما ذهب إليه سيبوية وأصحابه . لأن قصد المتعجب 
الإعلام بأن المتعجب منه ذو ضربه إدراكها جلى » وسبب الإختصاص 
بها حتى » فاستحقت الجملة المعبر بها عن ذلك أن تفتح بنكرة غير 
مختصة ليحصل بذلك إبهام متلؤ بإفهام » ولا شك أن الافهام حساصل 
بإيقاع أفعل على المتعجب منه , إذ لا يكون مختصا فتعين كون الباقى 
؛ وهو (( ما )؟ مقضيا للإيهام )) . 


(') توضيح المقاصد”؟ - 550 ؛ ١ه‏ 
(') الواقعة 4 
5ع -_مم 


(9) التبصرة والتذكرة ١‏ - 555 04 


ينف 


وبهذا العرض الواسع لأقوال العلماء يتبين لنا أن ( ما ) نكره ناقصة 
» وقيل معرفة ناقصة بمعنى الذى أو نكره ناقصة وقيل : استفهامية »2 
وقد بينا ضعف هذه الآراء . 

؟- أفعل . فى التعجب نحو : ما أحسن يكرا 

وقد أختلف علماء البلدين فى حقيقة (( أفعل )) فى التعجب . فذهب 
البصريون إلى أنها فعل ماض ؛ وإليه ذهب الكسائى من الكوفيين » 
ورأى الكوفيون أنها اسم . 

أما الكوفيون فاصتجوا على رأيهم بالاسميه لأفعل , بالأدلة الآتية : 
أولا : أن (( أفعل )) فى التعجب جامد لا يتصرف . ولو كان فعلا 
إعراب كالفتحة فى محمد عندك . لأن مخالفة الخبر للمبتدأ تقتقتصى 
عندهم نصبة » وهى وصف للتعجب منه لا بضميره »2 

ثانيا : (( أفعل )) فى التعجب يدخله التصغير » والتصغير مسن 
خصائص الأسماء قال الشاعر 


يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هاؤليائكن الضال والسمر )١(‏ 
غزر 


(') البيت لكامل الثقافى وهو من البسيط أنظر اللسان ( فلح ) وأن يقس ٠١47‏ 

والأنقاص ١77‏ والاشمونى 7- 57" والمعنى 3177 والخزانة 42 » 4 - 55 ولا 
نا : جميع غزال وأصله ولد الظبية : شدن من باب قعد أى قوى واستغنى عن أمه 
. الضال : السدر البرى جمع ضاله ؛ والسمر : شجر الطلح واحده سمرة . الشاهد 
فيه ( أمبلح ) مصغرة 


هم 
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فأميلح : تصغير أملح . وقد جاء ذلك كثيرا فى الشعر وسعة الكلام 
فيدل على اسميته . مد غزلانا منصوب على أنه شبه بالمفعول به . 

ثالثا : ومما يؤيد اسمية (( أفعل )) فى التعجب أنه تصح عينه نحو : 
ما أقومه , ولا أببعد » كما تصح العين فى الأسم فى نحو , هذا أقوم 
الشىء )) إذا عرضته للبيع » وإذا كان قد أجرى مجرى الأسم فسى 
التصحيح مع ما دخله من الجمود والتصغير » وجب أن يكون اسما . 
رابعا : ومما يدل على أنه ليس بفعل فاساد تقديرهم لصيغته فقد قال 
البصريون فى : ما أجمل محمدا . التقدير : شىء أجمل محمداء 
قولهم : ما أعظم الله ولو كان التقدير كما زعموا : شىء أعظم , 

تعالى عظيم لا بجعل جاعل وقال الشاعر : 

ما أقدر الله أن يدنى على شخط من داره الحزن ممن داره صول )١(‏ 
ولو كان تقديره : شىء أقدر الله ترتب عليه أن الله قادر بجعل جاعل 
وهذا مستحيل فى حق الله تعالى » فوجب أن تكون اسما (') . 

وأما البصريون والكسائى وهشام فيرون أن (( أفعل )) فى التعوجبب 
فعل للأدلة الآتية : 


('! البيت من البسيط لحندج بن حندج وهو فى حماسة المزروقى ١478‏ 
والاشمونى رقم 4١‏ والانصاف ١78‏ والشحط البعد » الحزن : موضع بعينة فى 
ببلاد بخبر ٠‏ صول : مدينة ببلاد الخرز . والشاهد : ما أقدر كما وضحنا 
(') هذه الأدلة ملخصة من كتاب الأنصاف يتصرف ص 794-175 

ايلا 


أولا : لزومه مع يأء المتكلم نون الوقاية نحو ما أفقرنى إلى رحمة 
الله » وما أجملنى فى عينك . وما أظننى عندك » وذ-سون الوقاية لا 
تدخل إلا على الفعل لتقيه من الكسر , فلو لم يكن أفعل فى التعجب 
فعلاً لما دخلت عليه نون الوقاية كدخولها على سار الأفعال » 
ودخولها على الأسماء شاذ . 
اكاك + نه ونين السعارقة والفارات كوا نا الول ااانا 
أحسن كتابا اشتريته » وأفعل إذا كان اسما لا ينصب إلا النكمرات 
خاصة على التمييز نحو قولك : على أكبر منك سنا » وأكثر منسك 
علما )) فلو جعلته معرفا بأل نحو : أكثر منك العلم, وأكبر منك 
الشىء لم يجز , ولما جاز أن يقال ما أكبر السن له » وما أكثر العلم 
له دل على أنه فعل . 
الثالث : أنه مبنى على الفتح ؛ ولا وجه لبنائه إلا بأنه فعل مساضى » 
إذ لو كان اسما لا رتفع لكونه خبرأ ( ما ) على المذهبيين » فلزومة 
الفتح دليل على أنه فعل ماض . 
موقف الكوفيين من البصريين 
لا يسلم الكوفيون للبسرين أدلتهم , وإنما اعترضوا عليها , 
ونقضوها دليلاً تكون دليل بأن قالوا : نون الوقاية دخلت على الاسم 
فى نحو : قدنى , وقطنى أى حسبى وما حكم أحد بفعليتها . فكيف 
تستدلون بهذا الدليل الذى يشمل الأفعال والاسماء كما قالوا أيضا : 
بأن أفعل وهواسم نصب المعرفة كما نصب النكرة بدليل قول الشساعر 
وهو الحارث به ظالم : 

١ /ام‎ 


وه 

فما قومى يتعليه بن بكر ولا يغزارة الشعر الرقابا ') 
فنصب الرقاب بالشعر . وهو جمع أشعر , وقول الآخر 

ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام (") 
وأما فتح آخره عندنا فللفرق بين الاستفهام والتعجب أو بنى على 
الفتح هنا لتضمنه معنى حرف التعجب . لأنه معفى من المعانى 
كالنهى ٠‏ والاستفهام والتمنى والرجاء وقد وضع العرب لها حروفا . 
ولكنهم لم ينطفوا للتعجب حرما وضمنوا معناه هذا الكلام فاستحق 
البناء على الفتح » ونصبوا ما بعده وهو المتعجب منه للفرق أيضا 
بين الاستفهام الذى يجر ما بعده . والتعجب الذى ينصب ما بعده على 
التشبيه بالمفعول , فهذا كالحسن الوجه . بنصمب الوجه تشبيها 
بالضارب الرجل ٠‏ وقد ورد ذلك عن العرب كما ذكرنا ذلك فى الشسعر 
موقف البصريين من أدلة الكوفيين 
وقد نقض البصريون ما استدل به الكوفيون , وأظهروا ضعفها فيما 
يلى : - 
أولا : إن جمود (( أفعل )) وعدم تصرفه لا يصح أن يكون دليلا علسى 
اسميتة إذ نجد أفعالا لا شك فى فعليتها وهى جامدة لا تتصرف مشلى : 


(') البيت من الوافر وانظر الكتاب ٠١7 - ١‏ المتقنب 4 ١1١‏ وابن الشجرى ” - 
١47‏ والانصاف ١77”‏ وابن يعس ” - 44 والعينى 7 - ٠١5‏ والشاهد فيه : 
الرقابا حيث يعنب بالشعر الذى هو جماع أشعر مع أنه معرفة مما يؤديد الكوفيين 
(') البيت للنابعة من الوافر وانظر الكتاب ٠٠١ - ١‏ والمقتصف ” - ١74‏ وابن 
الشجرى ؟ - ١47”‏ والانصاف ١4‏ وابن يعيش " - 4لاه - 4 : 4ه - 8م : 
5 والخزانة 4 - 10 والاشمونى ” : ١4 + 1١١‏ ويس 7 - 4١٠‏ وبعد ١‏ - ها 
والشاهد : أجب الظهر : حيث استدل به الكوفيون على بعض المعرفة بأجب 
114 


51 


عسى وليس مما ينقض دليلهم » فالجمود لا يصح أن يكون دليلاً 
على الاسمية فقد يكون ذلك مع الأفعال » وإنما جمد فعل التعجب ولم 
يتصرف أنه تضمن معنى ذائدأ على أصله وهو التعجب . والأصل فى 
إفادة هذه المعانى إنما هو الحروف . فلما أفاد معنى الحرف جمد 
جموده ومنع من التصرف أو أن المضارع يحتمسل زمانين الحال 
والاستقبال ؛ والتعجب إنما يكون مما هو موجود مشاهد . والمساضى 
قد يتعجب منه ١‏ لأنه شىء قد وجد وقد يتصل آخره بأول الحال » 
ولذلك جاز أن تقع حالاً إن إقترن به (' ) فلو استعمل لفظ المضارع 
لم يعلم التعجب مما وقع من الزمانين فيصبر اليقيين شكا . 

ثانيا : التصغير فى هذا اللفظ يتناول الفعل لفظا لا معنى » حيث إنه 
موحه إلى المصدر فالتصغير مراعى فيه اللفظ فقط . أو أنه دخله 
التصغير حملا على باب ( أقعل )) الذى للمفاضله لا شتراك اللفظفين 
فى التفضيل والمبالغة . ألا ترى أنك تقول : ما أحسن محمدا . لمسن 
بلغ الغاية فى الحسن , كما تقول : (( محمدا أحسن القوم )) فتجمسع 
بينه وبينهم فى أصل الحسن وتفضله عليهم ؛ فلوجود هذه المشابهة 
بينهما جاز (( ما أحيسن محمدأ )) وما أمميلح غزلانا )) كما تقول : 
(( غلما نك أحيسن الغلمان » وغزلانك أميلح الغزلان )) ولسهذه 
المشابهة حملوا أفعل منك على قولهم : ما أفعله » فجاز منها ما جاز 
فيه , وامتنع منها ما أمتنع منه . 

أو نقول : دخله التصغير , ألزم طريقة واحدة ٠‏ فأشبه بذلك الأسماء 
فدخله بعض أحكامها : وحمل الشىء على الشىء فى بعض أحكام لا 


('اابن يعيش 1 2184# ١44‏ 
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يخرجه عن أصله ؛ فذلك تصغيرهم فعل التعجب تشسبيها بالاسم لا 
يخرجه عن كونه فعلا [" . 

ثالثا : إن تصحيح عينه لا يدل على اسميته بل إنه حصل له 
التصحيح كما حصل له التصغير ١‏ وذلك بحملة على باب أفعل الذى 
للمفاضلة , فصحح , لأنه غلب عليه شبه الأسماء بأن الزم طريقة 
واحدة . والشبه الطالب على الشىء لا يخرجة عن أصله . وقد 
جاءت أفعال متصرفه مصححة فى نحو قولهم : أغيلت المرآه . 
وأغيمت السماء , استنوق الجمل » واستحوذ عليهم 

رابعا : إن قولهم : إن ( أفعل ) لو كان فعلا للزم فساد التقدير : 
شىء أعظم الله فى ما أعظم الله لأن الله تعالى عظيم لا يجعل جاعل . 
ولكن الكوفيين حددوا شيئا ليخدم ما ذهبوا إليه . وإنما معناه: 
وصف الله بالعظمة , والمراد بالشىء عند البصريين إما إذا يراد به 
من يعظمة من عباده » أو ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته مسن 
مصنوعاته » أو يراد بالشىء نفسه , أى أنه عظيم لنفسه لاشىء 
جعله عظيما . فرقا بينه وبين خلقة . 

أو أن المراد : إلا خبار بأنه عظيم » فإن الألفاظ الجارية عليه 
سبحانه يجب حملها على ما يلبق بصفاته يقصد المبالغة فى وصف 
الله تعالى بالصفات المأخوذه من فعل التعجب . 


: المتعجب منه المنصوب نحو : ما أحسن محمدا‎ 2-٠ 
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أما الاسم المنصوب بعد الفعل . فهو مفعول به لفعل التعجب . 
والفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على (( ما )) وهذا رأى البصريين 
؛ أما الكوفيون : فيرون أن فتحته فتحة إعراب . كالفتحة فى : على 
عندك . لأن الخبر ليس وصفا فى المعنى للمبتدأ حقيقة أو حكما هنا 
» وهذا ما أقتضى نصبه إذ مخالفة الخبر للمبتدأ تقضى عنتر الكوفيين 
نصبه , والمتعجب منه عندهم منصوب على التشبية بالمفعول به . 
صياغة فعل التعجب 


يصاغ فعل التعجب من الفعل ؛ الثلاثى » المتصرف , القابل للتفساوت 
غير ناقص ., مثبت » مبنى للمعلوم » وألا يكون الوصف منه على 
أفعل فعلاء بأن يدل على لون أوعيب ونحوهما . وهذه الشروط يكاد 
يتفق عليها علماء البلدين » ولكن الخلاف بينها ينحصر فى جواز 
التعجب من الألوان » فيذهب البصريون إلى منع ذلك مطلقاء أما 
الكوفيون فيحيزون ذلك من البياص والسواد دون غيرهما من الألوان 
. وإليك وجهة نظر كل منها : يرى الكوفيون جواز التعجبب مسن 
الباض والسواد بخاصة . فيصاغ منها فعل التعجب دون سائر الألوان 
تقول : هذا الكتاب ما أبيض أوراقة وهذا القلم ما أسود مداده» 
ويحتجون لمذهبهم بالقياس وبالنقل عن العرب » وهما فى ظنها 
دليلان يسوغان ذلك » وصياغتها . 

أما القياس فيقولون : إن البياض والسواد أصلا الألسوان : ومنهما 
يتركب سائرها من الحمرة والصغرة , والخضرة . والصهبة والشهبة 
إلى غير ذلك ولما كانا أصلين ثبت لهما من الحكم مالا يثبت لسائر 
الألوان » وأصبحا متقدمين على باقى الألوان . 
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أما النقل فقد ورد عنى العرب صياغة فعل التعجب منها دون سائر 
الألوان ويجب أن نقف عند حدود ألوارد عن العرب ويبنى القاعدة 
على هذا الوارد » فكلام العرب حجة تتبع » من ذلك قول الشاعر . 
أنت ابن هند فأخبر من أبوك إذا لا يصلح الملك إلا كل بذاخ 
إن قلت نصر فنصر شر فتى قدما وأبيضهم سريال طباخ !" ) 
وقال الآخر : 

جارية فى درعها ألفضفاض2 تقطع الحديث بالإيماض !") 
أبيض من أخت بنى أباض 
فقد جاء صوغ التعجب من الألوان البياض والسواء : أبيض , 
وأسود وعلى ذلك جاء وقول المتنبى . 


أبعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود فى عينى من الظلم ") 


(') البتان من البسيط لطرفة فى ديوان ص ١5‏ وفى مجمع الأفمال 8١-1١‏ 
صدر البيت الثاني نجلان ما هنا وكذا فى ابن نقيس 5 - 15 والجمل ١١‏ والا 
يضاف ١44‏ والتصريح ١‏ - 715 والمغرب ٠١‏ ولس ٠١5-57‏ عن الكل 
وصدرة : 'ذا الرجال شتوا واشتد أكلهم قدما والشاهد فيه مجىء اسم التفضيل مسن 
الألوان وجواز ذلك فى التعجب وشتوا دخلوانى الشتاء . واشتد أكلهم . تعر 
حصولهم على الطعام ٠‏ 

(') البيت من الرجر لرؤية وهو فى الكافية ؟ - ١414‏ والانصاف ١44‏ والخزانة 
48١ : '*‏ والمعنى 59١‏ وفى ملحقات ديوانه 175 والشاهد فيه : أبيض حيث 
أجاز الكوفيون مجىء اسم التفضيل من البياض وبأباه البصريوتن كما بين 
النضفاض : الواسع الايماض : النظر بنى أباض : قوم بيض الألوان 

(") البيت من البسيط للمتنبى ٠‏ لا يستشهد به » وإنما أتينا به للتمثل على أنه كوفى 
فى صياغته لاسم التفضيل من السواد وانظر الخزانة ” - 574 والمعنى 047 
وديوان ؟ - 70١‏ ومعجم الشواهد ١‏ - 514 
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وقال الكوفيون (( أبيض )) وهو أفعل من البياض ١‏ وإذا جاز ذلك فى 
أفعل من كذا جاز فى : ما أفعل به لأنهما بمنزلة واحدة فى هذا 
الباب . 

أما البصريون : فيمنعون صياغة التعجب من الألوان جميعها فلا يقال 
ما أبيض هذا الطائر ولا ما أسود هذا المكان ٠١‏ تريد بذلك التعجب مسن 
الألوان البياض , والسواد ء لأن هذه افعالها تزيد على الثلاثة أبيض 
؛ وأسود أو لأن هذه الأشياء مستقرة فى الشخص , فجرت مجرى 
أعضائه , فلا يجوز التعجب من جميع الألوان )١(‏ 

موقف البصرين من أوله الكوفيين 

يرى البصريون أن ما استدل به الكوفيون تأبيدا لمذهبهم مردود بأن 
ما جاء فى البيتين من أبيض : ضرورة شعرية ؛ لا يصح القيساس 
عليها . أو أن أفعل هنا مذكر فعلاء » والخلاف فى أفعل الذى يراد يه 
المفاضله ليس هنا من ذلك شىء . 

وأما قياسهم : فباطل , لأن الفرع فى الألوان إذا منع منسه صياغة 
أفعل للتعجب » فلأن لا يجوز ذلك من الأصل من باب أولى ") 

الصيغة الثانية : أقَعِلٌَ به 

هذه الصيغة : أكرم بمحمد » وأحسن بعلى أجمع النحاه على أنها فعلى 
قال تعالى : أسمع بهم وأبصر لأن المعضى : ما أسمعهم . وما 


ان يعيش ا ١28‏ 
(') الانصاف ١1 ١6١‏ 


0 


أبصرهم وإنما اجمعوا على فعليتها » لأن صيغته لا تكون إلا لفهل . 
واتصال فون التوكيد بها نحو : فاحريا . وهى نون التوكيد الخفيفة » 
وقد انقلبت ألفا . 

ثم اختلف أهل البلدين فى نوعيها . فذهب البصريون إلى أن لففها 
لفظ الأمر ومعناه الخبر » وهو فى الأصل ماض على صيفة أفعل 
بمعنى صار ذا كذا كأغد البعير إذا صار ذا غدة ١‏ ثم غيرت الصيغة , 
ليوافق اللفظ فى التغيير تغير المعنى ١‏ فقبح اسناد صيغة الأمر إلسى 
الأسم الظاهر فريدت الباء فى الفاعل , ليعير على صورة المفعول به 
كامرر بعلى ٠‏ ولذلك التزمت زيادة الباء فيها ") فال الرضى : ") 
وأما أحسن بزيد » فعند سيبوبه : أفعل صورته أمر ومعناه المساضى 
من أفعل أى صار ذا فعل كالحم أى صار ذا لحم , والباء بعده زائدة 
لازمة )) ثم قال : وضعف قوله : بأن الأمر بمعنى الماضى ممالم 
يعهد بل جاء الماضى بمعنى الأمر نحو : اتقى أمرؤ ربه ١‏ وبأن أفعلى 
صار ذا كذا قليل » ولو كان منه لجاز ألحم بزيد , وأشحم بزيد, 
وبأن زيادة الباء فى الفاعل قليلة والمطرد زيادتها فى المفعول )) . 
وبهذا حكم الرضى على رأى سيبوية بالضعف , واختيار انها أمسر 
لفظا ومعنى وهو رأى غيره كالغراء وقال الفراء ويتجه الزجاج 7) 
والزمخشرى وابنا كسيان وخروف : لفظه ومعناه الأمر وفيه ضمير 


(') الأشمونى 7 - 554 
(') الكافية 7 ٠9م‏ 


() شرح الأشمونى 7 - 514 


ول 


مستتر وجوبا , والأمر فيه كما يقول المرادى : !') أمر باس تدعاء 
التعجب من المخاطب مسندا إلى ضميره ١‏ وذهب ابن كيسان إلى أن 
المخاطب ضمير الحسن كان قيل : ياحسن أحسن بزيد أى دم بسه 
والزمه » ولذلك كان الضمير مفردأ على كل حال )) وقال بعسض 
المتأخرين '١‏ ) الأمر للمخاطب : أى اجعل يا مخاطب زيدا حسنا أى 
صغه بالحسن كيف شئت , أو للسبب . أنظر فالسبب بمعنى الحدث 
الموجود فى الفعل هو الأمر الموجود إلى معرفته ٠‏ لأنه سبب إنشاء 
التعجب , والتزام افراده لأنه كلام جرى مجرى المثل . 

ورجح الرضى : !') رأى الفراء السابق فقال : (( فقال الفراء ومن 
يتبعه . . إن أحسن )) أمر لكل أحد بان يجعل زيدا حسنا , وإنما 
يجعله حسنا كذلك بأن يصغة بالحسن فكأنه قيل صفه بالحسن كيف 
شئت فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون فى شخص كما قال : 

وقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلاً فقل (؟) 


وهذا معنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير سيبويه ( ولأن معنى الأمر 
انمحى فيه ) وأيضاً همزة أفعل أكثر من همزة صار ذا كذا وإن لم 
يكن شىء منها قياس مطردأ (( وزيادة الباء فى الفاعل قليله )) ثم 
قال وانما لم يصرف على هذا القول . أفعل وإن خوطب به متنى أو 
مجموع أو مؤنث لأنه معنى الأمر نمحى فيه كما نمحى فى ما أفعصل 
معنى الجعل وصار معنى أفعل به كمعنى ما أفعله وهو محض إنشاء 


(') ص 7#ه - "* توضيح المقامز 
ص توضيح المفامن 

) حاشيى الصبان * ١8-‏ 

() الكافية ؟ - 59١‏ ها 

() البيت جىء لبيان معنى التعجب من شىء فيه كل معانى الحسن 


174و" 
التعجب , ولم يبق فيه معنى الخطاب حتى يثنى ويجمع ويؤنتثُ 
باعتبار تثنية المخاطب وجمعة وتأنيثة . فهمزة أفعل على هذا للجعل 
كهمزة ما أحسن والباء مزيده فى المفعول وهو كثير كما يجىدئ فى 
حروف الجر )) وبالرغم من تقوية الرضى لرأى الفراء » ترى ابن 
مالك (') يحكم على رأية بالضعف وذلك للأسباب الآتية . 
أولاأ أنه لو كان أمرا لم يكن الناطق به متعجبا كما لا يكون الأمر 
بالحلف ونحوه حالفا » ولا خلاف فى كونه متعجبا . 
ثانيا : أنه لو كان أمر للزم إبراز ضميره 
ثالثا : أنه لو كان مسندأ إلى ضمير المخاطب لم يله ضمير المخاطب 
فى نحو (( أحسن بك )) 
رابعا : لو كان أمرا لوجب له من الاعلال ما وجب لأقم وابن ثم رد 
قول ابن كيسان القائل بان المخاطب ضمير الحسن : بأن من 
المصادر مالا يكون إلا مؤنثا كالسهولة والنجابة » فلو كان الأمر على 
ما توهمه لقبل فى اسهلى به » وأنجب به أسهل به , وأنجبى . 


وأرى 


أننا أمام قضية اختلفت فيها أهل البلدين فى صيغة : أفعل به هل هى 
صيغة محولة عن الماضى إلى الأمر » وزيدت الباء فى الفاعل لرفع 
قبح صيغة الأمر المسندة إلى الفاعل الظاهر » وحتى يكون فى صورة 
المفعول به ١‏ وإن كان فى الحقيقة فاعل . وهذا رأى أهل البصرة أما 


(') توضيح المقاصد ” - لاه 4" 


كن 


الكوفيون فيرون أنها أمر لفظا ومعنى وفاعله ضمير مستتر للحسن 
أو المخاطب أو السبب . وليس اسما ظاهرا كما رأى البصريون وقد 
رجح الرضى رأى الكوفيين ؛ كما رجح ابن مالك رأى البصريين : 
وعرضنا ذلك بتفصيل وأن ٠‏ ولكن الناظر المدقق للأدلة يرى أن أدله 
الرضى قوية . وما ألمانع أن تكون الصيغة بهذا المنطق : أكرم به 
أمرا لفظا ومعنى قصد به التعجب , وما الدليل على تحويله مسن 
الماضى إلى الأمر . وطالما أنتهت الصيغة إلى الأمر لأنشاء التعجب » 
وبه علامة تميزه » وذلك بدخول حرف الجر على المتعجب منه وهو 
ضمير الغيبة أو ما قام مقامه من الاسم الظاهر , ولا داعى لادعاء 
تحويل الصيغة ‏ إذ هو ادعاء لم يقم عليه دليل . ويجب أن يعسرف 
على أنه اسلوب جرى مجرى المثل » والأمثلة لا تغير . وهذاما 
يفرق بينه فى الصيغة من فعل الأمر. ؛ وهذا ما أميل إليه » وأعضده 
معنى الهمزة فى الصيغتين 

الهمزة فى صيغة ما أفعل للتعدية أى جعل الفعل مقعديا إلى المفعول 
به أما الهمزة فى صيغة (( أفعل به )) فقيل للتعدية أيضاء ويكون 
معنى أكرم بعلى صير الكرم فى على ؛ كما يقال : نزلت بالجبل أى 
فى الجبل . قال ابن يعيش !' ) وذلك بعيد من الصواب » وذلك لأمور 
أولا : أنه وان كان بلفظ الأمر فليس بأمر وإنما هو خبر محتمل 
للصدق والكذب : فيصح أن يقال فى جوابه صدقت أو كذبت , لأن فى 
معنى حسن على جدا . 


(') ابن يعيئل ١484-1‏ 


1١1/ 


عاد 


ثانيا : أنه لو كان أمر لكان فيه ضمير المأمور فكان يلزم تثنيته , 
وجمعة . وتأنيئه على حسب أحوال المخاطبين ٠‏ 

ثالثا : أنه لو كان يصح أن يجاب بالفاء كما يصح ذلك فى كل أممر 
نحو : أكرم بعمرو فيشكرك وأجمل بخالد فيعطيك على حد قولك : 
أعطنى فأشكرك : فلم لم يجر شىء من ذلك دل على ما ذكرناه . 
وقيل : أنها زائده للتوكيد على حدها فى قوله تعالى : ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة )'١(‏ والمراد أيديكم فهى تعدى الفعل إلى ما بعده , 
قال الرضى :!') فهمزة أفعل على هذا للجعل (( ثم قال : وأجاز 
الزجاج أن تكون الهمزة للصيرورة ولكن هذا الرأى ضعيف لقلسة 
همزة الصيروره . ثم إن الزجاج اعتذر أن الخطاب لمن - الفعل أى 
يا حسن أحسن بعلى . 

قال الراضى : !") وفيه تكلف وسماجة من حيث المعنى وأيضا نحن 
نقول : أحسن بزيد ياعمرو , ولا يخاطب شيئان فى حالة واحدة إلا 
أن تقول : إن معنى خطاب الحسن قد أنمحى )) . 

معنى الباء وحكم ذكرها بعد أفعل 

البصريون يقولون : إن الباء زائده فى الفاعل بعدها ؛ فموضعة رفع 
» وإنما كان ما بعد الباء هو الفاعل , لأنه لا فعل إلا بفاعل . وليس 
معنا إلا المجرور بالباء » وهو الذى تعلق به الفعل » فاللفظ له, 


('" البقرة ١96‏ 
(') الكافة 5 - .لم 


(") المصدر السابق ”؟ - 51١‏ لحل 


وفنل 


والمعنى عليه ١‏ والباء هنا لازمه باجماع البصريين والكوفيين لتؤذن 

بمعنى التعجب بمخالفة سائر الأخبار . وللمبالغة فى المعنى . ولزوم 

ذكر الباء فى كل حالة إلا إذا كان المتعجب منه مع أن كقول الشاعر 
وقال بنى المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدما ١‏ 

فلو اضطر شاعر إلى حذف الباء المصاحية غير أن وأن لزمة أن 

يرفع عند البصريين » وعلى قول الفراء يلزم النصب (") 

أما الكوفيون : 

فيقولون : إن الباء للتعدية » وهى أصلية » وما بعدها مفعول به أى 

ويجوز حذف الباء ومجرورها , لأنها فى صورة الفضلة . فجاز فيها 

ماجاز فيها » بشرط أن يكون فى الكلام دليل على المحذوف كقوله 

تعالى : اسمع بهم وأبصر أى بهم 9 

وقول الشاعر 


فذلك إن يليق المنة يلقها حميدا وإن يستغن يوما فأجدر (') 


(') البيت من الطويل للعباس بن مرداس وانطر العينى "5835-7 - 595:04 
والتصريح ؟ - 708 والهع 7 - 51705١50‏ والدرر 255١1195:‏ 
٠‏ والأشمونى " : 14 والشاهد منه : أن تكون حيث حذف الباء مع أن 
(') توضيح القاصد ” - .ه 
5 
(') مريم ٠+‏ ْ 
(“) البيت من الطويل لحاتم أو عروة وانظر الخزانة ١15 - ١‏ والعينى ” : 58٠‏ 
والتصريح ٠١ - ١‏ والأشمونى ” : ٠١‏ وديوان عروة 4" والشاهد فيه : فأجدر 
حيث الباء مع المحرور لوجود الدليل أى فأجدر ربه 

ملحل 


5724 


أى أجدر به لوجود دليل على المحذوف كما يجوز حذف المتعجب منه 
المنصوب كقول الشاعر : 
جزى الله عنا والجزاء يفضله- وبيعة خيرا ما أعف وأكرم () 

أى : ما أعفهم وأكرمهم . فحذف المتعجب منه الواقع مفعولا به ولا 
يجوز هنا أن يتقدم المعمول على عامله ؛ لأنه جامد ٠‏ وهو كالمثل 
فلا يغير فلا تقول : ما العلم أحسن لولا بخله ببكر , ولااما أكرم 
مجردة هند ؛ ولا : ما أجمل إجمالاً عمرا . وقد أجبمع النحاة بيسن 
البلدين على منع ما سبق لكن أجاز الجرمى من البصرين » وهشسام 
من الكوفيين الفصل بالحال ؛ وبالمصدر , وأجاز ابن كيسان الفصسل 
بلولا ومصحوبها , قال العلامة الاشمونى : (') وقد ورد فى الكلام 
الفصحيح ما يدل على جواز الفصل بالنداء » وذلك كقول على كرم 
الله وجهة : ١‏ (( أعزز على أيا اليقظان أن أراك صريما مج دلا )) 
وهذا مصحح للفصل بالنداء . 

أما الفصل بالظرف والمجرور المتعلقين بفعل التعجب , فقد متعة أكثر 
البصريين ونسب إلى سيبوية كما ذكره الصميرى ٠‏ وقد أجاز الفواء 
والجرمى ومن تبعهما , قال فى شرح الكافية : ') والصحيح الجواز 
٠‏ لثبوت ذلك عن العرب )) 


'١‏ البيت من الطويل لعلى بن ابى طالب وانظر إلى العينى ” - 545 والتصريح 
4-5 والهمع ” - 14١‏ والدرر 7 - ١1١‏ والأشمونى ” - ٠١‏ والشاهد فيه : 
حذف المتعجب منه المنصوب ( ما أعف وأكرم ) 

(' شرح الأشمونى 5 - 514 : 

5 

قاله فى عمارين يلسر وهو مجدل : على الأرض 


) توضيح القاصد ”* - ؟, م 
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فقد قال : عمر بن معد يكرب (( لله دربنى سالم يما أحسن فى 
الهيجاء لقاءها , وأكرم فى اللزبات عطاءها وأثبت فى المكرمات 
بقاءها )) وقال الشاعر : 


خليلى ما أحرى بذى اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر (' 
وقال آخر : 

أقيم بدار الحزم ما دام حزمها- وأحر إذا حالت بأن أتحوللا !') 
لما سبق من ورودره عن العرب نثرا ونظما , ولأنهم يتوسعون فى 
الظرف والمجرور فيفصلون بها بين الضاف والمضاف إليه » ولجواز 
الفصل بينهما بين إن ومعمولها » وليس فعل التعجب بأضعف منهااء 
لذا أجاز الفراء الفصل بهما فإن كان الظرف والمجرور غير متعلقيمن 
بفعل التعجب أمتنع الفصل بها بلا خلاف نحو : ما أحسن بمعروف 
آمرا أو عندك جانسا ؛. أحسن فى الدرار عندك يخالس . 

المركب الخبرى المقصود به المدح أو الزم 


إن الباحث فى كتيب العربية يجد أن العرب قد أشتهر مدحها بصيغفة 
ثلاثة » وجعلها النحاه باب واحدا أسموها ب (( نعم وبئس وما جسوى 
مجراهما )) وهى فى الحقيقة أنواع ثلاثة نوضحها فيم يلى 


أ) نعم وبئس ب ) خبرا ولا خبرا ج) صيغة فعل أصلا أو تحولا 


0 ) البيت من الطويل ؛ ولا يعلم قائله انظر العينى ؟ - 517 والهمع ؟ - 11 
والدرر ” - ١57١‏ والأشمونى ” - '”'ت؛ ويس ” - 1١‏ والشاهد فيه: أحرى 
بذى اللب ) ) حيث فصل بالمجرون بين فعل التمجب. وبين المتبجب منه 

لبيث من الطويل لان بن يحجز وانظر العينى ١‏ - 191 والتصرييح 

وا لأشمونى ؟ - 41 وف ديوان ١‏ 5 والشاهد فيه ك0 
حيث وفصل بالظرف بين التعجب وبين المتعجب منه بأن أتحولا 


58 


واليك بيان كل نوع على حدة - فتقول : - 
١‏ - نعم وبئس : 
ان لهما استعمالين فى العربية » وتختلف معنى كل نوع عن الآخر : 
أولا : يستعملان للأخبار - بالنعمة والبؤس فقول : نعم محمد بكذا . 
وهما فى هذه الحالة يتصرفان فيكون لهما فعل مضارع وأمر ؛ واسم 
فاعل وغير ذلك , فتقول : ينعم على بالخير فهو ناعم . وببس 
الكذاب » ببئس » فهو يائس . 
ثانيا : يستعملان لإنشاء المدح والذم » وعلى ذلك فهما جامدان لا 
يتصرفان لخروجها عن الأصل فى الأفعال من الدلالة على الحدث 
والزمان فاشبهما الحرف نحو : نعم الطالب محمد . وبئس المنافق 
يوسف ونحو ذلك . قال الراضى : (( ما وضع لإنشاء مسدح أو ذم . . 
وذلك أنك إذا قلت : نعم الرجل زيد فإنما تشىء المدح وتحدثة بهذا 
اللفظ » وليس المدح موجودا فى الخارج فى أحد الأزدنة مقصودا 
مطابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبرا بلى تقصد بهذا الكلام مدحه 
على جودته الحاصلة خارجا » ولو كان إختيارا صرفا عن جودته 
لدخلة التصديق والتكذيب فقول الأعرابى لمن بشره بمولدة وقال : 
نعم المولودة . والله ما هى بنعم المولودة » ليس تكذيبا له فى المدح 
؛ إذا لا يمكن تكذيبه فيه بل هو إخبار بأن الجودة التى حكمت 
بحصولها فى المدح الخارج ليست بحاصلة فهو إنشاء جزؤه الخبر )) 
فكأنه يريد أن ( نعم وبئس ) فعلان وخل عليهما معنى الإنشائى , 
وحدث فيها هذا المعنى » فخر حث عن ولالة الخبر الذى يحتمل 
ددا 


/ام > 


وحدوا الفعل وقد جاء بعد الأسماء , لأن بئس ونعم دلالة على مدح 
أو ذم لم يرد منها مذهب الفعل ؛ مثل قاما وقعدا فهذا فة بئس ونعصم 
مطرد كثير » وربما قيل فى غيرهما مما هو فى بعض بئس ونعم . 
وقال بعض العرب : قلت أبياناجا وأبياتنا فوحد فعل البيوت . وكان 
الكسائى يقول : اضمر جاد بهن » وليس ها هنا مضمر أنما هو 
الفعل وما فيه . 

فهذه النصوص من كتابى معانى القرآن للفراء تصرح بأمية 
نعم وبئس على حقيقة ١‏ وإن أخذا شكل الفعل » لذلك عملت عمله , 
وبالرغم من وضوح مقصده , واتفاق علماء اللغة من قديم الزنمان , 
يناير »وتسجيل ذلك فى مراجع النحو ومصادرة يأتى إلينا باحث 
عصرى ''فيقلب هذه الحقائق , ويلوى ذراع الأساليب ليا . وينسسب 
للفراء وللكوفيين رأيا يفهمه هو وحدة بأنهم متفقون مع البصرييسن 
فى فعلية نعم وبئس ٠‏ وأن علماء اللغويات قد وهموا فى ذلك ؛ وأنه 
صاحب رؤية جديدة فى صفتى المدح والذم » وتلك لعمر الحق ليست 
رؤية وإنما هى عمى وخطأ بل وخطيئة » وجرأة على النصوص 
بصورة ليس لها مثيل . ونعود الى موضوعنا السابق فنقول : إن 
الدلائل التى أوردها الكوفيين إلا الكسائى على أسمية صيغتى المسدح 
والذم (نعم وبئس) كثيرة نذكرها فيما يلى:- 


(') مجلة الأزهر فى عددى ديسمبر 417 » ويناير 44 بعنوان : رؤية جديدة فى 


صيغتى المدح والذم 
اميل 
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الأول : دخول حرف الخفض عليها مطرد كقول الأعرباى لما 
بشر بمولودها وقيل : نعم المولودة والله ما هى بنعم الولد . نصرهاطء 
بكاء وبرها سرقة . وقول العرب : نعم السير على بئس العبر ” 
وليس ذلك بنعم الصاحب8'), قال الرضى :"وليس ذلك على سسبيل 
الحكاية وحذف القول..., لأن ذلك فى نعم وبئس مطرد كثير بف لاف 
غيرهما. 

الثانى : ما جاء عن العرب مطردا نداؤها فقالوا يسانعم 
المولى : ويا نعم المصير , وبئس الرجل .فنداؤهم يدل على الأسمية 
؛ لأن النداء من خصائص الأسماء ولو كان فعلا , لما نودى أى فعل 
منهاءفدخول النداء عليها بإطراد دل على اسميتهما. 

الثالث : أنه لا يحسن اقتران الومان بهما كسائر الأفمال ألا 
ترى أنك لا تقول ' نعم الرجل أمس” ولا نعم إذا ؛ ولا بئس كذلك » 
فلما لم يحسن أقتران الزمان بهما علم أنهما ليسا فعلين . 

الرابع :أننا وجدناهما غير متصرفين ., إذا التصرف من 
خصائص الأفعال فلما لم يتصرفا دل على أنهما ليسا فعلين . 

الخامس : قد جاء عن العرب ' نعيم الرجل زيه ' علسى وزن 
كريم وشديد . وليس فى أمثلة الافعال فعيل ("'ألته " فدل على أننسهما 
أسمان , بل وتؤكد أن نعم وبئس كالصفة المشبهة. 

السادس:قال الرضى : وأيضا يجوز دخول لام الايتسسداء ولام 
القسم عليها نحو : إن ريد لبئس الرجل ٠‏ والله لنعم الرجل مع أنها 


774/9 الكافية‎ )'١ 
1) ١١4-4197 هذه الأولة ملخصة من كتاب الأنصاف‎ )'! 
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هذا مذهب البصريين والكسائى كما نقل ابن يعبيش ''! والراضى 7(") 
والانبارى "١‏ , والسيوطى /) والأشمونى وغير ذلك من الكتب فيقول . 
سيبوية : وأما نعم وبئس ونموهما فليس فيهما كلام , لأنهما لا 
يتغيران » لأن عاق الأسماء على ثلاث أحرف . ولا تجريهن إذا كن 
أسماء للكلمة » لأنهن أفعال , والأفعال على التذكر : لأنها تضارع 
فاعلا ويقول : أيضا (( واعلم أن نعم تؤنث وتذكر . وذلك قولك » 
نعمت المرآه » وإن شئت قلت نعم المرأة ثم قال : واصل نعم وبئس : 
نعم وبئس وهما الأصلان اللذان وضعا فى الرداءة والصلاح . 

ولا يكون منها فعل تغير هذا المعنى ' وبهذا حكم سيبوبه بفعليتهاء, 
ولكنها حولا عن أصلها لهذا الغرض الجديد ٠‏ وهو إنشاء المسدح 
والذم . 

أما الكوفييون : فتحكى الكتب السابقة أن الكسائى رأيه مع مذهب 
البصريين السابق وينقل المرادى *) مع النقل السالف نقلا آخر فيقول 
:- 'والأخرى : حررها ابن عصفور فى تصانيفه المتأخرة فقال : لا 
يختلف أحد من النحويين البصريين والكوفيين فى أن نعم وبئسس 
فعلان ١‏ وإنما الخلاف بينهم بعد فى إسنادها إلى الفاعل :- 


فذهب البصريون : أن 'نعم الرجل " جملة فعلية . كذلك "بئس الرجل " 


(') ابن يعم ١719-7‏ 
(') الكافية 531١ - ١‏ 
(') الأنصاف 517 
6 هيم 


') ابن يعيش 171/97 . 
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وذهب الكسائى : الى قول "نعم الرجل" وبئس الرجل ‏ أسمان محكيان 
حيث وقعا بمنزل : تأبط شرا » وبرق نحره ء فنعم الرجل عنده اسم 
للمدح .وبئس الرجل اسم للمذموم وهى جملتان فى الأصل نقال عن 
أصلهما »وسمى بهما . 


وذهب الفراء : الى أن الأصل فى قولك : نعم الرجل زيسد 
»وبئس الرجل عمرو , رجل نعم الرجل زيد »ورجل بئنس الرجل 
عمرو فحذف الموصوف الذى هو ” الرجل " وأقيمت الصفة التى 
الجملة من نعم وفاعلها وبئس فاعلها مقامه . فحكم لها بحكمه, 
فنعم الرجل من قولك : نعم الرجل زيدُ وبئس الرجل من قولك :- 
بئس الرجل عمرو . عندهما رافعان لزيد وعمرو أنك لو قلت : 
ممدوح زيد مذموم عمرو , لكان زيد مرفوعا ببمدوح .وعمرو 
مرفوعا بمذموم. 


والذى حملهما على أنهما رأيا العرب قد حكمت لنعم الرجل » 
وبئس الرجل بحكم الأماكن فى بعض المواضع ,فحملاهما على ذلك 
فى سائر المواضع.ويقول ابن عصفور''أشارحا مذهب الفراء ورأيه 
وقول بعضهم أيضا :نعم السير على بئس العبر . فهو عند الفراء مسن 
قبيل ما جعل من الجمل اسمأ محكيا على وجه التقليب ولم يحصل 
اسما رائيا على ما أوقع غليه , وذلك فى شذوذ من الكلام نحو قول 
بعضهم وقد قيل له :ها هو ذا فقال : نعم إلها هو ذا أو فى ضرورة 
شعر نحو قول الشاعر: 


('أ المقرب .5506/١‏ 04 
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كذبتم وبيت الله لا تنكحونها ‏ بنى شاب قرناها تصر وتحلب7") 
وأما قول الشاعر : 
فقد بدلت ذاك بنعم بال وأيام لياليها قصارا") 
فنعم فيه اسم , بدليل إضافتها الى ما بعدها » وهى فى الأصل 
نعم التى هى فعل سمى بها وحكيت على قولهم : ما رأيته مذشب 
الى دب . 
ويقرر الفراء"أمذهبه فى نعم وبئس فى أنها اسمان وصفة 
مشبهة , فلما شكل الفعل »وحقيقتها أنهما اسمان فيقول “وقوله 
تعالى نعم ")الشواب " لم يقل :نعصت الشواب وقال 
حسنت“مرتفقا'فأنث الفعل على معنى الجنة ولو ذكر بتذكير 
المرتفق كان صواباءكما قال : (أو بئس 7) القرار) (وبئس!"المصير) 
وكما قال (بئس للظالمين )!') يريد ابليس وذريته , ولم يقل كانتا بعد 
الأسماء فيقولون : أما قومك فنعموا قوما . ونعم قوما » وكذلك بئس 
وإنما جاز قوصدهما ؛ لأنها ليستا بفعهل يلتمس معناه ؛ وإنما 
أدخلوهما لتدلا على المدح والذم ؛ ألا ترى أن لفظتهما لفظ فعل » 
وليس معناها كذلك .وأنه لا يقال مهما يبأس الرجل زيد . ولا ينعم 


(') البيت من الطويل » ولا يعرف قائلة »انظر المغرب 55 والكتاب 2789/١‏ 
4“ : ؟ والخصائص 557/١‏ والشاهد فيها : بنى شاب قرناها : حيث حكى الجملة 


١‏ اناهن قرش ولا يعرف كلة برهو ف التَفرب 8 لعج شواعد المرئية 
7 والشاهد فيه قوله : بنعم بال . منذ دخلت على نعم ' حرف الجار ظاهرا 


عورد | مما ل 
معني 0 1 سبق فى الشرح. 
إن 
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الرجل أخوك , فكذلك استجازوا الجمع والتوحيد فى الفعل » ونظريهما 
(عسى أن يكونوا خيرا منهم 7')) وفى قراءة عبد الله ( عسوا أن 
يكونوا خير منهم ) ألا ترى أنك لا تقول : وهو يعسى كما لم تقل 
يبأس. 

فترى هنا فى نص الفراء يؤكد أن نعم ويئس ليستا فعليين 
على سبيل الحقيقة من الدلالة على الحدث والزمان ؛ وإنما فيها شكل 
الفعل فهما صفة شبهة تعملان » وهل بعد هذا التصريح باسميتهما 
شك ٠‏ فإن جاء على لسانه بأنهما فعلان فهو يريد أنها كذلك فى اللفظ 
؛ أما الحقيقة عنده فهما اسمان وقال الفراء أيضا""'): 

ويجوز : نعمت المنزل دارك ٠‏ وتؤنث فعل المنزل لما مسانت 
وصفا للدار : وكذلك تقول نعم الدار منزلك . فتذكر فعل الدارإذ كانت 
وصفا للمنزل وقال ذو الرمة : 


أوحرة عيطل ثبجاء مجفرة دعائم الزور نعمت زورق البلد(") 


ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول : ببسا رجلين ؛ وبئنيس 
رجلين وللقوم نعم قوما ونعموا قوما .وكذلك جمع المؤنسث . وإنمسا 


١١ الحجرات‎ )'( 

(') معانى القرآن 7517/١‏ 

(') البيت من البسيط اللغة : الحرة : الكريمة عيطل : الطويلة العنق ثيجاء : 
عظيمة السنام مجفرة : العظيمة الجنب دعائم الوزر: قوائمها والزور أعلىالصدر 
والشاهد فيه : نعمت زورق حيث أن الفعل على اعتبار أن نزوق البلد المراد بعد 


البلد 
4 
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الصدق والكذب , إلى قصد الإنشاء بالمدح على الجودة الحاصلة 
الواقعة فى الخارج , وأصبحا الفعلين السابقين مركبين مع فاعلها 
والمخصوص بحيث وخلا نطاق الأمثل التى لا تغير عما وردت عن 
العرب , ففاعلهما لا بد أن يكون مقترنا بآل كما مثلثا أو مضافا لما 
هو بآل نحو نعم طالب العلم على فأل فاعل الزور عدى . أو ضمسيرا 
مفسرا بنكره منصوبه تعرب تمييزا نحو : نعم رجلا محمد وبئس خلنا 
النفاق أى ما نحو : '١‏ ) نعم ما يقدم به المخلشص ؛ وبعد ذلك 
المخصوص . 

حقيقة نعم وبئس عند البلدين 

اختلفت البصريون والكوفيون فى حقيقتها هل هما اسمان أو فعلان , 
كما أختلفت النقل واضطرب عن الكوفيون مسن حييث مخالفتهما 
للبصريين وموافقتهما » ومتى يتواففقان ؛ أو يختلفان ؛ وإليسك 
الحديث تفصيلا عن كل ما سبق . 

أولا : ذهب البصريون !' ) إلى أنهما فعلان جامدان , لكونهما علمين 
فى المدح والزم » والذى يدل على فعليتهما ما يلى : - 

أ) اتصال الضمير المرفوع بهما على اتصاله بالفعل المتصرف حكى 
الكسائى عن العرب قالوا : نعم رجلين » ويضمرا رجالا )) وقد رفعها 
مع ذلك المظهر فى نمو نعم الرجل ٠‏ وبئس الغلام )) والمضمر فسسى 


(') انطرحا شية الصيان ” - 7١‏ والررضى 5١١ - ١‏ واية ميس ١717 - ٠‏ 
والهع 84 - ؟ 
)'١‏ الطر الائصضان المسألة ١4‏ وان يعس / -/ا؟١1‏ ىم 
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نمو (( نعم رجلا يكر وبئس غلاما على )) فدل على أنهما هنا 
(( فعلان )) . 

ثانيا : أنهما تدخل عليهما تاء التأنيث الساكنة وصلا ووقعنفاكما 
تلحق الأفعال نحو : نعمت الطالبة هند , بئس التلميذة ليلى كما تقول 
: ذاكرت هند . ولعبت ليلى / وهذه التاء لا يقلبها أحد من العرب فسى 
الوقت هاء كما تلبوها فى : رحمة . سنة » وشجرة . فهى الفاء التسى 
يختص بها الفعل الماضى لا تتعداه » فاتصالها بها دليل فعليتها لأنها 
لا تتصل بالأسماء . 

ثالثا : أن آخرهما مبنى على الفتح من غير عارض لها . ولو كانا 
أسمين لما كان لبنائهما وجه ؛ فدل ذلك على أنها فعلان ماضيان ٠»‏ 
ولكنهما لا يتصرفان , لأنهما تضمنا معنى جديدا وهو إنشاء المسدح 
والزم » وهما من المعانى . والأصب فى إفادة ذلك الحصروف ؛. فلما 
أفادتا فائدة الحروف خرجتا عن التصرف ولزمتا الجمود كليس 
وعسى , فلا يؤخذ منها مضارع ولا أمر ونحوهما . 

رابعا : مما يدل على فعليتهما كما يقول الراضى : (") جواز استعمال 
جميع باب فعل مع تعليقه استعمال نعم وبئس يقوى فعليتهما أيضا » 
ثم نقول : أنهما بعد ذلك . وهو كونهما فعلين مستقلين بفاعلهما كلام 
صارا مع فاعلهما يتقدم المفرد كصفة متقدمة على موصوفها )) . 


(*) الكافة ؟- 
الكافة ١‏ - 817 5-7 


ىه 


لا تدخلان الماضي بدون " قد " وهذه الأنباء هسي التي غرت 
الفراء حتى طن أنهما في الأصل أسمان . 


موقف البصرين من أدلة الكوفيين :- 

يري البصريون أن نعم وبنس فعلان علي وزن'') فعل بكسر 
العين وقد أطرد في لغة تميم في ( فعل ( إذا كان فاؤه مفتوحا 
وعينه حلقيا أربع لغات » سواء كان أسما كرجل لعث أو فعلا 
كشهد . الأولي :كسر العين كما سبق والثانية : فعل باسكان 
العين مع فتح الفاء . والثالثة : فعل باسكان العين . ممع كسر 
الفاء . والرابعة : فعل بكسر الفاء اتباعا للعين إذا قصد بهما 
المدح والذم » والزم عند بني تميم وغيرهم قال سيبويه : كأن 
عامة العرب اتفقوا علي تقدقيم . وقد استعمل طرفة علي 
الأصل نعيم في قوله : 


ما أفلت قدم ناعلها نعم الساعون في الأمر المبرا") 


ومنه قوله تعالي ' إن تبدد الصدقات "أمنعما هي " بفتح الفاء 


وبكسرها علي القراءتين وقرأ يحي بن وثاب في الشاذ " نعم 


(') الكافية لرضي الدين 5/؟١9.‏ 

(') البيت لطرفة وأنشده الرضي 750/7 وهو في الخزانة ٠١1/4‏ واللسان 
( ف عم) والأنصاف ؟؟١‏ وفد اختلنت الروايات في صدر هذا 
البيت وأنظر الأنصاف في ذلك ص ١17”‏ والشاهد فيه : نعم حيث 
جاءت علي الأصل . 

9 البقرة١03ا.‏ ا 
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عقبي!' الدار " بفتح الفاء وكسرها علي القراءتيين ولسم يأت 
بئس " في القرآن إلا مكسور الفاء ساكن العين وهمافعلافي 
جامدان هذا تقرير مذهب البصريين كما ذكره الرضي في شرح 


كافيد 4(") 
ثم ردوا علي أدلة الكوفيين واحدا واحدا فقالوا :- 


أولا : قالوا : إن دخول حرف الجر عليها دليل علي اسميتهما 
كما في قول الشاعر . 


ألست بنعم الجار يؤلف بيته أخاقلة أو معدم المال مصرما”” 


بئيس العير . 


فقال البصريون : إن دخول حرف الجر عليها ليس لهم فيه 
حجة . لأن الحكاية فيه مقدرة » وحرف الجر يدخسل مع تقدير 
الحكاية علي ما لا شبةفي فعليته قال الراجز : 


('' الرعد 14 وانظر البحر المحيط ص 7487 وهي قراءة أبن يعمر. 

9 وركم 

(' البيت من الطويل لحسان وانظر الأنصاف مما يدل علي أسميتها علي 
رأي الكوفيين . ص47 وابن يعيش 177/7 وفى ديوان ,594 والشاهد 


:بنعم حيث دخلت عليها حرف الجر 
دنا 
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والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه!') 


فقد دخل حرف الجر علي فعل متفق علي فعلية . فمن باب 
أولي يدخل علي بئس ونعم ودخولها عليها لا يحكم باسميتها 
بل بتقدير الحكاية والتقدير : الست بجار مقول منه نعم الجار 
؛ ونعم السير علي عير مقول فيه بئس العبر . والله ماهي 
بمولودة مقول فيها نعم المولودة ؛ والتقدير أيضا في البييت 
الذي أوردناه والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه ) فحذفوا 
منها الموصوفات , وأقاموا الصبغة مقامها ؛ ثم حذفوا الصفة 
فيها وهي ( مقول ) وأقاموا المحلي'" بها مقامها , لأن القسول 
بحذف كثيرأ كما يذكر كثيرا قال تعالي : فظلتم تفلهون!"! لإنا 
لمغرمون أي تقولون ( إنا لمقرمون ) كما دخلت الإضافة علي 
الفصل لقظا و بإن كانت داخلة علي غيره تقديرا في 


قول الشاعر : 


(') البيت للفناقي الراجز »ء وانظر الاشموني رقم 744 والكافية 7١7/75‏ 
والخزاز ٠١5/4‏ واللسان ( ن وم ) وقطر الندي رقم 4 والشاهد : 
بنام حيث دخلت الباء علي الفمل ظاهراً وفسي الحقيقة مدخولها 
محذوف كما بين في الشضرح . 

.377١ الأنصاف‎ (9 

() الواقعة 586 . 
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حك 
مالك عندي غير سهم وحجز- وغير كبداء شديدة الوترا”) 
جادت بكفي كان من أرمي البشر 


أي بكفي رجل كان من أرمي البشر . وهكذا من الإتسساع فسي 
اللغة بحيث نري مجئ الجملة الاستفهامية وصفا. والأمرية 
الام إذا فاخوق خرف انر علزها ارستمن بنذو 


ثانيا : ليس دخول حرف النداء عليها دليل اسميتها ؛ لأن 
المقصود بالنداء محذوف للعلم به . والتقدير فيها : يا الله نعم 
المولي . ونعم النصير أنت . 


وليس بلازم أن يكون المحذوف عند وقوع فعل الأمر بعد 
حرف النداء ؛ لأنه لا فرق بين الأمر والخبر بدليل حذفه أيضا 
بعد الجملة الخبرية في قول الشاعر . 


يا لعن الله بني السعلات عمرو بن ميمون شرار الناس!") 


)'١‏ البيت لم يعثر علي قائلة وهو من بحر الرجر أنظر لي الانصاف 
4 مغني الليت 7١١‏ والأشخوني رقم 74١‏ والبغفددى 5١7/5‏ 
والكبداء : القوس والسائق قوله : يكفي كان من أرجي البشر : حييمث 
حذف الموصوف وأبقي صفته . 

') هذان بيتان من شطور الرجز لعلباءين أرقم أنظر في الأنصاف ١١5‏ 

والشافية 77 والمفصل ص أوريه . السعلاة : أنني الفول والثساني 

: هي الناس بابدال السين تاء والشاهدين : با لعن 1 . حيث دخل النذاء 


علي جملة خبرية فيهما المنادي . 
١‏ 14؟ 


لل 


وقد ورد ذلك كثيرا » كما ورد بكثرة النداء مع الخبر كثرة 
مجيئة مع الأمر والنهي , قال تعالي : ' يا أيت إني أخاف أن 


يمسك عذاب من الرحممسن 0ل 


ثالثا : إن عدم اقتران الزمان بهما بالماضي أو المستقبل » 
ليسا لأنهما أسمان فامتنع أقتران أمي . أو الأن بهماء لأنها 
قد وضعا لغاية المدح في نعم » ولغاية الذم في رئيس ' بجعل 
دلالتها مقصورة علي الآن » لأنسك أنما تمدح وتذم بما هو 
موجود في الممدوح أو المذموم ؛ لا بما وققع فانتهي ؛ ولا بما 
سياتي ؛ لأنه لم يقع لذلك أمتنسع أقتران الزمان بها ماضيا أو 
مستقبلا (). 


رابعا : إن الجمود فيهما لا يصح أن يكون دليلاً علي الأسمية 
؛ بدليل أن بعض الأفعال المتفق علي فعليتها جامدة كعسسى 
وليس ؛ فكيف يكون إذا دليلاً علي الأسمية . 


خامسا : إن رواية " نعيم في نعم انفرد قطرات براويتها وهي 
شاذة , لا يعتمد عليهما » وإن صحت فأن الياء فيها إشباع 
لكسرة العين » وهذا مألوف في كلام العرب . 


لق مريم 45 
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سادسا : وأما كلام الراضي بجواز دخول لام الابتداء », ولام 


القسم كما مثل فإن ذلك ينيه تقدير قد! (0). 
موقف الكوفيين من أدلة البصريين :- 


وقد وقف الكوفيون من أدلة أهل البصرة موقف المعارضة . 
وموهينها . فقالوا : إن لحاق تاء التأنيث الساكن عليها لايدل 
علي فعليتها ‏ إذ ثبت اتصالها بالحروف ” ربت ” تمت ., لأت ” 
لعلت " مما يدل علي بطلان ما ادعاه البصريون من اختصاص 


ذلك بالأفعال » وأن لحاقها بهاا2) لايدل علي فعليتها . 


وقد أوضح البصريون حقيقة التاء في الحروف السابقة بأنها 
لتأنيث الحرف ؛ والتاء في الفعل لتأنيث الفاعل . كما أن التاء 
في الفعل ساكنه , وفي هذه الحروف متحركة , لذلك ثبتت هذه 
التاء مع المذكر » ولم تثبت مسع نعء(") وبئس عند اسنادها 
للمذكر . فضلا عن أن الكسائي كان يقف عليها في الحصرف 
بالهاء يقول : لاه ) بخلاف الفاء مع نعم وبئس وذكر بعض 
البصرين أنه يحتمل أن تكون التاء في ( لات حين ) متصلة 
بحين ؛ لا بلاء وأنهم يزيدون التاء علي ' حيسن ' أو أن » 
والأن نقول : فعلت هذا تحين كذا وتأوأن كذاء وتالآن كذاء 
ومن ذلك قول الشاعر . 

(') الكافية 7/5 994. 

() الانصاف 3177. 

ا 1 
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نولي قبل تأي داري جمانا ‏ وصلينا كما زعمت يلاثا ') 


وقول الأخو: 
طلبوا صلحنا ولا تأ وان فأجبنا أن ليس حين بقاء7") 
وقال الشاعر : 


العاطفون تحين ما من عاطف2 والمطعمون زمان أين المطعه7”) 
واري : 


بعد عرض أدلة كل من علماء البلدين في إثبات ما ذهب إليه 
من فعليه نعم وبئس عند البصريين . واسميتهما عند الكوفييين 
» أن الكوفيين اعتمدوا علي أدلة ضعيفة ., لا تثبت ماذهبواء 
وأن ردودهم علي البصريين بلغت حد التهافت , ولم يستطعيوا 


(') البيت لم يعرف قائلة وهو من الحفيف وهو في الأنصاف ١٠٠١‏ والكافة 
7 والخزانة ١47/7”‏ وتأويل شكل القرآن 404 والشاهد فيه: 
زيادة التاء في أول ( تلانا) 

('"البيت من الخفيف لأبي زيد الطائي والشاهد فيه تأ وان : حيث زاد 
القاءني أول ( أو أن ) أنظر الخصائص 777/١‏ والأنصاف ١٠١8‏ 
وأبن يعيش 76١/4‏ والهمع 111/١‏ والدر 14/١‏ والأشسموني 565/١‏ 
والخزانة ١51/7‏ ودونه 59٠‏ . 

(') البيت من الكامل لأبي وجزة السعدي والشاهد فيه : نحين : حيسث زاد 
التأنى في أولحين » وهي ليست للتأنيث وأنظر الأنصاف ٠١8‏ والخزام 
5 ,» ؛: 4 والاشموني ١54/4‏ ومجالس تعلتب 447 


الوا 1/5 . 
ويعجم الواحسد 199 "١‏ 


حل 


أن يبطلوا أدلة غيرهم ؛ فضلاً عسن أنهم لم يسستطيعوا توجيه 
بنائهما علي الفتح » وأنهم بنوا رأيهم علي روايات شساذة 
كرواية قطرب , كما أن هذين الفعلين تظهر عليهما عوارض 
الأفعال من الإسناد إلي الضمير نحو نعما ؛ نفموا . نعمتى . 
مما حدا بالكمائي زعيم مدرستهم , أن يقول بفعليهما مع 
دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما مما يقوي مذهب البصريين 
٠‏ ويحكم علي مذهب الكوفيين بالضعف والانحدار . 


كما نجيد أن الباحث المعاصر صاحب الرؤية الجديدة 
لصفتي المدح والذم قد أخطاً وجانبه الصواب بادعائة بان 
البصرييين والكوفيين يقولون بفصليتهما . وأن نقولاتنه عن 
الكوفيين من كتاب الفراء تدعو إلي الدهش والحيرة في فهم 
النصوص علي عكس ما تقصد . لأثبسات دعواه الجديدة التي 
خرج بها عير مدعوم بدليل ؛ ولا مؤيد بحجة لذلك نقرر صحة 
ما ذهب إليه علماء اللغويسات الأقدمون مسن قولهم : إن 
البصريين مع الكسائي قد قررا أن نعم وبئس فعلان جامدان » 
وأن الكوفيين ما عدا الكسائي قد ذهب إلي اسميتهما . 

وعلي كل باحث أن يرعي حرمة النصوص , وأمانه 
البحث » وصدق الهدف , فإن اللهث بحجة الحديد خطر كبير 
علي البحث العلمي النزية ٠‏ الذي يجعل هدفه بيسان الحقيقة فسي 
صدق وإخلاص . 


صور مرفوع فعلي المدح والذم 3 
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أما القسم الثاني للمركب السابق الذي قصد به المسدح 
والذم » فهو فاعلهما المرفوع بهما . وهذ المرفوع علي أرببع 
صور وهي:- 


الأولي : أن يكون المرفوع بها قصرنا ( بال ) سواء كانت 
جنسيته أو عهدية نحو قولة تعالي : ' نعم العبد!'! إنسه أواب " 
ونحو ( بئس الشراب (")) وتقول : نعم الرجل علي ؛ وبئنس 
الطالب إبراهيم . 


فالجنس كله ممدوح » أو مذنموم ء ومابعده فرد من 
أفراده من باب ذكر الخاص بعد العام ؛ أو جعل المعبود قبله 
مبهم , ثم فسر بالمرفوع '') بعده تفخيما للأمر . 


الثانية : أو يهون مرفوعها مضافين لما فارن أل نمسو 
قوله تعالي : ولنعم دار المتقين!') وقال أيضا : فبلنس مثوى"') 
المتكبرين أو مضافين لضمان لما قارنها كقول " فنعصم أبن أخت 
(1 اصن 
() الكيف 794. 
شرح الأشموني 7/ اا 
() النحل٠؟‏ 
) البيت من الطويل لأبى طالب والشاهد : نعم ان أخت القسوم حيث جساء 
بفاعل نعم مضافا لمضاف فيه أل وانظر الاشمونى 791/7 والهمع 86/1١‏ 
» والصينى 5/4 والديوان؟ 
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القدم غير مكذب زهير اجساما مفردأ من حمائل!'! أمسا المضاف 
إلي نكرة فمنع جوازه علماء البصرة وقالوا ما ورد مسن ذلك 
يحمل علي الضسرورة عندهم , أما الكوفييسون وعلي رأسهم 
الغراء . وأيدهم أبن السراج! فقد اجازوا ذلك كقول الشساعر 


فنعم صاحب قوم لااسلاح لهم وصاحب الركب عثمان بن عفانا/”) 
وقد ورد بقلة مرنوعها نكرة غير مضافة كقول الشساعر : 

نيلق القرط غراء الثنايا 2 وريد للنساء ونعم نيم!") 
أو علم نحو قوله عليه الصلاة والسلام ونعصم عبدالله هذا . 


ومنع الكوفيون وجماعة من البصريين اسناد : نعمء وبئس 
إلي " الذي ” . 


(') الكيف ,5 

(') شرح الأشموني 597/17 . 

(') البيت من البسيط لكثير النهلشي والشاهدين نعم صاحب قوم حيث جاء 
بالفاعل مضافا فالفكرة ما بطراش .يعيش ١91١/72‏ والمقرب 4 والخزانة 
4 والاشموني 571/7 والهمع 41/1 والدور ١١5/5‏ والعيئني 
فا . 

(“) البيت لم أهتدال قائلة وهو من مجزوءالوافي والشاهد : نعم يتم حيث 

جاء مرفوع نعم اسم نكرة غير مضساف وانظفر الأشموني ؟/5070 . 


2 
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نمو ( نعم الذي آمن محمدا”'') قال العلاقة الاشسموني عن شرح 
التسهيل : 


" ولا ينبغي أن يمنع ؛ لأن ( الذي ) جعل بمنزلة أسم الفاعل 
المحلي بال ؛ ولذلك أطرد الوصف به ". 


الثالثة : أو يكون مرفوعها مضمرأ منهما يفسرة تمييزة /نكرة 
نحو قوله تعالي : بئس للطالين بدلا 9" ويقول الشاعر 


نعم امرءا هرم لم تعر نائية إلا وكان لمرتاع بها وزرا(”) 


وهذا الضمير السنتر الذي يعرب فاعلا علي مذهب البصريين » 
وذهب الكسائي إلي أن الأسسم المرفوع بعد النكرة المنصوبه 
فاعل ' نعم " والنكرة عنده منصوبة علي الحال ؛ ويجوز عنده 
أن تتأخر فيقال : نعم علي رجلا وذهب الفراءة - وهما 
كوفيان , إلي أن الأسم المرفوع فاعل , ولكن المنصوب عنده 
تمييز منقول » والأصل في قولك : نعم رجلا علي " . 


' نعم الرجل علي ' ثم نقل الفعل إلسي الأسم الممدوح فيقسل : 
نعم رجلا علي ؛ ويقبح عنده تأخيره ؛ لأنه رفع عنده موقع 


(') شرح الاأشموني 5077/5 . 

.6٠0 الكهف‎ )"( 

7 البيت من البسيط » لم يعرف قائلة والشاهد ؛ نعم امشرءاً هرم حيث 
جاء الفاعل ضمير مسنتر وفر بنكرة منصوبة وانط الاشموني 7175/6 
والتصريح 597/١‏ / 7 : 56 والشذو ١5١‏ ومعجم الشواهد 1/157 


5 


.و 
الرجل المرفوع وإذا افاد إفادته ويري الأشووني!'! أن 
الصحيح ما ذهب إليه البصريون لوجهين أحدهما : قولهم : 
نعم رجلا أنت » بئس رجلا هو . فلو كان فالا لااتصل بالفعل . 


والثاني : قولهم : " نعم رجلا كان زيد ' فأعملوا فيه الناستٌُ . 


وهذا الضمير المسند الذي اختلف فيه علماء البلدين سابقأ له 


أحكام وهي أيضأ موضع خلاف بينهما وإليك البيان 


أولا : لا يظهر في تثنيته ولا جمع . استغناء تثنيية تمييزه 
وجمعه عند البصريين وأجاز ذلك الكسائي وحكاه عن العرب ؛ 
ووافقة علي رأية بعض الكوفيين ومنه قول بعضهم : مررت 
بقوم بضموا قوما " وهذا نادر . ونقل هذا الخلاف بين البلدين 


العلامه الأشموني!") . 


ولكن الرضي - رحمه الله - ينقل الأجماع علي الاتفاق بينهما 
فيما سبق . وفي لحاق تاء التأنيث بهما إذا فسر بمؤنث نحو : 
نعمت أمرأة هند والأشسموني يحكي في ذلك أيضا : قال 
الرضي! ؛ " علم أن الضمير الهم في نعم ويئنس علسي 
الأظهر الأغلب لا يثني ولا يجمع ولا يؤنث اتفاقا بين أهل 
المصرين لعلتيين ٠.‏ 


(') شرح الاشموني 77/5ا5. 


(')السايق 5٠04/1؟.‏ 


(؟) الشافية905/5. 


أحدهما : عدم تصرف نعم وبئس فلم يقولوا : نعما رجلين » 
ونضموا جالا ونعمت امراة ؛ لأن ذلك نوع تصرف . ولذلك 
أجاز وافيها التأنيث والتذكير . ولحاق تاء التأنيث أهون » 
لأنها تدخل علي بعض الحسروف . 


والعلة الثانية :- 


الضمير المفرد المذكر أشد إيهاما من غيره ؛ لأنك لا تستفيد 
منه إذا لم يتقدمة مايعود عليه إلا معنسي شسئ وشئ يصلح 
للمثني والمجموع والمذكر والمؤنسث ... والقتصد بهذا الضمير 
الإبهام فما كان أوغل بنه كأن أولي ". 


ويدخل في معني وحكم بنسس : ساء نحو : ساء الرجل أبو 
جهل قال تعالي ' ساء ما يحكمون!'! " وقال وساءت ''أمرتفقا 
ويجب في مفسر هذا الضمير أن يؤخر عننه مع تأخرة عن 
المخصوص ., وأن يطابق المخصوص في عدده ونوعه , وأن 
يكون نكرة عامة , ولا يجوز حذفه . ويتصرف فى تميسيزة 
علي حسب المطلوب أفرادا وتثنية وجمعا . وتذكيرا وتأنيثا 
نحو : نعم رجلا أو رجلين ؛ء أو رجالا أو أمرأة » أى أمراتين 


أو نسوة اتفاقا منهم. 


('" النحهل ؤه 
(')الكهف 6.0. 


7+. 


ولا يجوز الفصل بين مثل هذا الضمير المبهم. وتمييزة: 
لشدة احتياجه إليه إلا بالظروف قال الله تعالي : ببس 


للظالمين!') بدلا . 
كما لا يجوز أن يجئ لهذا الخمير بالتوابع ["). 


الصورة الرابعة : أن يكون مرفوع ها" ما" نحو:'بئس ما 
اشتروا به أنفسهم! " وقولة تعالي ' فتعما هي'' ' ولقد 
أختلف علماء البلدين في حقيقية ( ما ) في هذا الأسلوب فقال 
البصريون إن ( ما ) إنها معرفة تامة وهي الفاعل وقال بذلسك 
الكسائي والقراء أيضا » وأجاز أيضا مع ذلك أن تكسون ما 
مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب , والمرفوع بعدها 
هو الفاعل , وقيل : إنها موصولة والفعمل بعدها صلة . وهسي 
فاعل ‏ ويكتفي بهما عن المخصوص “"أوقيل غير ذلك . 


(') الكيف ,66 
("" شرح الاشسموني ” / 584 ء والرضي 515/35 . 
(7) البقوة 4 
9) البقرة 791١‏ 


(') شرح الأشموني 2528/7 908 . 00 


الأسلوب الثاني للمدح والزم ' حيرا ولا حيرا ” 


وهي _ جندا ) بمعني نعم , وتزيد عليها كما قال!') الأشسموني 
: بأنها تشعر بأن الممدوح محبوب وقريب من النفس ,2 فهي 
فعل يقصد به المحبة والمدح . 


قال في التسهيل : أصل " حب " من حبذا ' حبب أي صار حبييبا 
؛ فأازعم كثيرة ٠‏ وألزم منع التصرف . وإيلاء فاعلا في إفراد 
وتذكر وغيرهما » وليس هذا التركيب مزيلا فعلية حب " وعلي 
ذلك كما يقول في توضيح المقاصدا ' وجعله فاعله ذا لبدل 
بذلك على الحضور فى القلب نحو :حبذا محمد .وحبذا 
المحمدان وحبذا المحمدون ؛ وهذا ليلي ؛. وهذا الهندان » 
وحبذا » الهندات . 


وإن ترد بهذا الفعل ذما أدخلت عليها " لا ' النافية فنقول : لا 
حبذا علي وهي بمعنى ' بس " ويجب في “ذا " أن تكون 
مفردا مذكرا ؛ لأنه يضاهى المثل » والأمثال لا تغسير » فلا يثنسي 
' ذا " ولا يجمع ولا يؤنث ؛ وإنمسا يلتزم الأفراد والتذكير فلا 
تقول : حب ذان العليان » ولا حب هؤلاء العلمسون ولا حب ذي 


هند : ولا حب تان الهندان ؛ ولا حب أولاء الهندات 9), 


يا لمك 
م/م . 


"ابن يعيعي 3779/17 . 
لفق 


9*.5 


يقول العلامة الأشموني : ' وقال أبن كيسان : إنما لم يختلف " 
ذا ' لأنه إشارة أبدأ إلي مذكر محذوف , والتقدير في حبذا هند 
: حبذا حسن هند ؛ وكذا باقي الأمثلة وقد ذهب الفراء 7": إلي 
أن حب . أصله : حبسب علي وزن قعل مضموم العيسن ككرم 
واستدل بقولهم : حبيب » وفعيل بابه فعل كظريف من ظرف ؛ 
وكريم من كرم قال(" أبن يعيش : [ وهذا غير سسليم ] ؛ لأنه 
قد تأتى متعديا » وفعل لا يكون متعديا فأما قولهم : حبيب », 
فلا دليل فيه لأنه هنا مفعول . فحبيب ومحبوب واحد , فهو 
كجريح وقتي " ... ثم قال والمواب : أن ( حبذا ) مركبة مسن 
فعل وفاعل فالفعل ( حب ) وهو من المضاعف الذي عينه 
ولامه واد واحد . وفيه لغتان : حبيت وأحببت وهي أكثر " لأ 
حب فعل متصرف . ونل أني فعل ؛. لأجسل المسدح والمبالفة كما 
قالوا : قضو الرجل ورمسو إذا أحسدق القضاء واجاد الرمي » 
ومنع التصرف لمضارعتة بما فيه من المبالفة والمسدح ؛ ثم 
لزم حالة واحدة وهو لفظ الماضي . وفاعله ذا بدون حرف 
التنبيه لنلا تصصير ثلاثة أشسياء بمنزلسة شسىء واحد . قال 
الشلعر: 


50 كم؟. 
9 لامر ومر. ١4.‏ 


يا حبذا القمراء والليل الساجح وطرق مثل ملاء النساج(') 
وقال أخو: 
ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذاهيا(') 


قال الرضي! : ' وعند المبرد وابن السراج أن تركيب " حب 
مع ذا " أزال فعليه حب " لأن الأسم أقوي ' فحبذا. مبتدأ" 
والمخصوص خبره , أي : المحبوب زيد ,ء وقال بعضهم : بل 
التركيب إزال اسمية ' ذا ' ؛ لأن الفعل هو المقدم ء فالغلبة له 
وصار الفاعل كبعض حروف الفعل . قحب ذا. فعلء 
والمخصوص فاعله » ثم قال : " والأولي أن يقال في إعراب 
مخصوص " حبذا " إنه كإعراب مخصوص " نعم " إما مبتدأ أو 
خبر مبتدأ لا يظهر , لكن لا تعمل الفواسخ في هذا المخصوص 
؛ ولا يقدم علي حبذا " . وقال بعمض النحاة : المخصوص بعد 
حبذا عطف بيان لذا . 


)١(‏ البيت من البسط لا يعرف قائله وانضر الكتاب 40/١‏ والشاهد : ياحبذ 
القمراء والليل الساج 

(') البيت من الطويل لكثرة أم مله بن برد ء وانظر الأشموني 781/5 
والعيني /١‏ +4 والشاهد فيه : الا حبذا حيث تفيد بها الذم كبئسس 

() الكافية 728/1. 


كلما 


والرضي : رحمة الله بقول : قد أعصرب جملة حبذا محمد مسن 
بثلائة أوجه 


أولا : حبذا : مبتدأ . بالتركيب مع ذا ء. والمخصوص خسبر 
عنها أو حبذا بالتركيب فعل » والمخصوص ففساعل 

ثانيا : يعرب كإعراب مخصوص نعم وبئنس بأن الجملة خبر 
مقدم » والمخصوص مبتدأ مؤخر أو المخصوص خبر المبتدأ 
محذوف وجوبا . 

ثالثا : أو حبذا . جملة فعلية » والمخضصوص بعده عطف بيان 
ويجب فتح الحاء في هذا المركب مع 'ذا". 

المركب السابق بدون ذا " حسب " 

يجوز أن تأتي بهذا المركب بدون(" ( ذا ) الإشارية تقول : 
حب محمد رجلا وحب به رجلا فيصج هنا : رفع الأسم الذي 
بعدها علي الفاعل ؛ أو جر الفاعل بالباء » والحماء مسن ( حسب ) 
مفتوحة . ويجوز ضمها بالنقل مسن حركة العيسن بكثرة وبييت 


حسان روى بفتح الحاء ٠‏ وضمها . بدون ذا قال الشاعر . 


(') شرح الأشموني 7 / 587 وأبن يعيش ١74/07‏ والهمع 4١/7‏ 


با با 
فقلت اقتلوها عنكم بمزاجي 2 وحب بها مقتوله مقتلوله تقتل 0). 


ويجوز أن تأتي ( حب ) بدون ذا مفتوحة ؛ وإ. كان الضم 
أكثر كقول الشساعر : 


باسمالإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا 
فحبذا ربا » وحب دنيا(") 
الأسلوب الثالث : للمدح والسذم :- 


يجوز للإنسان أن ينشئ من كل فعل يلاقي لقصد المدح والسذم 
بشرط أن يكون صالحا للتعجبب منه . مضمنا معناه مطلقاء 
فينتقل إليه أحكام نعم وبئس من عدم التصرف , وإفادة المسدح 
والذم » ويكون فاعلها هنا كما للسابقين بأن يكون ظاهرا 
مقترنا بأن نحو ظرف الطالب محمد أو مضافا لمصاحبها 


(' البيت للأخطل وهو من الطويل وتثل الخمر : مزجة بالماء انقظر 

الأشموني 787/7 والصيني 47/7 والشاهدينه : وحب بها حيث جاءت 

حب بدون ذا! وورد في حائها الفتج والضم كما هنا . 

') البيت لعبد الله بن رواحه » وهو من الرجز انظر الهمع 84/88/1١‏ 
والدرر ١77/7‏ والأشموني 587/١‏ ومعجم شواهد العربية 44ه 
والعيني "/4 والشاهديه أحب دينا » حيث دور فتح الحاء مع حب بدون 
ذاء 
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نحوا'! : خيث غلام القوم عمرو ء أو ضميرا مفسرا بتميز 
نحو : فهم رجلا خالد . وساء عملا المنافق ؛ وكان أصلها 
سوأ . بالفتح ثم حولت إلي فعل بضم العين . فصار قاصرا ء 
وضمن معني بئس . وله الأحكام السابقة / ونقل الأشموني 
'اعن أبن عصفور أن العرب شترت في ثلاثة ألفاظ فلم 
تحولها إلي فعل . بل استعملنها استعمال ' نعم وبنس " من 
غير تحويل وهي " علم ؛ وجهل / وسمع. 


وعلي ذلك نقول : عظم نفسا علي قال تعالي : كبرت كلمسة 


تخرج!" من أفواههم , وقال أيضا : وحسنت مرتفقا (). 


قال الرضي") :أعلم أنه يلحق بنعم وبئس كل ما هو علسي فعسل 
بضم العين بالأصالة نعو ظرف الرجل زيدا وبالتحويل إلسي 
الضم من فعل , أو فعل نحو : رمو اليد يده ء, وقضو الرجل 
زيد بشرط تضمينة معني التعجب " ولذا يهثر جر فاعله بالياء 
؛ والاستغناء عن الألف واللام كقول المولي : وحسن أولئك 


رفيقا "١‏ ويضمر فاعله علي وفق ما قبله نحو : جساءتي 


(') الأشموني 1 / 3980. 
0 

7 الصف * 

9 الكيف 07 

(') الكافية١928/1.‏ 
9 الزتيناء 34 


رين 


5.ب؟9 


المحمدان وكرما لما فيه من التعجيب . ولا يجوز ذلك في نعم 


وبئس - قال الشاعر :- 
حب بالزور الذي لا يري منه إلا صفحة أو لمام ل 
أجزاء المركب الذي قصد به المدح والسذم :- 


واستطيع بعد عرض احكام اسلوبي المسدح والسزم فسي كتب 
النحاة من خلال الأساليب العربية التي استنبطت منها القواعد 
التي تحكم هذا الباب - أن أقول : 


أولا : أجزاء هذا الأسلوب ثلاثة فعل المدح والذم . مرفوعها , 
ج المخصوص بها وفعل المدح والذم تنوع إلي ثلاثة أنواع 


أيضا وهي :- 
أ- نعم وبئس 2٠.‏ ب - حبذا ولحبذا جه كل فعمفل 
علي وزن فعل بضم العين . وقصد به المدح والذم . وفيه 
مضى التعجب 


ب- هذا المركب خبري في أنواعه الثلائشة وقصد به إنشساء 
المدح والسذم 3 


' البيست من المديد للطصر ماح أنظر الكامل 07: والعيتسي ١5/4‏ 
والأشموني 587/7 وفي ديوانه 11 والشاهد فيه: حب بالزور حيث 
أقترن فاعل حب بالباء . 


ضيف 


نو 

ج- مرفوعه لأبد أن يكون بأل أو مضافا لما فيه أل », أو 
ضمير مستندا مفسرا بتمييز أو ( ما) المبهمة . وقد تحدثنا 
عن كل ذلك - والفعل مع مرفوعه يكون جملة فعلية . 

د - أما الجز الثالث / وهو الذي من أجله أنشئ الأسلوب 
السابق ؛ فهو أسم مرفوع ويسمي المخصوص بالمدح أو السذم 
» ويذكر المخصوص بعد جملة المدح أو الذم ليحصل التفسير 
بعد الإبهام وفي إعراب هذا المخصوص ثلائة أوجه . 


الأول : أن يكون مبتدأ . والجملسة مثله في محل رفع خبر 
المبتدأ ٠‏ ولا يحتاج إلي الضمير العائد إلي المبتدأ , لأن الخبر 
في تقدير المفرد » وهذا مذههفب سيبويه . 

الثاني:أو يعرب خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا التقدير: هو محمد 
الثالث:أن يعرب مبتدأ لخبر محذوف وجوبا والتقديير: 

محمد هو!(), 

ويجوز حذف هذا المخصوص إذا علم أمره بعد حذفه كقوله 
تعالي : نعم العبد إنه أواب أي أبوب . وتدخل عليه النواسخ 


نحو : كنت نعم الرجل وقال تعالي : إنا وجدنا صابرا نعم 
العبد 9 


0) 
(0 


شرح الأشموني 508" / ” والكافة 517/79 . 


ورة ص 1"١(‏ )4 
شف 


وقال الشاعر : 

إن أبن عبدالله نعم أخو الندي وأني العشيرة!" . 
ويجوز أن يتقدم المخصص قليلا نحو : محمد نعم النببي » 
وعلي نعم البصل . 


ثانيا : يشترط في هذا المخصوص أن يكون محتصا . لأنسه 
للتخصيص بعد الأبهام فلا يجوز نعم الإنسان رجل إلا إذا 
وصف بما يرفع شيوعة وجها لته. 

ولأبد أن يطابق الفاعل نوعا وعددا بحيث يصلج للإخبار عسن 
الفاعل موصوفا بالمدح بعد نعم وبالذم بعد بئس . وإلا أول بما 
يطابقة كقوله : بس مثل القوم الذين كذبوا " علي حذف 
مضاف : مثل الذين لذيوا أو علي حذف المخصوص والذين 
صفة القوم أي بئسس مشل القوم المكذبين مثلهم . أي مثئل 
الذكور كما قال الرضي (). 


') لأبي دهيل الحمجى انظر العيني ؛ / 55 والهمع 47/7 والدور 
١/7‏ والاشموني 574/7 والشاهدين : دخول الناسخ علي نعم ( إن 
أبن عبداش الخ ) . 

('] الكافية للرضي 7١4/7‏ شرح الأشموني 541/7 . 


ليق 


971١ 


الباب الثالث 


المركب الخبري والمحل الإعرابي _ 


إن المركب الخبري وهو الجملة الأسمية والفعلية الخبرية . 
متماسكة الجزئية يربط بين جزء فيها رباط قوي ١,‏ لألا وهو 
الحركة الإعرابية التي اجتازرت بها اللغة العربية عما عداها 
من لغات الدنياء تقول في الجملة الأسمية : الله الخالق » 
والجملة الفعلية نحوه : يجاهد المسلم في سبيل الله » فستري 
الإتصال بين جزئي التركيب قويا متيناء بحركات الإعراب 
الظاهرة علي كل جزء من المسند والمسند إليه . سواء كان 
مبتدأ وخبرا أم فعلا وفاعلا كما في المثالين . ويجوز أن 
نوظف التركيب السابق بنوعيه الأسمي والفعلي بأن تجعله 
خبرا لمبتدأ سابق نحو : السحاب ماؤه كثير والفعلي ( ينزل 
تشده ) وقع خبرا نحكم به علي المبتدأ ٠‏ والربط بالضمير منسها 
٠ممايدل‏ علي قوة الربط أو التماسك بين الخبر الجملة 
والمبتدأ . وهذا بدلنا علي أن الجملة في لغتنا العربية 
متماسكة , ومترابطة بأنواع كثيرة من الترابط ؛ والحملة فسي 
الحقيقة مفرد تدل عليه » وتنوب عنه. فإذا قلت معبرا عن 
الجملة الأولي » ماؤه كثير الماء . والجملة الثاببنّة : ينزل 
المطر بشدة . شدة تزول المظضر . ما عدوت حقيقة كل من 
التركيب في بيان المراد منه . 
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لذلك كان من خصائص اللغة أن يكون للتركيب الخبري محل 
من الإعراب إن صح أن يحل محل المفرد ء وأن لم يحل محل 
المفرد ٠‏ حرم من المحل الأعرابي ومن هنا قسم النحاه الجمل 
من حيث المحل الإعرابي إلسي قسمين :- 


أولا : جمل لها محل من الإعراب . 

ثانيا : جمل ليس لها محل من الإعراب . 
ودونك بيان كل قسم تفصيلا :- 

أولا : الجمل التي لها محل من الإعراب :- 


تقصد بالجملة التي لها محل من الإعراب : بالجملة التي تحل 
محل المفرد , لأنه هو الأصل . والجمل التي تنوب عنه لها 
حقها في المحل الإعرابي . والتي لا تنوب عنه . ليس لها 
محل من الإعراب , وهذا حكم فيه نصغفه . وتوفيق بالعودة 
إلي الأصل , الذي تعتوره المعاني الإعرابية المختلفة . بالعودة 
إلي الأصل , ؛ فيفتقرر في الدلالة عليها , وتميزها حركة 
الإعراب » وهي أهم حقيقية في اللفغة العربية ذات الرنين 
والجرس الموسيقي العذب , فتظهر هذه المعاني علي المفردء 
فتحتاج إلسي الإعراب بحركاته المختلفة , التى يترك على 
المعانى المتعددة؛ ودونك بيان هذه الجمل :- 


الأولي : الجملة التي تقع خبرا نحو : علي يذاكر الدرس أو 


في موضع رفع في بابي المبتدأ نحو تجوله تعسالي : وأن 
وض 


0 ل 


تصوموا 7( خذ لكم . فالجملة الفعلية ( تصوموا) وقعت 
مصدرا مؤولا بعد أن المصدرية ٠‏ فهي في محل رفع مبتدأ 
والتقدير : صيامكم خير لكم , أو باب أن نحو : في الحقيقة أن 
محمدا يذاكر . فأن وما دخلت في تاويل مصدر وقع مبتدأ 
للخبر السابق وهو الجار والمجرور . 

والتقدير في الحقيقة مذاكرة محمد أو وقعت الجملة محل 
المنصوب في بابي كان نحو : كان علي يذاكر وكاد نحو كاد 
المطر أن ينزل فالجملة الفعلية فى كل منهما يذاكر ينزل ) فسي 
محل نصب خبر كان وكدد اللذان ترفعان المبتدأ . وتنصبسان 
الخبر المفرد » وكذا ما ناب عنه من الجملة كما سبق ونحو : 
كان الهواء نسمة رقيقه . حيث نابت الجملة الأسمية عن خبر 
كان فهي في محل نصب . وهي في الحقيقة ما استحقت هذا 
الإعراب الابنيانتها مناب المفرد والتقدير : كأن محمد مذاكراء؛ 
كاد المطر نازلا ٠‏ وكان الهواء رقيق النسيم ونلاحظ أن المحل 
الإعرابي للمركب الخبري بنوعيه هنا قد أخذ إعراب المفرد 
رفعا أو نصبا وهكذا . 

الثانية : الجملة التي تقع حالا . وتقع حالا إذا سبقت بمعرفة 
محضة . ولم يستلزمها ما قبلها كما يقول أبن هشام نحو : 
أقبل الطالب يذاكر وذهب التلميذ وكتابه معه . فموضع جملة " 


'" البقرة١48١1.‏ 
لفكي 31/8 


كا 


يذاكر " هو و ' كتابة معه ' في محل نصب حال »ء قال تعالي : 
' ولا تمنن تسككثر(') " وقال سبحانة : ' لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكاري 7" فجملة تستلثر ( أننت ) فعلية .في محل 
نصب علي الحال ٠‏ وصاحبها الضمير المستتر في تمنن أي 


أنت وهو النبي صلي الله عليه وسلم . وجملة ” وأنتم سكاري 


والجملة في كل ما سبق نائبة عن الحال المفرد المنصوب », 
لذلك كانت في محل نصب . وفي الحديث الشريف : أقرب ما 
يكون العبد إلي ربه!") وهو ساجد فجملة ' وهو ساجد ' نائية 
عن الحال المفرد المنصوب " ساجدا " . ومن ذلك قول كعب 


بن زهير رضي الله عنه: 
شجت بذي شيم من ماء محنية صاف بألطح أضحي وهو مشمول4) 
الثالثة : الجملة التي تقع مفعولاا به: 


0و 

"١‏ النساء ؟4 

. فتح الباري كتاب الصلاة باب السجود‎ "١ 

') البيت من البسيط من قصيدة كعب التي مدح فيه الرسول (ص) فأمفنه 
واعطاه بردته اللغة : شجت : كسرت : شيم ' البرد الشديد » محنينة : 
منعطف الؤادى .+ ألظلم #منيل: واسع :+ مشيتول:: أمابكتة ريباح الفيتمال 

والشاهد فيه : أضحي وهو مشمول حيث وقعت جملة ( وهو مشمول ).قي 

محل نصب حال وأضحي علي ذلك تامة وانظر المثني 4١١‏ (185) 


ومعجم شواهد العرب 715 وتفيدة كتب بن زهير ١4‏ وبوايز ” . 
وفرف 


"0 
فتحل هنا محل المفرد . ومحلها النصب وذلك في أبواب ثلائة: 


أولا : بعد القول أو ما هو بمعناه نحصو قوله تعالي : قال إنسي 
عبدابنه!') . والقول لا ينصب إلا الجمل علي أنه مفعول به فسي 
محل نصب ؛ وقيل : مفعول مطلق لبيان النوع ؛ ومسا يرادف 
القول مثل قوله تعالي : ( ونادى نوح أبنه وكان في معزل يا 
بني أركب معنا ()) . فجملة “يا بني أركب معنا في محل 
نصب مقول لمرادف القول وه" نادي " ؛ إذ النداء بالقول . 
وقال الشاعر : 


رجلان من مكة أخبرانا إنا رابنا رجلا عريانال") . 


قال بن هشام ): روي بكسر إن فهذه الجمسل محل نصسب اتفاقا 


البصريون : النصسب بقول مقدر . وقال الكوفيين : بالفعل 

المذكور ؛ ويشهد للبصريين التصريح بالقول ( في نحو الأية 

مر 7 

0( هود 468. 

(7) البيت من بحر الرجز ولم يعرف قائلة وانظر الخصائص 578/١‏ 
والمحتسب 75١. 704/١‏ والخزانة 4/؟7 عرضا والمعني ؟١؛‏ 
)1١87(‏ والشاهدين : إنا رأينا حيث وقعت مفعولا لما فييه معني القول 


(') المغني 284/6 


تدافا 


وك 


السابقة ) ونحو : (إذ نادي ربه نداءا حفيا قال رب إني وهن 


العظم!') مني) " فالجمل السابقة في محل نصب . 


فإن نابت الجملة عن الفاعل علي رأي من يجيز ذلسك سراء 
خص ذلك بيان القول وجعل النيابة مقصورة عليه نحو قوله 
تعالي : " ثم فعال هذا(") الذي كنتم به تكذبون " والجملة هنا 
مقصود لفظها . ونزلت منزله الأسماء المفردة أو مسن جعل 
ذلك أيضا مع الجملة المعلقة نحو : وبين لكم كيف فعلنا بهما) 
؛ وقوله تعالي :( ثم بدالهم من بعد ماروا الآبات لستجنية 
حتى حنين ) وقوله تعالي: ( أو لم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم مسن 
القرون يمشون في مساكنهم) . 

وعلي ذلك تدخل في الجمسل التي لها محل من الإعراب » 
الواقعة فاعلا » وبعضهم أجاز ذلك مع الفعل القلبي المعلق 
بالاستفهام فقط نحو ظهر لي أقام محمد . والجمهور علي منسع 
ذلك ؛ وقد بينا ذلك سابقا . ش 
ثانيا : أن تكون الجملة واقعة مكان المفعول الثاني في باب 
ظن » والثالث في باب اعلم » لأن أصلهما الخبر » ومن الجائز 
وقوع الجملة موقعة , وقد اجتمع وقوع حذف خبرى كان وإن 
والثاني من مفعولي باب ظن جملة في قول أبي ذؤيسب : 


1( "2 
المطففين ؟١‏ 05 


ماما 
فإن تزعمني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل!') 


ثالثا : بعد تعليق الفهمل القلبي . فتكون الجملة في موضسع 
مفعول سواء كانت الجملة مقترنة بالجار نعو قوله 
تعالى:(أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) وقوله تعالى: 
(فلينظر أيها أزكى طعاما ) فعلقت كل جملة بالاستفهام ولسم 
تصل باللفظ إلى المفعول . ولكنها في المعنى تصل إليه, 
وتوجه إليه » أو غي مقترنة بالجار نحو ” أما ترى أي برق 
ههنا . لأن رأي البصرية وسائر أفعال الحواس إنما تتعدى 
لواحد خلاف إلا سمع المعلقة باسم معين فقيل تتعدى إلى اثنين 
نحو : سمعت عليا يقراء والجملة الفعلية في محل نصب 
تنوب عن المفعول الثاني . وقيل : فسي محل نصب حال ؛ 
وسمع متعدية إلى واحد كنظائرها . فإن علقت سمع بمسموع 
تعدت لواحد بالاتفاق نحو قوله تعالى " يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج"”) 


أو تكون مع التعليق في موضع المفعولين نحو قوله 
تعاالى:( وسيعم الذيين ظلم واي منتتب 


(') البيت من الطويل انظر ديوان الهندلين 751/١‏ والكتاب 1١-١‏ والمعني 
56 1845(0)والعيني 588/1 والمع ١48/١‏ وال دور 191/١‏ 
والشاهدفيه : _ كنت أجهل ) حيث وقعمت هذا الجملة محل المفمول 
الثاني لترعميني ٠‏ 

(أ)ق؛. 1 


ون 
ينقلبون )!2 وقوله تعالى:( لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا 
أمدا )!') ونحو قولك:( عرفت محمد من هو) وعرف مضمنة 


والجملة المعلقة محلها النصب , ويظهر ذلسك في التابع 
كقول كثير . 


وما كنت أدري قبل غزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت (") 


بنصب موجعات . عطفا على محل " ما البكا ' المعلقة 


الرابعة : الجملة المضاف إليها وهفي في محل جسر 
بالإضافة : 


وذلك نحو قوله تعالى ' والسلام علي يوم ولدت ويسوم 
أموت ويوم أبعث حيا ' () وقوله تعالى ' هذا يسوم لا ينطقون " 
#) فالجملة الفعلية السابقة مضافة إلى ' يوم" في محسال جر 


بالاضافة / وتقول : تكلمت لدن حضرت " وفهمت ريت شسرحت 


(' ) الشعراء 3717 . 

(' ) الكهف ؟1. 

(' ) البيت من الطويل وانظر إلى المغقني 4١5‏ (185) والعيني 5 :404 
والديوان والشاهد فيه : ولا موجعات . حيث نصبها على محل ( ما 
البكا ) والجملة معلقة بالاستفهام . ش 
()مريم؟؟. ١‏ 
(') المرسلات 58 . 54" 
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الخامسة : الجملة الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا 


الشرط جازم أو جواب طلب : 


وهي في محل جزم نحو ” إن تقم فأنا أقوم . قال تعالى 
' من يضلل الله فلا هسادي له " '')ومثال المقترنة بإذا قوله 
تعالى : وإن تصيبهم سيئة بما قدمت إيديهم إذا هم يقنطون " 
وقال تعالى ' لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن مسن 
الصالحين " () بجزم أكن : بالجزم في الفعلين أصدق وأكن : 
فقيل الجزم ٠‏ بالعطف على ما قبله على تقدير اسقاط الفاء , 
ويسمى هذا بالعطف على المعنفى ء وقيل : العطف علسى محل 
الفاء وما بعددها وهو' أصدق ' ومحله الجزم لأنه جواب 
التحضيض ويجزم بإن مقدرة » فمحلها الجزم من باب العطسف 
على المعنى في القرآن ويسمى في غيره العضف على التوهسم . 

السادسة : الجملة التابعة لمفرد : بأن تكون تابعة لهذا 
المفرد » على سبيل الصفة له , فتتبعه في محله الإعرابسي مسن 
الرفع نحو قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة " ؛) 
فجملة ( لا بيع فيه ) وقعت بعد نكرة خالصة ( يوم ) فتعرب 


(! )الأعواف 185 

()الروم ؟. 

.3٠١ المنافقون‎ ) ( 

9 )البقرة64؟. نا 


لق 

نعتا له وتتبع اعرابه والمنعوت مرفوع . فهي إذا في محل 
رفع تبعا له ؛ أو من النصب نحو قوله تعالى : واتقوايوما 
ترجعون فيه الي الله " ') فإن جملة " ترجعون "3 الفعلية في 
محل نصب " ليوما ' ولا يجوز أن يكون ظرفا لأنه ليسس على 
معنى " في " إذا لا تقوى ولا حذر في هذا اليوم . وإنما المسراد 
فيه اليوم نفسه أي احذروا هذا اليوم قبل وقوعه. وهذا الحذر 
هو النافع »أو جرا نحو قوله تعالى " ربنا إنك جامع النساس 
ليوم لا ريب فيه " فجملة " لاريب فيه" في محل جر صفة " 
ليوم " المجرور باللام . 


وقد يكون الاتباع للمفرد على سسبيل البدلية منه نحو 
قوله تعالى ' ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » إن 
ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ' ') فإن البدل جملة " ماقد 
قيل للرسل من قبلك ' وقد أبدلت مسن " ما الموصولة وصلتها " 
والمعنى : ما يقول الله لك إلا ما قد قيل للرسل , فإن الله عز 
وجل هو المرسل لهم ولك . والقول منه للجميع سبحانه واحد 
» والبدل تابع مقصود بالحكم بلا واسطة ومنه قول الشاعر : 


الي الله اشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان (") 
()البقرة١78.‏ 
(')فصلت5؛. 


(' ) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة وهوني ملحقاته ديوانة 418 
والخزانة 758/١‏ والعيني ٠١١/5‏ والتصريح 157/5 والهمع ١١8/5‏ 
والدرر 157/5 والاشمووني 157/9 والمغتي 155667١9‏ ([49١1ء:‏ 
4 ) والشاخد فيه : حيث أبدل جملة ' كيف يلتقيان ' من المفرد ' حاجة 


54“ 
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أوتبعت الجملة المفرد على سبيل عطف النسق نحو 
قولك : على مسامر وأخوه ذاهب . تريد بجملة ' أخوه ذاهب " 
العطف على اسم الفاعل ' مسافر " وهذا التقدير بخصوصه هو 
الذي يجعل هنا لها محل من الاعراب وهو الرفع . 

فإن قدرت " الواو " للحال باعتبار قد دخلت علسى 
الجملة الاسمية فلا تبعية والجملة فسي محل نصب حال » أو 
قصدت العطف على الجملة الابتدائية السابقة فلا محل لها من 
الاعراب ؛ ولا تدخل معنا في هذه القضية . 


ومما اختلف فيه بين علماء البلدين قول الله تعسالى " 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة " 


(') يقول العكبري في كتابه ( إملاء ما من به الرحه محلل 


' انما رفع الفعل هنا وإن كان قبل لفظ الاستفهام 
لأمرين : أحدهما ' أنه استفهام بمعنى الخبر " أي قد رأيت فلا 
يكون له جواب . الثاني : أن ما بعد الفاء منتصب إذا كان 
المستفهم عنه سببا له . ورؤيته لانزال الماء لا يوجب 
اخضرار الأرض ,٠‏ وإنما يجب عن الماء ء والتقدير : فهبي أي 
القصة . و ' تصبح " الخبر ؛ ويجوز أن يكون ” فتصبح " 


()الحج؟؟. 
ذ)1438. 
5ك" 


7# 


بمعنى ' أصبحت " وهو معطوف على " أنزل ” قلا موضع له 
إذا و مخضرة حال " أ.ه .!) 


ولكن البصريين لا يسلمون بهذا الرأي السابق بقوله " 
وفيه إشكلان " أحدهما ' أنه لا محوج في الظاهر لتقدير 
ضمير القصة . والثاني : تقديره الفعل المعظوف على الفعل 
المخبر به لا محل له . وجواب الأول : أنه قد يكون قدر الكلام 
مستأنفا والنحويون يقدرون في مثل ذلك مبتدأ .. وذلك إما 
بقصدهم إيضاح الاستتئناف أو لأنه لا يستأنف إلا على هذا 
التقدير والإلزم العشف الذي هو مقتضى الظاهر . وجواب 
الثاني : أن الفاء نزلت الجملتين منزلة الجملة الواحدة ؛ ولهذا 
اكتفى فيها بضمير واحد وحينئة فالخبر مجموعها كمسا في 
جملتي الشرط والجزاء الواقعتين خبرا . والمحل لذئك 
المجموع وإما كل منهما فجزاء الخير فلا محسل له ويجب على 
هذا أن يدعى أن الغاءا هنا وفي نظائره قد اخلصت لمعنسى 
السببية وأخرجت عن العطف , ويكون ذكر أبي البقاء للعطف 


تجوزا أو سهوا "أ. ه-د. 


وأرى : 

أن رأي العكبري جيد , وان الحالة العجيبة التي تترتب 
نزول الماء من السماء أولى أن تقدر لها من القصة , لأن المضارع 
مؤنث » فتقدير القصة هنا أولى » وهى تحقق الاستئناف في فتصبح 


(') إملاء ما من به الرحمن ١45/7‏ 
إملاء ما من به الرحمن ”/ مانا 
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أو عطف على أنزل باعتبار الظاهر فقط ولا غبار على رأيه وأن ابسن 
هشام في رده هذا بين وجهة نظر البصريين ؛ وهي لا تتصادم مسع 


رأي العكبري السابق . 
السابعة : الجملة التابعة لجملة أخرى لها محل من 


الإعراب فتتبعها فيه. 


ويكون في عطف النسق نحو : محمد حضر أبوه 
وجلس أخوه بشرط أن تكون الواو للعطف وأن تكون الواو 
للعطف , وأن يكون المعطوف عليه ( لجملة الصغرى ” حضر 
أبوه " فإن قدر العطف على الجملة الكبرى فلا محل لها . لأن 
الأولى جملة ابتدائية لا محل لهاء وما عطف عليها يأخذ 
حكمها . أو قدرت الواو للحال » فالجملة تكون في محل نصب 
حال ولا تبعية لها للجملة السابقة » كما يكقون أيضا في البدل 
وذلك كقوله تعالى ' واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم 
بأنعام وبنين وجنات وعيون " (') فإن البدل جاء مفصلا وافيا 
بالمطلوب للمراد وهكذا » ومن ذلك أيضا فقول الشاعر : 


أقول له ارحل لا تقيمن عندنا 2 وإلافكن فالسر والجهر مسلما 7") 
(١)الشيراء‏ 4-155؟1. 

) البيت من الطويل ؛ ولا يعرف قائله وانظر المغني 457 457 
(144) والعيني ٠٠١/4‏ والتصريح 1١7/1‏ والاشموني 1١77/7‏ ومجالس 
ثعلب 1/١‏ والشاهد فيه : لا تقيمن . حيث وقعت بدلا مما قبلها فكان له 


محل من الإعراب . 
545 


نكف 


الثامنة : الجملة المستثناة : أي التي تقع بعد إلافي 
الاستثناء » فهي في محل مفرد .ء لذلك كان لها محل من 
الإعراب . وقد أضافها ابن هشنام إلى الجمل السبع السابقة 
وذكر مثالا لها قول الله تعالى ” لست عليهم بمصيطر إلاامسن 
تولى وكفر فيعذبه الله ١"‏ " فمن ” مبتدأ و " فيعذبه الله خبر 
المبتدأ . والجملة في موضع نصب على الاستثناء المتقطع . 
فهي في محل المفرد والتقدير , ولكن تعذيب الله من كفسر 
ويرى الدمامينى جواز أن يكون الاستثناء في الآية متصلا 
والمعنى : إلا من تولى وكفر فأنت مسلط عليه بالجهاد ومنسه 
عند الغراء : فشربوا منه إلا قليل . بالرفع على أنه مبتدأ 
محذوف الخبر أى قليل لم يشرب . 

وأرى : 

ان ابن هشام رحمه الله قد أورد قضية مهمة كثيرا ما 
أرهقتنا جدلا وهي حكم الاستثناء التام الموجب . حيث اشتهر 
الحكم عند جمهرة المتأخرين مسن النحاة أنه يحب نصيبه 
وأصبحت لشهرتها بهذا الحكم تكاد تكون قضية مسلمة ؛ فسإن 
ورد نص صحيح في العربية يغالف ذلك بالرفع كقوله تعالى 
السابق » وتوصية الفراء له أن " قليل ' مبتدأ حذف خخبره أي 
لم يشربوا وفي قوله تعالى " ولا يلتفت منكم أحد إلا أمراقتك " 
بالرفع على أنه مبتدأ والجملة بعسده خسبر ؛ ولكن إدعاء ابن 


() الغاشية 517 -74. 3 


15و 


هشام بأن النحويين أهملوه غير سديد فقد ذكر ذلك ابن مالك 
في التوضيح على الجامع الصحيح ن مما يدل على أن النحاة 
لم يهملوه قال " حق المستثنى بإلا مسن كلام موجب أن ينتصب 
مفردا كان أو مكملا معناه بما بعده نحو قوله تعالى:( إنا 
لمنجوهم أجمعين إلا أمراته قدرنا إنها لمن الغفابزين ) ' ولا 
يعرف أكثر المتأخرين في هذا إلا النصب . وقد أغفلوا وردوه 
مرفوعا بالابتداء ثابت الخبر ومحذوفه فمن الأول قول قتتسادة : 
أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم إلا بمعنى لكن" وأبو 
قتادة " مبتدأ » ولم يحرم ' خبر وقوله عليه الصلاة والسسلام 
9" * ماللشياطين أبلغ في الصالحين مسن النسساء إلا 
المتنزوجون أولئك المطهرون من الخنا ' ومن الثاني : قوله 
عليه الصلاة والسلام " ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا 
الله أي لكن الله يعلم » وقوله صلى الله عليه وسلم: ' كل أمتسى 
معا في إلا المجاهرون "١"‏ أي لكن المجاهرون بالمعاصر لا 


( ) العنكبوت 77 . 

(١ ) '(‏ ؟) المسند 174/0١‏ وفي الجامع الصحيح لابن مالك 445 
وإعراب الحديث 9" وعمدة الحافظ 774 ( ستر المؤمن على نفسه 
بالجمع في باب الدرر 

(' ) الجامع الصغير 11/7 ولكن بلفظ المفرد المجاهر وهو مرفوع أيضا 
وفي صحيح البخاري بالنصب 74/8 . 


27007 


وبهذا الرأي الذي أشار إليه ابن همشام تبعا لابن مالك 


رحمها الله حل كثير ممن الاشكالات التي ورد فيها المستثنى 
مرفوعا بعد الاستثناء التام الموجب . 


التاسعة : الجملة المسند إليها : أي التي قصد لفظها . وتعرب مبتدأً 
. وذلك كقوله تعالى " سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 1" وعل 
ذلك " فسواء " خبر مقدم و ' انذرتهم " مبتدأ مؤخر والمقصود منها 
المصدر المجرد عن الزمان أي الإنذار » ومنه قول العرب تسمع 
بالمعيدي (') خبر من أن تراه فتسمع فعل قصد منه المصدر كسابقه 
أي سماعك فهو مبتدأ » وخبرا خبره . ويؤول المصدر بدون حرف 


سايك . فهو مصدر متعبد من الفعل . . 


وباعتبار الفاعل ونائب الفاعل مسندا إليه فهل يدخل 
معنا هنا بأن يأتيا جملة ؛ والمشهور عند النحاة منع مجئ 
الجملة مسندا إليه مطلقا ٠‏ وأولوا كل وارد يؤيد ظاهره ذلك , 
وأجاز ذلك مطلقا هشام وثعلب الكوفييان . ولكن الفسراء نسب 
هذا الرأي لسيبويه أجاز ذلك إن كان الفعل قلبيا , و وجد 
معلق عن العمل نحو : ظهر لي أقام علي .ء وإن لم يكن كذلك 
منعه . وحمل على ذلك ما ورد »ء وقد ذكرناه سابقا 9), 


' ) البقرة (6). 
(' ) الميداني رقم 777-5656 ط الحليي . 
(' ) المغني 4376 . 


لحن 


اليف 


والقائلون بالجواز نحو : يعجبني يقوم بكر استدلوا على رأيهم 
بقول الشاعر : 


وما داعنى إلا يسير بشرطه- وعهدي به فينا يسير بكير (') 


وقد ورد المانعون هذا البيت بأن قالوا "إن جملة يسير في 
محل نصب حال راجع لممايرجع له ضمير * راعني ' كما 
ردوا ما ورد مخالفا لما رواه . 


أما المركب الخبري الذي لا محل له من الإعراب فأنواعه : 


والمراد أنه لم يخل محل المفرد . وباعتبار أن هذا 
المركب الخبري إنما كون بجزئيه لغرض وهدف فالأصل فيه 
ألا يحل محل المفرد وإليك بيان أنواعه : 


الأول : المركب الابتداني : وهو مركب مستأنف في الكسلام 


ويأتي على نوعين :- 


أحدهما : ما افتتح به النطق في الكلام كقولك ابتداءا " العلم 
نور ' ومنه الجمل المفتتح بها سور القرآن الكريم 


(' ) البيت من الطويل لمعاوية الأسدي - انظر الخصسائص 454/١‏ وابسن 
يعيش 77/4 والمغني 458 والعينسي 40٠0/4‏ والتصريح ١١4/١‏ وشواهد 
المغني للبغدادي 584 والشاهد فيهه . وقوع جملة ( يسير ) فاعلا لراعني 
على رأي من أجاز ذلك. 


هف؟؟ 


والثاني : الجملة المنقطعة عما قبلها نحو قوله تعالى " قل 
سأتلوا عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض " '')فجملة إنسا 
مكنا له في الأرض مستأنفة استئنافا جديدا بحيث لااصلة بينها 
وبين السابق , ويدخل فيها جملة العامل الملفي عن العمل , 
لتاخره عن المعمول نحو " محمد ناجج أشن ' فجملة أظن لما 
تأخرت عن المعمولين " زيد قائم " ألغفي فيها النعل أظن عن 
العمل لفظا ومعنى . 


ويدخل في ذلك كل جملة وقعت استئنافا بعد كلام سابق 
٠‏ ويشمل هذا الاستئناف البياني الذي خصه علماء البلاغة بما 
كان جوابا لسؤال مقدر نحو قوله تعالى " هل أتاك حدييث 
ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 
قوم منكرون " 7 فإن جملة " قال سلام ' جواب لسؤال مقدر . 
تقديره فماذا قال لهم ؟ ولذلك فصلت هذه الجملة عن الجملة 
الأولى ولم تعطف عليها . فهي مستانفة بيانيا ونحويا ونحو 
ذلك أيضا قول الشاعر : 


زعم العوازل أنني في عمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي ") 


(' )الكيف 44049 
(' ) الذاريات 76 . 
(' ) البهيبت من الكامل » ولاايعرف قائله وانظر إلى المعنسى 417/5 
والعازلة : هي الجماعة العازلة والشاهد فيه : صدقوا حيث رفعت جوابا 
بالسؤال بمقدر كما بيفا. 

ا" 


6ه 


فإن جملة " صدقوا " جواب لسؤال مقدر تقديره: 


أصدقوا أم كذيوا ؟ 


الجملة الثانية : المعترضة بيين شيئين لفرض معنوي 
كتقوية الكلام وتسديده أو لفظيا كتحسين الكلام بأن تقع الجملة 
بين الفعل ومرفوعة كقوله 


شجاك - أظن - ربع الظاعينا ولم تعبأ بعزل العازلينا (') 
وقول الشاعر الآخر : 

وقد أدركتني والحوداث جمة أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل (') 

أو بيين الفعل ومفعوله كقول الشاعر : 


وبدلت والدهر ذو تبدل هيفا دبورا بالصبا والشمأل (") 


( ) البيت من الوافر ولا يعرف قائله وهو في المغني 5809 ( 70779) 
والعيني 14/5: والتقدير 154/١‏ والهمع 157/١‏ والدرر ١95/١‏ 
والاشموني 18/١‏ . والشاهد فيه ( أظن) حيث وقمت معترضة بينن الفمل 
- شحاك والفاعل ربع الطاعينا. 

(' ) البيت من الطويل لجويرية أو حويرية بن بدر وانظضر الي الخصائص 
560" وابن الشجري 5١5/١‏ والمغني 47/5 واليمع ١48/١‏ 
والدرر ٠١5/١‏ والشاهد فيه : الفصل بالجملة بين الفعل والفاعل 

(' ) البيت من أرجوزة ابن العجلي وهينا : ريح حارة وانظر المغنسي 
”/5 ؛ والشاهد فيه : والدهر ذو تبدل حيث فصل بين الفمل ومفعوله ' 


هينا ديورا'. 
6" 


قرف 
أو بين المبتدأ والخبر 
وفيهن والايام يعثرن بالفتى نوادي لا يمللنه ونوائح [') 
أو فصل بينهما بجملة الفعل الملغي مشل : على أظن 
ناجح . فجملة ' أظن " ” أنا " فالفاعل ضمير مستتر لاامحل 
لها من الإعراب أو بجملة الاختصاص كقول النبسي ‏ : (نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث مما تركناه صدقة ) فجملة " لانورث 
" وقعت اختصاصا لضمصير المتكلمين السابق ؛ فنحن مبتداً 
وخبرها الموصول ومعاشر مفعول " بفعل واجب الحذف تقديره 
: أخص " والانبياء مضاف إليه". 


او فصلت بين ما أصله المبتدأاو الخبر كقول الشاعر 
وهو ابن هرمه: 
ان سليمي والله يكلؤها خنثت بشيء ما كان يرزؤها ") 
أو بين القسم وجوابه كقول الشاعر : 


لعمري وما عمري علي بهبن 2< لقد قطعت بطلا علي الأقارع 7") 


(' ) البيت من الطويل ولا يعرف قائله وانظر المغني 207/5 والشاهد 
فيه : والأيام يعترن في حيث فصل بينها وبين المبتداً والخبر . 

(' ) البيت من المنسرح لابن هرمه وانظر إلى مجالسي العلماء ١٠١‏ 
والجممل 77/8 وان الشجري 7١5/١‏ والمغني 755615448 (577174) 
والشاهد فيه : والله يكلؤها حيث وقعت معترضه من اسم إن وخبرها . 


م" 


؟م؟ 


أو بين الشرط وجوابه كقول الله تعالى ” وإذا بدلنا آيسة 
مكان آية والله أعلم ببما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم 
لايعلمون 0*7), 


او بين الموصوف وصفته كقوله تعالى: ( فلا أقسم 
بمواقع النجوم » وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إننه لقرآن 
كريم)!") فجملة ' لو تعلمون ' لا محل لها من الإعراب , لأنه 
فصل بها بين الموصوف " لقسم " والصفة ' عظيم” . 


أو بين جملتين مسستقلتين كقوله تعالى ' فسأتوهن مسن 
حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ؛ ويحب المتطهرين "3 
فجملة ' إن الله يحب التوابين " لا محل لها من الإعراب لأنه 
فصل بها بين الجملة الأولى والثانية المعطوفة بالواو عليها . 


وغير ذلك مما فصل به بيسن شيئين متلازمين وهي 
فين 


الثالثة : الجملة التفسيرية : وهي التي توضح ما قبلها 
وتكشف معناها وهي جملة لا محل من الإعراب خلافا 


(' ) البيست من الطويل للنابغة وانظر الي الكتاب 757/١‏ والمغنسي 
وديوانه 27 . والشاهد فيه الفصل بجملة ( وما عمري علي 
بهين ) بين القسم وجوابه . 

.303١ النحل‎ )( 

(' ) الواقعة هلا كلا. 


()البقرة؟77. 64" 


عع؟ 


للشلوبين بين الذي أدعى أنها علسى حسبدما تفسره فإن 
فسرت جملة ابتدائية كانت مثلها محل لها نحو ” عليا أكرمته 
أي أكرمت عليا أكرمته وفي محل رفع نحو ' إنا كل شيء 
خلقناه بقدر " ') فجملة ' خلقنساه بقدر " عنده عطف بيان أو 
بدل للجملة المحذوفة والتقدير : إنا خلقنا كل شسيء فهي في 
محل رفع ؛» ولكن الجمهور يأبى ذلك , لأن العطف والبدل لا 
يكونان جملة » وجملة الاشتغال ليست مفسرة ء وإن حصل بها 
تفسير . وهي جملة فيها معنى القول دون حروفه وتتسأتي على 
صور ثلاث : 


الأولى : أن تقترن بأي كقسول الشاعر : 
وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا ألقى ') 

فجملة " أنت مذنب " تفسير لقوله " ترمينني بالظطرف " 
وقد اقترفنت " بأي ". 

الثانية : ان تقرن بأن التفسيرية نحو قوله تعالى " 
فأوحينا إليه أن اصنع الفله ب ينذ 0 ليا 


(' ) البيت من الطويل » ولا يعرف قائليه وهو فمي المعنسى 8١‏ وشواهده 
4 وابن يعيش ١40/8‏ والخزانة 190/4 والهمع ١/5‏ والشاهد فيه: 
أي أنت مذنب حيث اقترنت الجملة التفسيرية بأي 


9 )البقرة777. 


ناكرا 


تغرف 


ونحو " كتبت إليه-أن أفعدل " إن لم تقدر الباء قبل ' 


أن " 


الثالثة : أن تكون غير مقترنة بأي أو أن التفسسيرية , 
كقوله تعالى " وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر 
مثلكم ' ') فجملة ' هل هذا إلا بشرا مثلكم ' تفسير لقوله” 
النجوى " ويجوز عند الكوفيين ان يكون " بدلا وفيه معنى 
القول ؛ ويعمل في الجمل عندهم » او حالا فهي معمولة لقول 


محذوف . 


ومثل ذلك قول الله تعالى ' أم حسبتم أن تدخلوا الجنسة 
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباأساء والضراء 
وزلزلوا " !') فجملة " مستهم البأساء والضراء جملة تفسسيرية 
وجوز العكبري أن تكون حالية على إضمار قد . 


الرابعة : الجملة المجاب بها قسم : كقوله تعالى : 
وتالله لأكيدن أصنامكم " ) ونحعو ' يس والقرآن الحكيم إنك 
لمن المرسلين ' والواو عاطفة ومن ذلك قوله تعالى ' وإذ 


أخذنا ميثناق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله " (') ونحو ' وإذا 


(' ) الأنبياء .> 
(١)البقرة .5١4‏ 
(” ) الأنبياء لاه . 
9 ) البقرة 45. 


نارف 


أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم " ') فجواب القسم فيههما : لا 
تعبدون إلا الله و ' لا تسكفون دمائكم " لأن أخذ الميثاق بمعنسى 
الاستخلاف » ويرى الكسائي والفراء (!) ومن وافقهما التقدير 
بأن لا تعبدوا وبأن لا تسفكوا ثم حذف الجار ؛ ثم " ان " 
فارتفع الفعل . وجوز الفراء أن يكون الأصل النهي ثم اخرج 
مخرج الخبر ن ويؤيده أن بعده ' وتولوا ء وأقيمواء وآتوا" 


الخامسة : الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم 
مطلقا أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية . وذلك مثل 
قوله تعالى:( لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا ) ('ا و نحو 
قوله أيضا: ( فمن يعمل مثقال ذرة خير ييره ومن يعمل مثقال 
ذرة شر يره ) (') ونحو " فلما قضينا عليه الموت ما دلهم 
على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته " ") وكيف تذاكئر 
ذاكر معك فالجمل التي وقعت جوابا فمي كل مما سبق لا محل 
لها من الإعراب . ش 


السادسة : الجملة الواقعة صلة لاسم أو حرف : نحسو 


قوله تعالى ' إن الذين قالوا ربنا الله ئم استقاموا تتنزل عليهم 


() البقرة 44. 
(' ) المغني 07/6 . 
5 ) الأنبياء 3737 . 
( ) الزلزلة 01م 
9()سباً؛١.‏ 
دين 


ضيف 


الملائكة ” 7') وقال أيضا :( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد 
على الرحمن عتيا ) ') ونحو قوله :( أعجبني أن قمت او ما 
قمت قال ابن هشام ( ).؛ إذا قلنا بحرفيه ( مسا) المصدرية 
وفي هذا النوع يقال الموصول وصلته في موضع كذا ء لأن 
الموصول حرف فلا إعراب له لفظا ولا محلا . وأما قول أبسي 
البقاء في ' بما كانوا يكذبون"” أن" ما" مصدرية وصلتها 
" يكذبون " وجكمه مع ذلك بأن ' يكذبون " في موضع نصب 
خبرا لكان فظاهر متناقض ولعل مراده أن المصدر إنما ينسبك 
من ( ما ويكذبون ' لأنها ومن كان بناء على أن كان الناقصة ' 
لامصدر لها. 


فالبصريون يؤولون المصدر بما والفعل بعدهاء 
والعكبري بما بعد ( مما ) فقط بقتطضع النظر عن الأداة » وكيف 
تؤول بالمصدر إذا بعد إبعاد الأداة المؤثرة في التأويل '. 


السابعة : الجملة التابعة لما لا محل له نحو " سافر 
محمد ولم يلعب على ؛ على أن الواو عاطفة . فالجملة الأولى 
ابتدائية لا محل لها . ومما عطف علليها كذلك تأخذ حكمها 
فيي أن لا محل لها من الإعراب. 


(' ) فصلت 90 . 


(أ)مريم؟". 


( ) المغنسي 91/8 . 


مه" 


لقف 
المركب الخبري بعد المعرفة وبعد النكرة : 


قد يأتي المركب الخبر تابعا لمفرد سابق » فإن كان 
متبوعة معرفة فله محل إعرابه يختلف عن محله الإعرابي إن 
كان نكره ولذلك يقول ابن هشام 7 " الجمل الخبرية التي لم 
يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة فهي صفة 
لهما ء أو بمعرفة محضة فهي حال عنها , أو بغير المحضة 
منها فهي محتملة لها . وكل ذلك بشسرط وجود المقتضى » 
وانتفاء المانع " . 


وبذلك حدد ابن هشام - رحمه الله - حكم المركيسب 


الخبري إن تبع مفردا بثلاشة أحكام , و **** تفصيلها : 


الحكم الأول : يكون في محل نصب حال إذا وقع بعد 
معرفة خالصة . لا يحتاج ما قبلها إليها وأنما هي تكملة 
للسابق وذلك كقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوالا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى " ' فجملة " وأنتسم سكارى " وقعت بعد 
معرفة محضة وهي ( الصلاة ) وقد تم بها الكلام السابق حيتُ 
وقّعت مفعولا به للفعل " ولا تقربوا ' وعسل ذلك فتكون هذه 
الجملة في محل نصب حال من " واو الجماعة " فسي الفعل 
السابق وتقول : حضر التلميذ يجري . وسافر الطالب يذاكار 
فجملتا " يجري . يذاكسر " وفاعلهما ضمير مستتر والتقدير " 


( ) المغني ؟إلاه . 
66م 


ليف 


هو ' وقعت بعد معرفة محضة . ولذلك تعرب في محل نصب 
حال للفاعل السابق عليهما » وقال تعالى ' ولا تمنن تستكثر ” 
'') فجملة تستكثر ! أنت ) في محل نصب حال مس الضمير 
لنت في شر اي “نت * ومحد امه الكسوشية الجشة 
ظرفا أو جار ومجرور' لحر 0 تعالى: ]اقم لصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل ) 7 وقرأت الكتاب عند الإسناد ٠‏ 
نشبه الجملة سبق بمعرفة فالجار والمجرور . والظرف في 
محل نصب حال وتقول أيضا : فهمت كتابا في الفقه وسرت 
طريقا عند الصحراء : فالجار والمجرور والفرف تقد مهما 
أكرة فهما تابعان للنكرة وتعربان في محل نصب صفة . 


الحكم الثاني : المركب الخبري بعد النكرة | 
يعرب صفة وكذلك شبه الجملة السابقة قال تعالى :( حتى إذا 
أتيا أهل قرية استطعما أهلها ) ! وقوله أيضا :( لن نؤمن 
لك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ) ”) وقال تعالى أيضا :( وإذ 
قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدا )0 


(' ) النساء ؟4؛. 
() المدشر١.‏ 
9 ) الاسراء كلا. 
() الكيف الا 
9 )الإسراء ؟و 
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ليف 
فجملة " استطعما أهلها ' ونقرؤه' و 'الله مهلكفهم' 
صفات للنكرات السابقة وتتبع في محلها إعراب المتبوع 


السابق رفعا ونصبا وجرا . 


الحكم الثالث : المركب الخبري وقد احتمل فيه 
الاعرابان السابقان : الحالية أو الصفة وذلك بعد النكسرة 
الموصوفة وذلك كقوله تعالى " وهذا ذكر مبارك أنزلناه "() 
فجملة أنزلناه " يجوز أن تكون في محل رفع صفة لكلمة ' ذكر 
' لأنها نكرة ؛ ونظرا لوصفها بكلمة ' مبارك " والوصف 
يخصها ويقربها من المعرفة » صح أن تعرب حالا ؛ وأن تكسون 
في محل نصب . 

أو بعد المعرف بآل الجنسية وذلك كقوله تعالى : وآية 
لهم الليل نسلخ مننه النهار "!") فجملة ' نحن ” يجوز أن 
تكون في محل نصب حال ؛ لأنها معرفة بأل , كما يجوز أن 
تكون في محل رفع صفة , لأن آل الجنسية فيها تنقل المعرفة 
إلى الإيهام والعموم فتشبه النتعرة فيجوز فيها ما جاز في 
النكرة ومنه قول الشاعر : 


ولقد أمر على الليئم يسبني فمضيت تمت تمت قلن لا يعنيني (") 


: الأنبياء ٠ه‏ 
يس 7؟ 
ألبيت من الكامل لرجل مسن سلول وانظر الكتاب 411/١‏ 
الس ع لاو 44 ا )هبو مكيبن 
الخمسين والشاهد فيه يبد لش رك كلا امرك 1 
الجنسية فجاز فيها ألامران 


”مك١‎ 


75٠. 
. فجملة يسبني يجوز فيها الأمران السابقان‎ 


وأرى أن المركب الخبري في أحواله الثلاثة السابقة . 
وقد ظهر فيها حكمه عندما يتبع مفردا بنوعيه السابقين نصا 
أو احتمالا وهي نظرة دقيقة للنحاة في أصل الجملة و وظيفتها 
الجديدة » فهي في الأصل مفرد : فإن كان معرفة وتبعه نكره 
كان المفرد حالا ؛ وإن كان نكره صفة فانتقل الحكم إليها . 


عطف الخبر على الانشاع : 


الهدف من العطف هو الاشتراك بين ل ف 
والمعطوف عليه في الإعراب دائما ء والحكم غالبا نحو ذاكر 
محمد وعلى فقد اشتركا في الإعراب رفعاء وحكما وتقول: 
شاهدت الطالب وزميله . ومررت بالمدرس وصديقه فترى أن 
الحكم فيهما مشترك ؛ والإعراب كذلك نصبا وجرا وهكذا ء. فإذا 
قلت ما حضر محمد إلى الكلية بل على فقد اشتركا في حركة 
الإعراب لفظا ؛ ولكن المعطوف عليه منفي , والمعطوف مثبت 
٠ة‏ وبذلك اختلفا في الحكم » هذا في المفردات . 

أما الجمل : فيقول !بن يعيش "" " الغرض من عطف 
الجمل ربط بعضها ببعض واتصالها . والايذان بأن المتكلم لم 
يرد قطع الجملة الثانية من الأولى . والأخذ في جملة أخرى 
ليست من الأولى في شيء ؛ وذلك إذا كانت الجملة الثانية » 


(' ) شرح المفصل 09لا . 


74١ 
أجنبية من الأولى غير ملتبسة بها » وأريد اتصالها بها , فلسم‎ 
يكن بد من الواو لربطها بها فإما إذا كانت ملتبسة بالأولى بأن‎ 
و د ا‎ 
يكتب ونحوها لم د تحتج إلى الواو فاعرفه'".‎ 


وبذلك حدد صاحب شرح المفصل فسي حديثه السابق أن 
المعطوف غير المعطوف عليه , وهذه المغايرة تجعل الجملة 
الثانية أجنبية عن الأولى وبذلك احتاجت إلسى رابسط من حروف 
العطف هذا من حيث المعنى وأما من حيث اللفظ فهي لابد مسن 
المشاكلة بين الجملتين في المعنى بحيث تكونان متفقتين فسي 
الوقوع الخارجي أو عدم الوقوع أو لا يشترط ذلك . 


نقول : 


إن الأولى التناسق بين الجمل عند العطصف حتى يكون 
بينتها اتساق وتشاكل في الحقيقة نحو قوله تعالى ' كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ؛ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم 
إليه ترجعون ' '') فالجمل في الآية الكريمة قد انقطعت في 
نوعها الخبرية » وهي جمل فعليه وإن اختلفت فعليتها فسي 
الزمن الماضي , والحال والمستقبل . 


أو في الإنشائية كما فى قول الحسق سبحانه وتعالى:(إذا 
قمتم إلسى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأا يديكم إلى المرافق 


( ) البقرة 74. 
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وامسحوا برؤوسكم ) '') فقد عطف جملة ' وامسحوا" 
الإنشائية على جملة " فاغسلوا ' وهي طلبية مثلها وبهذا 
التناسق الإسلوبي يتم العضف بلا مشكلات عند النعاة فإن 
اختلف نوعا الجملة ء زال هذا التناسق » واختلف معناهما 
وقوعا وعدما فهل يجوز العضف في هذه الحالة ؟ أو يمتنع 
ذلك بينهما وهذه القضية يجب أن تكون النصوص اللسواردة 
عن العرب هي الفيصل في القضية , واليك آراء علمساء 
العربية في هذه القضية تفصيلا: 


أولا : يري سيبويه - رحمه الله - ومن وافقه جواز 
عطف الجملة الإنشائية على الخبرية والعكس وإن لم تتفق 
معاني الجمل ومدلولاتها واستدلوا على ذلك بمسايلي :- 
أ- يقول الله تعالى " فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت 
للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات " (') فعطف جملة " 


بشر " الإنشائية على جملة " أعدت " وهي خبرية » والمصى فيها 
ختاة 


( ) المائدة 5. 
(' ) البقرة الآتيان 254 378. 


ولك 


ب- ويقول أيضا " وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين ” !') فعطف أيضا جملة "وبشر الطلبية على الجملة الاسمية 
السابقة » وهما مختلفان في المعنى ١‏ وفي الوقوع الخارجي . 


ج- ويقول عز وجل ” أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنه 
لأرجمنك واهجرني مليا " () فقد عطفت أيضا " الجملة الإنشسائية * 
اهجرني " على الخبرية السابقة " لأرجمنك " . 


د - ويقول الشاعر : 
تناغى غزالا عند باب ابن عامر وكحل أماقيك الحسان بإثمد (") 
ه ويقول الآخر :- 

وأن شفائي عبرة مهراقه فهل عند رسم دارس من معول ") 


قال أبو حيان ' " وأجاز سيبويه جاءني زيد من 
أخوك العاقلان " على أن يكون " العاقلان " خبر ابتداء مضمر 


.١؟فصلا)!(‎ 

(')مريم6؛. 

(' ) البيت من الطويل وانظر إلى المغني 11/١‏ والشاهد فيه وكحل : 
حيث عطف الإنشاء وعلى الخبر في وهذا ما يجوزه 

(. ) البيت من الطويل لامرئ القيس وانظفر إلى الكتاب 744/١‏ والخزانة 
٠» 4‏ 5844 والمغني 145/1 والاشموني ١77/7‏ والشاهد فيه : فهل عند 
رسم دارس حيث عطف الإنشاء على الخبر 


( ) البحر المحيط .111١/١‏ 55 


4ى”, 
وقد أجاز تلميذ ابن عصفور الصفار العطف السابق 


ولكن بشرط أن يكون بالفاء ٠‏ واستدل على رأيه بقول الشاعر 
وقائله خولان فانكج فتاتهم وأكرومه الحبين خلو كما هيا ') 


ولكن الحقيقة تصرح بأن العطف بالواو أو بالفاء جائز 
بدليل ما سبق من النصوص . فتخصيص الحكم بالفاء تحجر 
من لمتسع وردت به النصوص '(' قلا داعي لإهمالها ومنه 
قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر " ويقول 
ابن هشام (') معقبا ونحوه في التنزيل كثير . 


ثانيا : يرى البيانتون . و وافقهم ابن مالك . وابن 
عصفورا! ؛ والزمخشري والعكبرى على أن عطف الجمل 
شرطه أن تتفق معاني الجمل . وعلى ذلك فلا يجوز عندهم 
عطف المركب الخبري على الإنشائي لعدم المشالكلة ؛ وأولو 
أدلة المجزين بما يتفق مع رأيهم . يقول الزمخشري "ا " فإن 


(' ) البيت من الطويل » ولا يعرف قائله واننظر الكتاب ١/١‏ وابن يعيش 
١‏ ولخزا“خئ ة (/8١1/؟‏ : 958]/؛: 47١‏ امه 
والأشموني 7/179//1: 785 والشاهد فيه ( فانكح ) حيث عطف الإنشساء 
على الخبر 

(' ) الهمع ١40/‏ : المغني 15/١‏ والبحر المحيط 11١/١‏ 

975/١ المغني‎ ) '( 

( ) انظر المغني 17/١‏ والهمع ١40/1‏ والمغتصب 7951/95 . 


ه١/١ الكشاف‎ ) * 
3 /١ الكشاف‎ ) ١ 


ة؛”؛ 


قلت : علام عطفت هذا الأمر” وبشر ” ولم يسبق أمر ولا نهي 


قلت : ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب 
له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه . إنمسا المعتمد بالعطف 
هو جملة وصف ثواب المؤدنين ., فهي معطوفة على جملة 
وصف عتاب الكافرين كما تقول : زنيد يعاقب بالقيد والإرهاق 
وبشر عمرا بالعفو والاملاق . ولك أن تقول : هو معطوف 
على قوله " فاتقوا " كما تقول يا بنسي تميم احذروا عقوبة ما 
جنيتم » وبشر يا فلان بني أسد بإحسان إليهم . وفي قراءة 
زيد بن على " وبشر " على لفظ المبنى للمفعول عطفا على " 
أعدت " أ.ه. 

وبذلك رد الزمخشري على من استدل بآاية البقرة وقال 
أيضا في رده على آية الصف 3 ' يقول فإن قلت علام عطف 
'" وبشر المؤمنين " قلت على تؤمنون لأنه فسي معنى الأمسر كأنه 
قيل : آمنوا وجاهدوا يثيبكم الله وينصركم وبشر يارسول الله 
المؤمنين بذلك " ويرى بعض المانعين لهذا العطف في الآيتين 
السابقتين بأن الأمرين معطوفان على ' قل ' مقدرة فق ل ياأيها 
وحذف القول كثير مشهور أو أنها معطوفان على أمر محذوف 
بقدر مناسبا للمقام مثل أنذر » أبشر ‏ احذرني , اهجرني كما 
رد المانعون ما جاء شعرا عليه فقالوا : إن البيت الأول " فيسه 
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وكحل " ينظر إلي ما قبله من الأبيات فلعل فيها فعل أمر أو 
بقدر فعل أمر مناسب للمعنى ؛ نحو : اعمل ذلك وكحل أماقيك 
؛ والبيت الثاني ردوا علة : بأن " هل ' فيه نافية . فيكون مسن 
باب عطف المركب الخبري على مثيله . وأما البيت الثالث : 
ففيه معنى الأمر فمعنى " هذه خولان .. تنبيه لخولان أو يجوز 
أن الفاء فيه ( فانكج ) للسببيية . وبذلك يخرج البييت عن 

موطن الاستدلال من باب عطف الخبر على الإنشاء ("). 


وأناأرى : 


بعه عرض هده الآراء أن الرأي القوي هو الرأي 
الأول . وأما الصغار . فقد ضيق القضية على الفاء . والسماع 
بالواو يخالف هذا التحديد . والأولى أن نوسع روافد اللغة, 
طالما وجد سماع يؤيد ذلك . وأما المانعون لها بالرغم من هذا 
الوارد والكثير المبيح للقضية . فقد تجرءوا على النصوص 
جرأة بحجة دعوى التشاكل اللفظسي . ونسوا أن المقام وغرض 
المتكلم هو الذي يبيح القضية؛ إذ يجوز لك أن تتكلم بشيء ثئم 
تأمر المخاطب مع هذا الشيء ولا حرج تقول : إن أخاك نجح 
فذاكر لتنال درجته وهكذا فضلا عن اعتمادهم على التأويل 
والحذف وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل » 
لذلك كان الرأي النحوي السديد ن المدعوم بالأدلة هو الرأي 
الأول وهذا ما أميل إليه . 


5 ) انظر المعنسى 55/5 والخزانة 598/9 , 471/4 , 7هه . 


/ 4 ؟ 


عطف الجملة الاسمية على الفعلية: 


من المعلوم أن المركب الخبري إذا كان جملة اسمية 
أفاد الثبوت والدوام » وإن كسان جملة فعلية أفاد الحدوث 
والتجدد فإذا قلت " السلام أمل البشرية ” كان المراد من هذا 
التركيب , الحكم بالثبوت والدوام على أن السلام أمل البشرية 
ومرتجاها , وإذا قلت : يؤدي المجتهد واجبه فإنك تريد الحكم 
على المجتهد بحكم لم يكن قبل ثم أردت تجدده وانتقاله , 
بحيث يجوز لك أن تحكم عليه بأحكام أخرى غير ما سبق 
وهذا هو المراد من إنشاء التركيب الخبري بنوعية , ليناسب 
غرض المتكلم ولكن هذا الحكم المستفاد منهما ء لا يمنسع أن 
أحكم بهما على شخص واحد وكل جملة تفيد ما أنشئت من 
أجله بدوت تعارض بينهما فإذا قلست محمد علممه غزير ويملأ 
المحافل بخطبه الآسرة .فإن التركيب الاسمي يفيد دوام غسزارة 
العلم وثبوته لمحمد , كما يفيد المركب الفعلي وصفه به على 
سبيل التجدد والحدوث . وجواز وصفه بمركبات أخرى حادئة 
فمن نظر إلى ذلك أجاز عضف المركب الأسمى على المركب 
الفعلي ؛ ولكنه نادى بأن تجانس الجملتين المتعاطفتين لفظا 
أولى من تحالفهما » وهذا لا ضير فيه ؛ ولكنه فوق ما يطلبه 
العطف من الاشتراك في الحكم والاعراب . وهذا الرأي المجيز 
مطلقا هو الأولى بالقبول . 
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وينقل ابن هشام (') - رحمه الله - عن ابن جنسي منع 
العطف مطلنا ٠‏ لضياع التجانس منهما . ولو أدى ذلك إلى 
التأويل ليحصل هذا التناسب . ولذلك قدر أبو الفتح في هذا 
البيت من الشعر : 


عاضها الله غلاما بعدما شابت الأصداغ والضرس يعد (") 


فإن حرف العطف وهو الواو قد عطف مابعده وهو 
الجملة الاسمية " الضرس نفد " أي تكسر على الجملة الفعلية 
السابقة وهي ( شابت الأصداغ ) ولكن ابن جنسي يرى أن 
الضرس فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور وهو" نقد" 
والتقدير نقد الضرس نقد وجملة ( نقد ههو)لا محل لهامن 
الإعراب مفسرة . والذي دعهه إلى هذا المركب الصعب 
بالخروج من الأصل إلى إدعاء الحذف والتقدير هو تقريسره 
سابقا بمنع الجملة الاسمية ان تعطف على الجملة الفعلية . 


قال ابن هشام (') ردا عليه " ويلزمه على ذلك إيجاب 
النصب في مساألة الاشتغال السابقة إلا أن قال "أقدر الواو 
للاستئناف " . 


(' ) المغني 919/75 
( ) البيت من الرمل لصخر الغسي الهذلي وانظر المغني 17/7 
والخصائص "١/١‏ واللسان ( نقد 47؟) ومعجم شواهد العربية 11/١‏ 
والشاهد فيه ) والضرس نقد حيث قدر ابن جني أن الضرس فاعل بفعمل 
محذوف ليتناسب العضف 

"076 


"25 


وأرى بعد الرجوع إلى نسص الخصائص لابن جني 7 ” 
أنه لا يمنع في هذا البيت عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
حيث قال بعد ذكره البييت السابق " عطفت جملة من مبتدأ 
وخبر على أخرى من فعل وفاعل أعنسي قوله ' والضرس نفد " 
أي ونفد الضرس " ف هنا يذكر عطف الجملة الاسمية على 
الفعلية » ويذكر في سر الصناعة في حرف الفاء في الكلام 
على حرف الفاء ( فرحت فإذا زيد أن الواو يجوز فيها لمالها 
من الاتساع أن تعطف اسمية على فعلية " 


مع أن المشهور عنه كما يقول أستاذنا النجصسار منع ذلك 
» وقال : وممايؤيد ذلك ذكره التأويل بقوله : أي ونقد 
الضرس " بذكر الفعل حتى يتناسب مع الجملة السابقة فيتأتى 
فيه مذهبه وهو " عطف الفعلية على الفعلية والاسمية علسى 


الاسميهة . 


ولقد رد ابن هشام على ابن الجني بأنه كلام يلزم 
النصب في مثال النحاة : قام زيد وعمرا أكرمته مع أنهم 
أجمعوا على جواز الأمرين ء وترجيح النصسب للتجائس ففسي 
كلامه خروج على إجماع النحاة السابق ؛ لذلك كان رأيه 


(' ) المغني ؟/57. 
(' ) الخصائص 01/5. 
"١‏ 


.هم 


ويرى أبو على الفارسى ١‏ - رحمه الله - أن عطف 
الاسمية على الفعلية أو العكس لا يجوز إلا إذا كان حرف 
العطف هو الواو فقط . لأنها أصل حروف العطف فخصت بهذه 
المزية دون ما سواها » ومنع كون الفاء عاطفة في هذا المثال 
' خرجت فذذا الأسد حاضر" لتخالفهما بالاسمية والفعلية » 
وحرف العطف عنده يتعين أن يكون ' الواو ' فقط في هذه 
الحالة » وأيده السرازي ؛ وذكر أن حجة الشافعي في قوله 
تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق "() 
فإن الواو عند الشافعي ليست للعطف . لتخالف الجملتين 
بالاسمية والفعلية ولا للاستئناف , لأن أصل الواو أن تربط ما 
بعدها بما قبلها فيبقى أن تكون للحال فتكون جملة الحال مقيدة 
للنهي والمعنى : لا تأكلوا منه في حالة كونه فسقا . مفهومه 
جواز الأكل إذا لم يكسن فسقا , والفسق قد فسره الله تعسالى 
بقوله ' أو فسقا أهل لغير الله به ١"‏ فالمعنى لا تأكلوا منه 
إذا سمي عليه غير الله » ومفهومه كلوا منه إذا لم يسم عليه 
غير الله " أ.ه. كما أن هنا مرجحا آخر لإبطال العطف . وهو 
خالف الجملتين بالإنشاء والخبر.(') 


(' ) حاشية الخصائص 71/5 . 

( ) المغني 153/5. 

(')الأنعام 2.3171 

(' ) انظر المغني في ذلك 59/5 . 53 


اه 
حال المركب الخبري بين الحصذف والإثبات 3 


إن المركب الخبري بنوعيه : الاسمي والفعلي يفيد 
السامع فائدة مطنوبة لديه . أوجبت على المتكلسم أن يبدشنءه 
لتحقيق هذه الفائدة : لأن الكلام شركة بين المتكلم والمستمع ' 
وهذه الشركة تستدعي من المتكلسم مراعاة حال السامع ؛ مسن 
وحوب ذكره ؛ إذا كان حذغه قد يضيع هذه الفسائدة ولا دليل يسدل 
على حذفه , فإن حذف بهذه الصورة كان اجحافا وظلما علسى 
السامع ؛ حيث ضيعت عليه فائدة كبرى من هذا المركب . 

لذلك قرر علماء اللغة » أنه لااحذف بلاداع , والحذف 
لابد وأن يعلم أمره :وذلك بالدليل المنصوب في الأسلوب عليه 
؛ بحيث يجعله كأنه مذكور . وهذا هو الحق الواجب أن يتبع 
في إنشاء التراكيب أو حذفها , ولكن بالتتبع والاستقراء في 
أساليب العربية وجد النحاة أن حذف المركب الخبري يأتي 


باطراد في هذه الأنواع :- 
أولا : حذفه صلة : 
من المعلوم أن الصلة أنواع ثلاثة وهي :- 
أ- الجملة : سواء كانت جملة اسمية نعو قوله تعالى : ثسم 


لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمسن عتيا "7) 


()مريم؟١.‏ 
ل 


أو فعليه نحو قول الله عز وجل " إن الذين قالوا ربنا الله 


ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة (1) 


ب- > شبة الجملة ظرفا نحو : أحببت المدرس عند عرضسه 
الشائق للدرس أو جارا ومجرورا نحو : سافر الذي فسي 


الكلية أمس . 


ج- الصفة الصريحة وهي : اسم الفاعل نعو : إن الشاكر لنعم 
ربه » يستحق الزيادة لها والدوام فيهاواسم المفعول نحو 
إن المعروف لا يبلى وأمثلة ذلك المبالغفة : الستار للعثرات 
محبوب " ؛ والصفة المشبهة نحو " الحسن الوجه يتألق 
بين زملائه ' ؛ واسم التفضيل " على الأصح نحو علسى 
الأكرم » والأجمل , والصلة بكل ألوانها من الأهمية بمكان 
٠‏ لأنها تزيل إيهام الموصول , وتعطيه تعينا وتحديدا 
بحيث تنقله من الأسماء المبهمة إلى أن يون نوعا مسن 
أنواع المعارف . وذلك بواسطة الصلة , ولذلك اشترط 
النحاة فيها أن تكون : معهودة معروفة للمخاطب أو ننزله 
منزل المعهود . وذلك في مقام التهويل والتخويف نحو * 
فأوحى إلى عبده ما أوحى " 7 وأن تكون خبرية تحتمسل 
الصدق والكذب ١‏ فلا يصح أن تكون إنشائية ؛ لأنها لم 


.7٠١ فصلت‎ 
٠ النجم‎ 
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( 
( 


4 ؟ 


عم؟ 


تقع فكيف ترفع إبهام الموصول "١‏ . وأن تشتمل علسى 
ضمير يطابق الموصول النصى » فإن كان عاما جاز 
مراعاة اللفظ نحو قوله تعالى ' ومنهم من يستمع إليك " 
(') او المعنى نحو " ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون 25. 


ونظرا لأهميتها فلا يجوز حذفها إلا بدليل يدل عليها أو 
قصد الإبهام بحذفها ء فيصبح هذا القصد غرضا للمتكلم , 
تهويلا وتعظيما لشأنها وبشرط ألا تكون صلة أل !) , وذلك 
في الموصول الاسمي فقد أجازه كشير من العلماء واستدلوا 
على ذلك بقول الشاعر : 


نحن الأولى فاجمع جمو 22 عك ثم وجههم إلينا ") 


أي نحن الأل عرفوا بالشجاعة , بدلالة المقام وهو 
الفخز والمدح بقبيلته فحذفوا جملة الصلة . مبالغة منهم في 
مدحهم ؛ وكأن العبارة تتقاصر عن بيان مجدهم . وهذا الحذف 


(' ) انظر الهمع باب الموصول والاشموني 751/7 . 

١١ )محمد‎ 

(' )يونس 45 

44/١ )الهمع‎ "( 

( ) البيت من مجزوء الكامل لعبيد بن الأبرص وانظر إلسى ديوان 74 
وشرح الأثسموني 260 والدرر 18/١‏ والهمع 414/١‏ والتصريح 
7١‏ والشاهد فيه : حذف الصلة ٠.‏ 


نيف 


بدون تكرار صلة يرد على قول ابن هشام !' الذي أجازه بقله 
بشرط دلالة صلة أخرى علبه » وهنا لااصلة مما يدل على أن 
الشرط هو أن يعلم عند حذفه بوج ود أي دليل يدل على هذا 
المحذوف سواء كان ذلك أو بدلاائة صلة أخرى عليها كقول 
الشاعر : 


وعند الذي واللاء عدنك إحنة عليك فلا يغررك كبد العوائد ') 


أراو » وعند الذي عسادل وعند الذي عدنك , واللاء 
عدنك . فحذف صلة الذي , لدلالة صلة الللاء عليها . وحذفت 
إيهاما بأن الشدة قد بلغت مبلغا عظيما '"ا, لا تستطيع العبارة 


أن توفي بها , وقال الراجز أيضا : 
بعد اللتيا واللتيا والتي إذا علنها أنفس تردت 4؛) 


فجملة " إذا علنها " صلة الموصول الثالث . ويقدر 
لكل موصول مثل الجملة السابقة أو بقدر لكل موصول صلة 
تناسبه " دفت " أو " عظمت ” والموصول يدل عليها . وغرض 


.160/١ المغني‎ ) ١( 
والهمع‎ 191/١ البيت من الطويل , ولم أهتد إلى قائله وانظر المغني‎ ) '( 
والشاهد فيه حذف الصلة كما بينا.‎ 57/١ والدرر‎ 6/١ 
.145/( التصريح‎ ) ( 
البيت من الرجز للعجاج وانظر إلى ابن تعيش 140/0 والمغني‎ ) ( 
وندوات أبسي زيسد‎ 70 : 74/١ والمقتضي 184/7 وابن الشجري‎ 0١ 
. والشاهد فيه : كما في ارح‎ '١* 

لحف 


وه؟ 


التصغير هو الذي يعين هذه الصلة '') تحقيرا أو تعظيما. 
وقال سلمى بن ربيعة السعدي : 


ولقد رأيت تأي لعشيرة بينهما وكغيت جانبها اللتيا والتي ") 


فحذف صلة الموصولين لدلائة المقام والتقدير وكغيت 
جانبها اللتيا ييئقل على العشيرة حملها . والتي تخفى عليها 
وتقدر ما يناسب غرض التصغفير . 


أما حذف صلة الموصول الحرفي : فيقول السيوطي!"" 
ان بقى محمول الصلة تقوله " أما أنت منطلقا انطلقت أي لأن 
كنت فحذفت ( كان ) وهفي صلة " أن " وهو موصول حرفي 
يحتاج إلى جملة الصلة فقط؛ ولا عائد له ؛ لأنه الضمير لا 
يعود إلا على الأسماء » والمعمول باق ؛ ولذلك حذفت وكذا 
قولهم : كل شيء مهمة ما الندساء وذكرهن أي ماعدا النساء 
(فما ) موصول حرفي , حذفت صلتة » ومعمولة باق يدل على 
هذه الصلة وبعض النحاة يرى أنه لا يجوز حذف الصلة مطلقا 
لأنها جاءت لرفع إبهام الموصول ؛ والحذف ينافي ذلك . ولكن 
المحذوف بدليل يعتبر مذكورا » والشواهد الواردة في ذلك خير 
دليل على صحة الجواز . 


(' ) شرح الأشموني المفصل للشيخ محني الدين 7504/١‏ 708. 
(' ) البيت من الكامل وانظر الاشموني ٠0٠5٠ 205/١‏ والشاهد فيه / 
حذف جملة الصلة من الموصولين بدلالة المقام . 


( )الهمع ارم 
يفف 
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حذف الموصول : 

أما حذف الموصول فيختلف علماء البلدين في حذفه : 
فالبصريون يرون منع حذفه مطلقا ء وما ورد موهما للحذف 
شعرا يحمل على الضرورة فلا يحتج به ء أ نثرا يؤول سواء 
كان ذلك موصولا اسميا أم حرفيا ء علم أمره إذا حذف أم لا ؟ 
وبذلك حجر البصريون الحكم » ولم ينتشفروا إلى الوارد . وهو 
الحكومة التي تحتكم إلييها. 

وأما الكوفيون : فيقولون إذا علم بعد حذفه بالدليل 
الذي يدل عليه . وإذا حذف المبندأ أو الخبر . والفعل أو 
الفاعل فلماذا لا تحذف الموصول ؟ لذلك يجيزون حذف 
الموصول ,٠‏ إذا دل عليه دليل , وأيدهم الأخفش . والبغداديون 
وابن مالك (")؛ معتمدين على السماع الوارد عن العرب شعرا 
ونثرا » وبالقياس على حذف المضاف إذا علم فمن الشسعر 
يقول الشساعر : 


فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء (') 


فو الله ما نلتم ولا نيل منكم بمعتدل وفق ولا متقارب )'١‏ 


(' ) المغني 161١/5‏ 
( ) البيت من الطويل لحسان وانظر إلى المقتضمب ١7/2‏ والمحتسب 
١/؛‏ والمغني 15١/7‏ والأشموني 174/١‏ وفي ديوان 8 والشاهد فيه 

حذف الموصول أي ومن يمدحه . 
4" 


به؟ 
أي ومن يمدحه : وما الذي نلتم. 


ومن النثر قوله تعالى " وقولو آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم " (') أي والذي أنزل إليهم ء لأن المنزل إلينا ليمس 
المنزل إليهم . وقال تعالى أيضا " ومن آياته يريهم البرق خوفا 
وطمعا "(" أي أن يريكم وقالت العرب تسمع بالمعيدي ؛) 
خبر من أن ترهه أي أن تسمع . ومن القيساس على حذف 
المضاف كقوله : 'وأسأل القرية """ا أي أهلها . 


حذف جملة القسم: 


قد يستغنى عن ذكر جملة القسم للعلم بها . وإقامة 
حرف من حروف القسم غير الباء مكانها ء للدلالة عليها ( , 
تحقيقا للإيجاز في الإسلوب العربي » وهذا الحذف واجب ؛ لأن . 
العرب لم ينطقوا بجملة القسم مع اللام المتصلة بالمضارع 
المؤكد بالنون نحو : لأذاكرن الدرس أو اللام مع قد في الفعل 
الماضي كقوله تعالى ' لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 


(' ) البيت من الطويل لابن رواحه وانظر المغني 151/5 والهمع 44/١‏ 
٠‏ : 48 والدرر 41/7/14/١‏ والشاخد فيه حذف الموصول من ولا نيل 
أي وما الذي نيل . 

.١١5ةرقبلا)'(‎ 

(5)الروم 4؟. 

(' ) انظر مجمع الأمثال ج١‏ ص ؟١١‏ طبع بولاق . 


5)يوسف45. 


مه +؟ 


أو اللام مع " أن ' الشرطية نحصو قوله تعالى ' لنن 
أخرجوا لا يخرجون معهم ؛ ولئن قوتلوا لا ينصرونهم , ولئن 
نصروهم ليولن الأدبار "2 ومع اللام بقول الله تعالى " 
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين " 
أصل هذه الجمل :- 
وأصل هذه الجمل أقسم لأذبحنه . وأقسم قد فعلت . واصلت 
إن ذاكرت فحذفت جملة القسم " أقسم " أنا " أو أحلف " أنا ' وقام 
مقامها اللام » فصارت دليلا على الجملة المحذوفة , وعنوانا عليها » 
اكتفاء بها و السماع الوارد عن العرب .لا يظهر هذا الفعل حتى لا 
يجمع بين العوض و المعوض و ذلك مع غير الباء من حروف القسم 
الثلاثة » أما مع الباء فقد صرح العرب بالجملة القسمية معها و فى 
ذلك يقول الشاعر : 


'') البيت من الرجر للعجاج و هو فى الخصائص 507/7 و الإتتصاب 
407 و شرح الأسمونى 417/4 و الدمنهورى ٠٠١‏ و فى ديوان ١5‏ 
الشاهد : أقسم بالله . حيث أظهر جملة القسم مع الباء . 
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فترى الشاعر قد صرح بجملة القسم مع الباء " أقسم بالله "و 
مثال التاء قول الحق سبحانه : و تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن 
تولوا مدبرين '(') 


مواضع هذا الحذف 


و نلاحظ أن حذف جملة القسم يأتى مع حروف القسم السابقة 
غير الباء » و لم يتقدم عليها جملة القسم . و ذلك فى الفعل 
الماضى . و المضارع ؛ فإن كان حرف القسم مع الجملة 
الإسمية نحو : ' لأنتم(') أشسد رهبة فى صدورهم من الله ' و 
نحو قوله تعالى ' إن بطش ربك لشديد ” ()فسهل حصذف معها 
جملة القسم , و هذه لامه " و هى نائبة عنه . فحذف لذلك , 
بهذا قال بعض النحاه » و لكننى أرى أن مسن يذهب إلىأنها لام 
الإبتداء فى الآية الأولسى و المزحلقة فى الثانية ؛ و تفيد 
التوكيد قد أصاب كبد الحقيقة » و ليس فى الكلام حذف . 


حذف جواب للقسم : 


قد يحذف المركب الخبرى إذا كان جوايا للقسم . و لسه فى 
الحذف حالتان : الأولى : يجب الحذف و ذشك كما يقول ابسن 
هشام : إذا تقدم عليه أو اكتنفه مسا يغتسى عن الجسواب نحو : 


(' الأنبياء لاه 


١؟ الحشر‎ )"( 
١١ الجمعة‎ "'( 
"58١ 
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محمد فاهم و الله . فالجواب معلوم مما سبق أى و الله محمد 
فاهم . فلا يجب ذكره للعلم به . و كذلك مثل : على و الله 
أكرمته ؛ و إبراهيم و الله قائم فأنت ترى أن جملة ' أكرمته ' 
فى كل رفع خبر المبتدأ "على' و جملة القسام محذوفة؛ ودلت 
عليها جملة الخبر . فوجب حذفها حتى لا يترر فسى الكلام 
جملتان لفظاء و للعلم بها . فسد ذلك مسدها . و كذلك الجملة 
الأخيرة : فإن 'قائم' خبر لعمى الواقع مبتدأ ء و حذف جواب 
القسم ‏ لدلاله ما سبق عليه و التقدير : و الله على قائم . و 
الذى عين حذف جواب القسم أن ما بعده يكمل ما قبله. فهو 
محتاج إليه ؛ فإن اكتفى ما بعد القسم بنفسه . و لم يحتاج 
إليه ما سبق , ذهب الوجوب و جاز أن يعرب خخبرا لما سبق » 
و الجواب محذوف أو هو الجواب ؛ و جملة القسم و جوابه 
الخبر و ذلك فى نحو : إبراهيم و الله قائم أو أنه لقائم . فسإن 
لم يتقدم عليه ما يصح به الجواب جاز الحذف ؤ ذلك فى مثل 
الآيات الآتية » و إن كان عاماء البلدين قند اختلفوا فى تقدير 
هذا الجواب المحذوف على حسب ما يبراه مناسبا للمعنبي و 
إليك البيان و هى الحالة الأخيرة لحذف المركب الخبر جوابا 
١‏ للقسم . و هى: 

الثاإنية : جوإزٍ الحذف 


و ذلك كثير فى القرآن الكريم و غيره ؛ و من ذلك قوله تعالى 
: " ص .» و القرآن ذى الذكر ” فيرى أهل البصرة أنه محذوف 


5م55 
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مفهوم مِن المقام , و تقديره : إنه لمعجزه و إنك لمن 
المرسلين أو ما الأمر كما يزعمون أما الكوفيون : فيرون(') 
أنه مذكور فى السورة بعد ذلك فى الآية الرابعة والستين و 
هى قوله تعالى " إن ذلك لحق ' و لكلنك ترى أن الجواب بعيد 
جدا عن القسم , و الأختش يذهب إلى الآية الخامس عشرة 
انها هى الجواب و هى : ' إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ” 
و بعضهم يقول الجواب الآية الثالنة و هى كسم أهلكنا قبلهم 
من قرن ' و لم تقترن باللام للطول ؛ و لككن الغراء و تثُعلسب 
يذهبان مذهبا عجبا فيه. و ذلك بادعاء أن الصلاة منحوته 
من صدق الله و فيه دعوى بلا دليل . و يترتب عليه الجواب 
و ذلك ممتنع ؛ و أن التحت سماعى و ليس من هذلك. 00 


؛ - حذف جملة الشرط: 


يرى أبن هشام أنه يحذف جملة الشرط . و أنه مطره بعد كل 
طلب نحو قوله تعالى : فاتبعونى يحببكم الله" . و التقدير 
عنده : فإن تتبعونى يحببكم الله و قوله تعالى : فاتبعنى أهدك 
صراطا سويا .!') أى إن تتبعفى أهدك , و قوله أيضا : ربنا 
أخرنا إلى أجل قريب نجسب دعوتك و نتبع الرسل . !“او مشال 


(') المغنى 184/9 
"آل عنران ١؟‏ 
امزيم 0 


4( 5 
إبراهيم 4 يدك 
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الحذف بعد غير الطلب قوله تعمالى : إن أرضى واسعة فإياى 
فأعبدون!'! أى : فإن لم يتأت إخلاص العباد لى فى هذه البلده 
فإياى فأعبدون و نحو ذلك قوله تعالى : أم اتخغذوا من دونه 
أولياء فالله هو الولى .()أى إن أرادوا أولياء بحق فا هو 
الولى . و من ذلك أيضا قول الشاعر 


فطلقها فلست لها بكفء و إلايعل مغرقك الحسام(") 


و التقدير : و إلا تطلقها . و ابن هشام أجاز حذف جملة 
الشرط بدون شرط و قال المرادى('): إن مالا يعلم مسن شرط 
أو جواب . لكونه لا ليل عليه لا يجوز حذفه . و أن حذف 
ترط كن تحنتف دوف ,و انع لاوط فو مان 
الشرط أن يكون مع (إن) و فى الإرتشاف لا أحفظ إلا فى (إن) 
وحدها .و يقول السيوطى ") : و قيل : إنما يجوز حذفه إن 
عوض منه (لا) و عليه ابن عصفور و الأبدى . قال أبسو حيان 
: و ليس بشىء لأنه لو كانت عوضا من الفعل المحذوف لم 
يجز الجمع بينهما مع أنه يجوز نحو : إن لا يسىء فلا تضربه 


('' العنكبوت 5ه 

(') الشسورا 4 

(') البيت للأحوض من الوافر و انظر إلى الأشسمونى 541/5 و ابسن هشام 
5 وابسن عقيل 7/185 و المكسودى ١5١‏ و توضيح 
المقاصد157/؟ و الشاهد : و لطلقها كما فى الشرح. 

(') ترقيم المكاص 4/287 


() الهمع 7/6 14" 


الف 


. فهى فى ذلك نافيه لا عوض . و ورد الحذف » و هو مثبت 
كما تقدم من قوله تعالى : و إن أحد منن المشركين 
استجارك!' و يقول المرادى أيضا: حذفه بدون (إن) قليل , و 


حذف معها كثير » و أنشد على حذفه مع غيرها. 
متى تؤخذ واقسرا بظنة عامر و لا ينج إلا فى الصفاء يزيد" 


أراد : متى تثقفوا تؤخذوا . فحذف فعل الشرط مع غير (إن) 
من أدوات الشرط و بذلك نقول : يجوز حذف جملة الشرط إذا 
وجد فى الكلام ما يدل عليه و لاا يشترط عنسه عوضء أو بعد 
إن كما ذكرنا. 


حذفه إذا كان جواب الشمرط : 


يجب حذف جواب الشرط إذا علم بأنه تقدم عليه مايدل عليه 
أو اكتنفه ما يدل على الجواب و ذلك نعو قوله تعالى : و إنا 
إن شاء الله(" لمهتدون . و نحو قولك: هو فائز إن ذاكر :و 
المتقدم هو دليل الجواب . فهو كالعوض عنه . و لا يجوز 
الجمع بين العوض و المعوض . فلو ذكر الجواب مع تقسدم 


(') التوبه ١‏ 
(”) البيت من الطويل » و لم يعرف قائله و اظر الهمع 17/7 و الأشمونى 
547/5 و توقيع المقاص 151/4 و الشاهد فيه : متى تؤخذوا : حيسث 

حذف فعل الشرط بعد متى الشرطية . 


(؟) البقرة ١‏ 7 
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دليله » لكان تكرارا ٠‏ ما أغنى الأسلوب عنه . و هنا يجب 
حذفه للعلم به بذكر ما يدل عليه سابقا. 


فإن لم يتقدم عليه دليل أو لم يشمله ذلك كان حذف الججواب 
جائزا » و يقدر على حسب نحوى الأسلوب و الهدف منه . 
وهذا كثير وذلك مثل قوله تعالي " ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال !"أو قطعت به الأرض أو كلم بنه الموتي " وحذف 
الجواب » ليقدر من معني الكلام ولذلك قدرة أبن هشام ب" 
لما آمنوا " بدليل وهم يكفرون بالرحمن : ويقول : وهذا أظهر 
من تقدير النحاة له : ' لكان هذا القرأن ' والواقع أو تقدير 
النحاة للجواب أظشهر من تقديير أبن هشام ء لأنسه المناسب 
لغرض الآية » وهو بيان فضل القرآن ؛ ومع عظمة تلك , 
فالكفار منصرفون عنه . ش 

وقال سبحانه أيضا : ' إينما تكونوا يدرككم الموت 7''ولو كنتسم 
في بروج مشيدة ' ؛ ؤتقدير الجواب : ' لأدرككم المسوت " 
ويقول أيضا :( فإن استعطت أن تبتفي فسقا فسي الأرض!"!) أو 
سلما في السماء . وتقدير الجواب : فافعل 


متى يحذف الجواب الشرط ؟ 


لل الرعد ١‏ 
النساء ها 


7 الأنعام هم 
حيل 


هوم 
إذا نظرنا إلي الأساليب التي ورد فيها حذف جواب الشرط 
وجدنا أن فعل الشرط ماض دائما ء الجواب جملة فعلية . 
وليس الشرط والجواب خبرا عن مبتدأ سبق وإلا كان الحذف 
فيها ضرورة بأن يكون الشرط مضارعا أو كان الجواب جملة 
أسمية » أو جملتان الشرط والجواب خبر ؛ أو حذف الفساء مع 
ذلك كقول الشاعر . 


من يفصل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مقلان!') 


ويجب أن يكون الجواب مسببا عن الشسرط , حتى يكون هناك 
ارتباط فيها وكذلك يحذف جواب الشرط إذا تقدم جواب القسسم 
بسبق ما يدل عليه » فيحذف جواب الشسرط ؛ استغناء بجواب 
القسم كقوله تعالي : ' لشن شكرتم لأزيدنكام ولئن كفركم إن 
عذابي لشديد " فيحذف جواب الشرط (". 


حذف المركب الخبري إذا علم :- 


يجوز حذف المركب الخبري بإطراد إذا وجد دليل يدل عليه , 
وينوب عنه 2 وذلك في أبواب كشيرة من النحو والأساليب 
العربية واليك بيانها :- 


(') البيت من البسيط لحسان بن ثابت وقيل : لغيرة وهو من البسيط ولييبس 
في ديوان حسان انظبر في الكتاب 1 16 والتصرييح 76٠١/١‏ 
والاشسمرقي 7٠١/4‏ ومعجم الشواهد 407/١‏ والشاهد : الله يشكرها 

حيث خلا الجواب من الفاء مع أنه جملة اسمية . 
/الم ؟ 
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أولا : إذا علم من الكلام السابق كقولة تعالي : واللائي ينسن 
من المحيض من نسائكم إن إرتبتم وفعدت هن ثلاثة أشهر » 
واللاتي لم يحضن "ا" . 

أي : فعدتهن كذلك . فحذف الجملة الأسمية ؛ لدلالة ما سبق 


فيا # يط حسرف المواب فيعلذك التركي: الستدوق عل 
اكتفاء بدلالة حرف الاستفهام عنه كقولك أقام إبراهيم ؛ فنقول 
إثباتا نعم أي قام إبراهيم ونحو : ألم يسافر علي ؟ فنقول : فسي 
الإثبات : يلي , وفي النفي ( نعم ) وفي ذلك يقول الشاعر . 


قالوا أخفت فقلت إن وخيفتى ما إن.تزال منوطة برجائي"") 


فإن ' إن " هنا بمعني " نعم " والجواب محذوف وهو المركب 
الخبري السابق الواقع مقولا للقول ' أخفت ' . 

ثالثا : بعد " نعم وبئس ' إذا حذف المخصوص كقوله تعالي : 
' أنا وجدناده صابرا نعم العبد ا * أي هو أيوب , فحذف 


(')أنظر المعني؟/ ١610.155‏ 

"الطلاق 4 

(") البيت من الطويل ؛ ولا يمسرف قائلة وهو في المعني 548 (151؟) 
'ومعجم الشواهد ١‏ والشاهد منه : حذف الجملة اسستفتاء بحرف 
الجواب وهو ( إن ) بمعني نعصم. 


4 
ص 44 14" 


ينف 


المخصوص الذي أعرب خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا علي رأي 
من يعربه بهذا الإعراب . ليتأتي علي ذلك حذف الجملة 
الاسمية كاملة . 


رابعا : بعد " إن ” الشرطية كقول الشاعر : " قالت بنات العسم 


يا سلمي وإن .. كان فقيرا معدما قالت وإن ') 


خامسا : قد يحذف أكثر من جملة ؛ لأن الكلام يقتضيهما لإتمسام 
معناه وذلك كقوله تعالي : " فقلنا أضرب وها" ببعضها كذلك 
يحي الله الموتي " فأنت تري أن هناك جملا محذوفه والتقدير . 
" فضربوه محيى فقلنا كذلك يحي الله الموتي ' وقال تعالي : " 
أنا أنبئكم بتأويله الرؤيا فأرسلون 9"ا* . 


والتقدير : فأرسلون إلي يوسف لأعرف منه المراد من الرؤيا 
فأرسلوه فأتاه . وقال له يا يوسف " وهكذا تجد فجوات في 
الآية تستدعي تقدير هذه الجملة حتسى ينتظم معني الأسلوب » 
قال الشاعر : 


(' البيت من الرجز لوؤيسة في المقسرب ٠١‏ والخزائسه 5 : 71١‏ والمعنسي 
5١5( 5‏ ) والعينسي (/3704 :585:84 والتصريح ١98/(‏ 
والسهمع ١7/7‏ والدرر 78/7 والاأشموني 55/١‏ + 731/4 وهو فسسسي 
ملحقات ديوانه 145 والشاهد منه : حذف الجملة بعد ' إن ' الشرطية ؟ 
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يوسف 16 


14 


58ك9, 


إن يكن طبك الدلال فأوفي سالق الدهر والشنين الخوالي!') 


والتقدير : إن كان عادتك الدلال . فلو كان هذا فيما مضى 
لاحتملنا منك فحذف في الكلام أكثر من جملة كماتري» 
والحذف دائما لفرض للتكلم يناسب الكلام » وليس الحذف 
عبثا . وإنما يجئ تبعا لمقتضيات الكلام علي طريق النحو بين 
في الحذف . 


والحمد لله رب العالمين أولا وأخر , والصلاة والسلام علي 
أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين » عليه 
شر 3 

وعلي آله والسائرين علي هدية إلي يوم الدين . 


"١‏ البيت من الخفيف لعيد الأرض وهو في المعني 545 ( 597 ) والعيسي 
4 وهو في ديوانه ا؟ ومعجم الشواقد ١/974‏ والشاهد فيه : 


حذف الجمل كما في الشرح . 
0 


ذكب 
خاتمة : نتائج البحث 


أولا : كان علم النحو في دراسته الأولي مثار معادك حامية بن 
البلدين ففي كل موضوع بحث ومناقشة , وفي كل قضية من 
قضاياه أحذ ورد يدفعهم غالبا خدمة لنص القرآن . وحفظ اله 
من اللعسن . وهو موضع الترقي والصعود والحظوة عند 
الرؤساء . وللنحاة درجات عالية . 


ثانيا : شب هذا العلم يانعا قويا . ورجالة بحشوا في التركيب » 
ودلالته الخارجية واللفظية . وقسموه إلي خبرى وإنشائي » 
ودرسوا أجزاء التركيب بصورة دقيقة:, وتتبعوا أحواله تقديما 
وتأخيرا » وذكرا وخذفا وتأثير الأدوات الناسخة وغيرها علي 


كل تركيب . 


ثالثا : كان للسياسة أثرها الواضح في هذا العلم. لشرفه , 
ولملو شأنه فالاختلافات فيه كثيرة , ومتعارضة . وقضاياه 
طويلة » واسعة . وبعضها مكرر ؛ وأسلوبه صعب ؛ يحتاج 
إلي همة الدارسين إلي بحث جديد بلغة العصر .ء وبنظام جديد 
» لتكمل به الاستفادة في العملية التعليمية اللغوية . 


رابعا : يجب في دراستنا للنحو العربسي ألا نقف عند حدود 
الشكل التقليسدي » للنحو الشرقي أو الأندلسي ؛ بل يجب أن 


توجه إلسي دراسة موضوع محدد يجمع الأحكسام المتقاربة 


5045١ 


يف 


والموزعة علي أبواب النحو المختلفسة إلي بحث واحد مستغل 
منعا لتشتت الفكر » وصعوبة البحث ؛ لتتم به الفائدة . 


خامسا : للكوفيين جولاتهم الناجحة . وللبصرين كذلك . كما 
أن لكل منها نظرات ضعيفة , لعدم اعتمادها علي الوارد 
وتحكم القاعدة فيها , فالعبرة بالشناههد . ولا نظر لأسم صاحب 
الرأي . 


الال 
ثبت المصادر والمراجع 
-١‏ القرآن الكريم 
؟ - الحديث الشريف 
”- الأشباه والنظائر للسيوطي . 


؛ - الأصول في النحو لأبن السسراج ت د . عبدالحسين النتبلي 
ط بيروت الأولي ١1:10‏ ه-ا. 

«- الأمالي الشجوية لأبن النفجري ط دار المعرف يردت 
بدون تاريخ . 

5 - أعراب الحديث النبوي للعكبري ت هبد الإله بشهاب 
دمشنق4.90١1585-1ام.‏ 

- إملاء ما من به الرحمن ط للعكبري دار الكتب: العلميسة 
بيروت 519١م‏ الأولي . 

- الأنصماف مسائل الخلاف الإبناري ت محي الدين ط 
السعادة ١551١‏ الرابعحة. 

9- أوضح المسالك لأبن هشام بتعليق التجار ط الفجالة 
الجديدة بدون تاريخ . 


886 
-٠‏ تسهيل الفواند وتكميل المقاصد لأبن مالك بركات ط 
وزارة الثقافة المصرية ١88‏ ها. 
-١١‏ التصريح علي أوضح المالك للشسيخ خالد الأزرهري ط 
الحلبي بدون تاريخ . 
؟١-‏ توضيح المقاصد والمالك للمسرادى ت د / عبدالرحمن 
سليمان ط الكليات الأزهرية الأولي ١7935‏ ها 


. حاشية الصبان علي ارشموني ط الحلبي بدون تاريخ‎ -١* 


-١4‏ خزانة الأدب للبغدادي ت عبدالسلام هارون ط الهيئة 
المصرية 9لاوام. 


5- الخصائص لأبن جني ت محمد علي النجار ط دار الكتسب 
كلا"اظا ضهب. 


5- ديوان الأحوص الإنصاري ت د/ السامراني ط بنسدار 


49" ضادا. 


1١984 ديوان أمرئ القيس . أبو الفضل دار المعارف‎ -١١ 


الرابعة . 


16 - ديوان جرير بشرح محمد حبييب ت نعمان طه دار 
المعارف ٠1517م.‏ 


51944 


ويف 
9- ديوان جميل بتنيته ط دار صسادر بسيروت جمع البسكاتي 
بدون تاريخ . 


-٠‏ ديوان زهير بن أبي سلمي . ط دار الكتب المصرية 


١1"""‏ شس. 


. ديوان عبيد بن الأنرص ت د/ حسسين نصار ط الحلبسي‎ -١ 
الأولي ها9ام.‎ 


؟- ديوان عنترة جمع كرم البستاني ط ببسيروت 4 هداء 


*"- ديوان قيس جمع أبي بكر الدالي الحلبي بمصر ١7.8‏ 


هل . 
4- ديوان لنابقة الذبيانى الخراط ط صلب 1١*94‏ ه-. 


6- ديوان الهذليين بزاوته السكري ت شاكر وفراج ط دار 
المصروية : 

5- زهر الآداب وثمر الألبساب للحصري ت . ذكي مبارك ط 
الكعبري ه46١‏ مء. 

1" - شرح الاشموني محي الدين ط النهضة والسعادة ١1108‏ 
ه الأولسي 1 


7- شرح شذور الذهب لأبن هشام ت محسي الدين ط السعادة 


١561١‏ م8. 


1و5 


84 


4- شرح عيدن الأعراب لأبن فضال ت دارحنا 


حداد ط الأردن أربمد 15/88١م.‏ 

. الكافية بشرح رضي الدين ط بسيروت بدون تاريخ‎ -٠ 

-"١‏ الكتاب لسيبوبه ت هارون الهيئة العامة عام اا ١9‏ م. 
؟*- الكشاف للزمخشرى دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 


* *- المحتسب لأبن جنسي ؛ علي النجدي وشلبي ط المجلسس 
الأعلي للشئون الإسلامية 31١789‏ . 


4*- مسند الإمام أحمد ت أحمد شكر دار المعارف ١95‏ 


ه-. 


5"- المشكلات النحوية للجامع الصحيح لأبسمن مالك رسالة 
دكتوراه بكلية اللغة بالقاهرة . 


95 - معجم شواهد العربية تأليف . هارون الطبعة الأولسي 
؟الاؤام. 


0"- المعني بحاشية الأمير ط الحلبي الأولي ١١58‏ هد. 
6- المفصل بشرح أبن يعيش ط عالم الفقفر بيروت . 


9- المقتضب للم برد ت الشيخ عطية ط المجلس الأعلي 


5ه 


وثال؟ 


٠‏ - المقرب لأبن عصفور ت عبد السمستار والحيسوري ط بغداد 


"9١‏ هدا. 
-4١‏ الموطأ لمالك ت عبد اللطيف ط العلميسة الثانية . 
؟ 4 - النحو الوافي للأستاذ عباس حسن ط دار المعارف . 
" ؛ - همع الهوامع للسيوطي ط بيروت بدون تساريخ . 


؛ 4 - مجلة الأزهر عدد ديسمسمبر 97 » ويناير 84 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الاستدراك على أبنية سيبويه 
في 


ضوء الواقم اللغوى 


د/ البسيونى عبد العظيم البسيونى 
المدرس بقسم أصول اللغة 


ىماما 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 
الحمد لله الذى علم آدم الأسماء كلها ؛ وأورثها ذريته من بعده . 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله . 

وبععد 

فهذا بحث بعنوان "الاستدراك على أبنية سيبويه فى ضوء الواقع 

اللغوى " 
جمعت فيه الأبنية والأمثلة الفائتة سيبوبه من مصادرها ؛ وعالجتها 
بما يتفق والواقع اللغوى ٠‏ ورتبتها ترتيبا أبجديا عدديا / بادئا 


بالثلاثى ثم الرجاعى ثم الخماسى . 


ويرجع الفضل فى هذا البحث والدافع إليه إلى أستاذى الجليل: 
الأستاذ الدكتور / محمد حسن جبل .أطال الله عمره ونفعنا بعلمه 


وبما أن العمل فى مجال الأبنية شاقّ » وخاصة إذا كثرت وتشعبت » 
ولذا فإنى ترددت كثيرا » ولكن إرادة الله ثم مساعدة أستاذى كانت 
وراء هذا العملكوالبحث يتكون من : 

- مقدمة وبينت فيها سبب اختيارى لهذا الموضوع . 

- تمهيد وضحت فيه ترجمة قصيرة عن العلماء الذين استدركوا على 
أبنية سيبويه .» وذكرت الأمثلة المستدركة بين العلساء . موضحا 


السابق واللاحق وموطن التشابه والاختلاف بينهم . 


المىئ 


-وباب بعنوان " معالجة الاستدراك فى ضوء الواقع اللغوى " 
ويتكون من ثمانية مباحث » وهى كالتاثى :- 

. المبحث الأول : أبنية نشأت بسبب اختلاف المنهج‎ -١ 

"- المبحث الثانئى : أبنية نشأت بسبب التكرار . 

9 - المبحث الثالث : أبنية نادرة . 

4- المبحث الرابع : أبنية نشأت بسبب اللغات . 

ه- المبحث الخامس : أبنية نشأت بسبب الخطأ . 

5- المبحث السادس : أبنية قليلة . 

0-10 المبحث السابع :أبنية قياسية. 

4- المبحث الثامن: أبنية نشأت بسبب احتمالآها وجه . 
وترتب المباحث كما وفقنى ربى لترتيبها على هذا النحو السالف . 
والخاتمة وضحت فيها خلاصة نتائج هذا البحث . 
وفى النهاية أقدم عملى هذا عمل العبد الفقير إلى الله - إلى أساتذتى 
داعيا. الله أن ينال بعض رضاكم 


د/ البسيونى عبد العظيم البسيونى 
مدرس بقسم أصول اللغة 
كلية اللغة العربية بالمنصورة 


كا 


21 حدة 


ويشتمل التمهيد على الآتى : 
أ- ترجمة قصيرة عن العلماء الذين استدركوا على سيبويه . 
ب- الأمثلة الفائتة سيبوبيه من خلال مصادرها . 


ء الذين استدركوا 


ا أبو عمر الجرمى ت (0١؟‏ س) 

هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمئّ البصرى . 

مولى جَوّم من ذبّان » من قبائل اليمن . 

كان فقيها عالما بالنحو واللغة » دينا ورعا حسن المذهب . صحيح 
الاعتقاد » قدم بغداد وآخذ النحو عن الأخفش ويونس ؛, واللغفة عن 
الأصمعى وأبى عبيدة وحدث عنه المبرد وناظر الفراء » وانتهى إليسه 
علم النحو فى زمانه . 

وله من التصانيف : التنبيه » وكتاب السير » وكتاب الأبنية » وكتساب 
العروض ؛ ومختصر فى النحو , وغريب سيبوبه » وغير ذلك . 
مات سنة خمس عشرين ومائتين .(') 

لم أعثر على كتاب له . ولكن قال ابن القطاع عنه " وزاد أبوى عممر 
الجرمي عليه أى على سيبوبه أمثلة يسيرة" ") ونقل عنه ابسن 
السراج » ومن ثم أظن أن ما استدركه ابن السراج هو نفس ما قاله 
أبو عمر الجرمىئ”. 


'ء ابن السراج : ت(1١‏ مه 
وهو محمد بن. السرى أبو بكر النحوى المعروف بابن السواج 
النحوى. 


الوعاة حداء ا 
الم ميد ام 


8ك 
وكان أديبا شاعرا وعالما . وله كتب فى النحو منها "أصول فى النحو 
وغيره " مات يوم الأحد لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ستة عشر 


ود حممائة:. ') 
"«الزبيدى ات ١75‏ هه . 


هو أبو بكر محمد بن الحسنى الأشبيلى الزبيديٌ المتوفى سنة وام 
م00 

ابن جنى 595 ه) 

هو أبو الفتح عثمان بن جنى النحوى , عالما بالنحو واللغة وسائر 
العلوم . 


توفى سنة #957 ها. () 


دءاسن القطاع 210 هس - 

هو على بن جعفر بن عبد الله بن الحسينى بن أحمد بن محمد بن 
زيادة الله بن معد الأغلب السعدى بن إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن 
عقال بن خفاج ابن عبد الله بن عباد بن محارم بن سعد بن مالك بسن 
زيد مناة تميم بن مر ابن أذ بن طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان السعدى المعروف بابن القطاع الصقلى . 

ولد فى صقِلية فى العاشر من صفر سنة ثلاثة وثلاشين وأربعمائة . 


4 95 - ةُ ّ 4 1 1 
(') ينظر ترجمته فى ء أنباه الرواة ١47/*‏ نزهة الألباء ص »4 + 


(' ينظر مقدمة المستدرك . 
") ينظر ترجمه فى / بغية الوعاة ؟/51١‏ ء ونزهة الألباء ص ؟م" , هم . 


م7 


كان إمام وقته بمصر فى علم العربية » وفنون الأدب . 

وله تصانيف منها : الأفعال ؛ أبنية الأسماء » حواشى الصحاح » 
تاريخ صقِلية والدرة الخطيرة فى شعراء الجزيرة » وغيرهم . 

ومات فى مصر سنة خمس عشرة - وقيل أربع عشرة - وخمسمائة 

)١( ودفن بقرب صريح الإمام الشافعى‎ ٠ 

؟ «ابعن عصفور : 75719 هه :- 

هو على بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور النحوئ 
الحضرمى الإشبيلى حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس . 

وكان أصبر الناس على المطالعة ؛ لا يمل من ذلك ؛ ولد سنة سسبع 
وتسعين وخمسمائة . 


وصنف كتبا منها ؛ الممتع فى التصريف , والمقرب ؛ شرح الجزولية 
» مختصر المحتسب ثلاث شروح على الجمل وغير ذلك . 


ومات سنة ثلاثة - وقيل تسع - وستين وستمائة 0 


-أبو حيان رت ١40‏ هس: 


هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الإمام أثير الديسن 
أبو حيان الأندلسى الغرناطى » نحسوى عصمره ولغويه ومفسره. 
ومحدثه ومقرئه ومؤرخة وأدبية . 

ولد سنة 54" ه ومات سنة 48/ا ه (ا) 


)'١‏ ينظر ترجمته فى / بغية الوعاة 194/1 » وإنباه الرواة ؟/157 ؛ ووفيات 
الأعيان 1/7 ؟95/ . 

(") ينظر بغيه الوعاة / ؟ / ص 5١١‏ . 

(") ينظر ترجمته فى / طبقات المفسرين 5807/6 . 


ابو عمر 0١‏ ابن2 | الزبيدى 
0 
الجرمى | السراج 
لم أعثر على | ى 1م 
عند محدد | 
/ ! 
وإليك بيان ذلك 


ب - الأمئلة الفائتة 

١-المستدرك‏ بين ابن السراج ت 5١73ه‏ والرّبيدي 505 ه '') 

أَمْهْج حا ص 17١0‏ 2 ص ٠“‏ ؛ تلقامة ؛ تِلكٌابة حل ص ؛؟؟ 
و 

ص ؛١‏ » ترامز حص ص 5158 ص ؟5١1.‏ 

4 11 

تماضِر ح 560/١‏ و ص ؛4١‏ , فرائيس ١|ص4؛'"5‏ .٠ص 2١١‏ 

- 

ينون حداله 117 اص 55 . 

و ود عن م 

مهوان ح ١/ة‏ >1" وص 5* ., كذبذب حسالهة155 اص 07507 

وه 

درداقس حازه؟5 .ص 7 

00 0 

هندلع حا / ١١6‏ واص 5١8‏ خزرانق ااه 51 ,اص 7" . 

ما انغرد به اسن السراج 


١ 1 5-3‏ رمع ءوده 22 
إفرناس 17 حل /ص؛؟؟ »ء تنوفى » تَرجَمَان ١/4"'ء‏ عياهم, 


(') من كتابى الأصول والمستدرك ٠‏ والأرقام بالترتيب . 
) هذا المثال ذكره سيبوبه /710/4 فيخرج من المستدرك عليه . 2 


ممه 


و1 00 
أفعلاء أربعاء / 


هب 


5 


و 


د جندح - تزعاية ‏ هزنبران - عقرّران اسم رجل ) ح١/ه؟؟‏ . 


و 
الزبيدى"79؟ هه والمستدرك 
)١(‏ الثلاثى ومزيده 
4 و 22 و 
شعل ‏ رئم ص" يا برحايا ص4 
أفعلة كِب 4 فعالاء قَصَاصاءٍ 3 
1000 ا 5 441 وه 
فعتلاء حبنطاء 4 فناعل كناور 3 
عن ١‏ ويا 4 |5 
فعيلاأً حفيساً / نفعلاء نفرجاء 5 
04 و 0 0 
فعال صنأك م تفعال نفراج 3 
كرسقوت ابن .م .- 7 كك 

أفعالاسحار لغة / فعيلاءخصيصاء » فخيراء 4 


.و9 سم 


فعلولاء معكوكاء 


7و بورد 214" م000 

أفعلاء أرببعاء 4 فعيلاء عالم بدخيلا تك ؛ 
و2 

أفقلاوى عو وض 4 

001 و2 0 وه 0 :2 
أفنعول النجوج 8 مفعلان مسحلان(صفة) ؛ 
م 22000 

: ناب 1 فى مَرَتوَى 3 

كل 
تفالة قم وتّبة 4" فعلان كوفان ١4‏ 
« كن 

تَفاغِل تَرَامِز 15 فيعلاء ديكساء ه١1‏ 
فَعَوْلَىعَدوّلَى 2 ١6‏ فيُعلاء دَيْكَسَاء لغة  ١٠6‏ 
سا سل مم و2 ع 

فاعؤلى بادؤلى 14 فعلناة خلفناة ١‏ 
و2 .6 ون 

فعازل رانس 5 تفعلاء تركضاءه ١‏ 


كديا 


26 عدب 
٠ 9 9‏ 
نفعل ‏ نفرج؛ نفرجه 
أ 00010 
فعنل زونك 
ا 7 
"١‏ فنعولة حندو رة 
ار ورور 
شعلوه عدر هوه 
تفعل تنوّط 
كوم م اسن 
ر 
.م 5م 
فعلم جذعم 
ممرة 
فعلوة جبروة 
هل سا بن سوم كبن 
مفوعل مهوان 
”2 20-6 
2 3 ذه س 
3207 97 
ب .فعلل رمدد 
«رصر و-لو, 


2" فعلعل كذبذب 


5 فعلعل كذبذب 


ل 


١ 


"12 


55 


15 


5 


5 


"554 


نا 


1 


نا 


نا 


"0 


ف 


"» الرباعمى ومزيدة الخماسي ومزيدة 
00 و2 4ك و 
برقع 1 فعللل هندلع 8 

. 00 ا ل 

فعلل خَرّقة (شاذ) 14 فعلول سمرّطول 0 
لل 2 00104 

فعل فتكرين لغهةه /؟ فعلالل درداقس وخزرائق يض 
0 م 

فعلول زارتؤق صعفوق." فللانة”" كَرَعْبَلانة بام 
فُوْعَلل دودس .م 
2 

فيعلل” هيدكر(صفة) "1١‏ 
مه مه 

نليل شمنصير١”؟‏ 
وم 2 -ه 

فعليل قشعريرة١"‏ 
مده سور 

فعنللى شفنترى 7" 
2 عي ماج 

فعلاة سلحفاة م 

مس اه 
0 ممه ان 

89 3 
فلل صلير 5م 
62 مس 

فلت قهكرت هم 

. إن 5 

فعلل” صفصل ٠ه‏ 
2 2-0 


'! جملة ما استدرك الرُبيدى» سيبوبه واحد وثمانون بناء ٠»‏ رفض منهم 


ابن 
ا 5 مثالا 2 لذللج , ؛ ينظ ويراجع,ذلك فى المميع حا 


المثلهُ الآتية :- الفتكزين - مندلع ر صيرح أعهج- اصبع - نفرج- 
رعدولى- نفراج - همير - إكبكة,- كتادر - ذونوح- شيب فر وى 
زيتون - خلفناه - التهوج - بلنجوج > مهوآن تلقامة - يَلكابفمر أربعاء . , 
ديكساء - كؤفان ‏ عفرين كراهين ‏ مسكلان_ صوفرير.ر مقتوين - تمعكوكاء 
ء _بمعكركاء - ميْدكر > زونوق - صكفوق - سلكفاة - شفنترى دردافس - 

فر عجلانة) 

ينظر الممتع با 


و بر لا ا 


-338 
2 
0 


11 
ع 


84ك, 


"- المسمدرك بين ابن السراج "51 هه وان جنىات ؟95؟ شه 

أخذ ابن جنى جميع الأمثلة التى استدركها ابن السراج !'! على 
سيبويه ١‏ وانفراد وبأمئّلة أخرى وهى :- 

ما انفرن به ابن جفضى 


5-53 ين و2 رهم 0 27 0 
عفرّين - الصنبر - ميسون - كذبذب - شمنصير - مؤق - ماق - 
ودوف 2 5-74 0 ا 2 0 1 
جَيَرُوّة - مَسُكين - منديل - حؤْريت - ترقؤة - خلبوت- كينوت - 
3 سهدي انول 1 0 0 ,2 
سمرطول - قرعبلانه - عقربان - مألك - إصرى - إزلزل - إصبحع 
ل ل رف لمان سق بر امائية 
- خرفع - زئبر - ضئيل_خرنباش - زرنوق - صعقفوق - كنسإدر 


2 0 ِ. ان 0 
الماطرون - خزعال - قسطال - ويلملة - فرنسوس - ستتراوع - 


22 
4 2 


53 وم ٠.‏ 700 0# هه د 
ضهيد - عتيد - الحبليل - الأربعاوى - مقبئن - يرنا - تعفرت 


المستدرك بين المزبيدى (7١1"'هك‏ وان جفى (؟92؟ ه) 


م المثال عند الزبيدى عن ابن جنى 

٠١‏ أَتْهُّجِ |2 “« المستدرك ١7‏ الخصائص 
٠١‏ إطصبْع 2 “ لانيل 

0 الأ ربعاوى 1 م١‏ 

3 رتلقامة 1 ددن 

3 لعا . الما ايديل 

و 
005 ترامز 14 ا 


حم ١م 85/١841١١‏ ااام (١‏ :معدم ١41/١: ١1‏ 
7 ل كك كك كل لمر 11 امك 
' وعددها )١١(‏ مثالا تراجع فى 'المستدرك الزبيدئ : وما انفرد به هو.* 

. 1810/١ الخصائص‎ "١ 


2 
و7 فرانس 14 ماما 
2 
> كنادر لل اي 
09 عفرّين 1 ما 
1< اونا .0 م١‏ 
وه 
1١١‏ زيتون نا لاما 
1 مهرأن و" لاما 
وروم 
١‏ كذبذب 0" يل 
وو 
1١4‏ كذبذب 0" ايل 
100 
٠‏ زرنوق ين اما 
و ”د 
017 صعفوق اما 
7 
01١‏ شَمنْصير لض م١‏ 
هه وين 
1١‏ هيدكرت لض ايل 
يم 
14 خزعال نف ليل 
5 
٠6‏ صلبر ان م١‏ 
وه 
١‏ هذ 
هندلع إن اليل 
2 1 
'"' سمرٌ طول يض لم١‏ 
1 قرعبّلانة كن لاما 
04 
14" اخزرائق لضن لاي 
- 
27و 
6" درداقس 0 0م ايل 


ما انفرد به الزبيدى" 


يراجع بين ما ذكر وما بى المستدرك عند الرُبيديٌ () 


('ينظر ص / 2025 من البحث 


دونلا 

ما انفرد به ابن جنسى 
م وبي و َ و3 جا مه عمو 
تنوفى - ترجمان - غياهم - ينابعات -دحندح - ترعايه - ميسون - 
دو 0 قر امي اعدشى. عه) ا عه 
هزنبران - عفزران - مؤق - مأق - جبروة - مسكين - منديل - 
2 سى. مر ادهو لبي 0 و9وت 4 95 
حوّريت - ترقؤة - خلبوت - حيوت - عقربان - مألك - إصررى - 
ا وء 2 دوم ل لم1 120 
إزلزل - إصبع - خرفع - زئير - ضئبل - خرنباش - قسسطال - 
ات ا - 0211007 صو ره 5 
وَيْلمّة - كرنوس - راوع - صَهَِيد - عتيد - الحبليل - مقتبدنن"- 


03100 


تعفرت “لخصائص 1١41/5‏ . 


ابن القطاع ت 016 ه والاستدراك 

لقد جمع ابن القطاع كلام السابقين عليه فى الأبنية » واستدرك بهذا 
الجمع على سيبوبه )١١97(‏ ألف ومائة وتسعون واثنان بناء ؛ وفسى 
ذلك يقول : "على أن سيبوبه أول من ذكرها - أى الأبنية - وأوفسى 
من سطرها ؛ فجميع ما ذكره منها فى كتابه ثلاثمائة مال وثمانيسة 
أمثلة ‏ وعنده أنه ذكر جملتها , كذلك أبو بكر بن السراج ذكر منها 
ما ذكره سيبوبه وزاد عليه اثنين وعشرين مثالا » وزاد أبو عمر 
الجرمى عليه أمثلة يسيرة , ثم زاد ابن خالويه أيضا أمئلنة يسيرة 
وما منهم إلا ترك أضعاف ما ذكره . 

فلما رأيت ذلك أردت أن استوعبها ولآتى على جملتها حسب الطاقفة 
فعولت فى ذلك على ما ذكرته العلماء فى كتبها وفرقته فى تواليفها 
وسطرته فى مصنفاتها كأبى عمرو بن العلاء » ويونس بن حبيب , 
والخليل ١‏ وأبى زيد النصارى ٠»‏ وأبى عبيدة وأبى محمد اليزيدى . 
والمفضل الضبى . والأصمعى . والكسائى , وأبى زيد الكلابى وأبسى 
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عمرو الشيبانى . وسيبويه , والأخفش والنضر بن شيل » وخلف 
الأحمر , وابن الأعرابى : وأبى عمر الجِرٌّمِئٌ وأبى عبيد . والفراء 
واللحيانى , والمازنى : وأبى حاتم السجستانى ؛ والرياش , والأثرم 
ومحمد بن حبيب وقطرب ؛ ويعقوب بن السكيت . وتعلب . والمسبرد » 
وابن قتيبة وأبى حنيفة الدينورى . وابن كيسان . ابن دريد ؛ وأبى 
الحسن الهنائى ؛ وأبى إسحاق النجيرمى / والجوهرى . والأزهرى . 
وابن فارس القزوينى , وأبى الحسن المهلبى . والذى انتتهى عليه 
وسعنا وبلغ إليه جهدنا بعد البحث والاجتهاد . ألف مثال وخمسمائة 
(' مثال ٠7١‏ 

وابن القطاع بهذا الجمع . قد وصل إلى أقصى حد وصل إليه العلمساء 
ومن ثم ستقوم الدراسة حول الاستدراك على أبنية سيبوبه عنده لأنه 
قد جمع استدركات السابقين وزاد عليها » حتى من جاء بعده لم يصك 
إلى ما وصل إليه ؛ فابن عصفور قد استدرك )١١(‏ بناء » وأبو حيان 
قد استدرك ( )6١8‏ مثالا هى مما جمعه ابن القطاع . 


(') فعندما ننقص من “0٠8 - 1١5.٠١‏ جملة ما ذكره سيبوبه ينتج قيمة ما 
استدركه وهو (؟15١‏ ) بناء . 

(') من ص ١‏ : ه ابن القطاع وأثره فى الدرسات الصرفية مع تحقيق كتابة أبنية 
الأسماء والأفعال والمصادر رسالة دكتوراه مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة 


1١ ِ :‏ 
للدكتور / أحمد محمد عبد الدايم سنة 114٠6٠‏ هل 158.6ام. 


0 
آءاببن عصفور والمستدرك ت 119 هم 
ذكر بن عصفور" ؟" ' بناء » استدركوا على سيبويه . ولكنه لم 
يوافق على مثال واحد منهم ورفضهم , وعلل لذلك . وإليك الأمثلنة 
التي تقرها ابن كسكور :+ 
كتئزين /ط/؟ 1" عليط | ٠‏ - عَرّنِ | 80 جنول 19 - زنير 
/ ضئبل ١9/‏ - تي ٠1‏ - صتسير /1 - أمشتهج /+0- افرح 
/6/ - إِصَبّع / 76 - مُؤق ص ماو ؟ة - مألك ص 4 نيرج 
ص ٠١‏ إلحية كنثة |41 - صَْهيد وعَتّيد |84 - رماد ركد |20 - 


01211 56 0 ووه وور 
ترقؤة ١/‏ - مأق /15 - ترامز/1و - تماضر /15- عنظوب 


- رجل وَيلمٌة ٠8١/‏ - علادى ٠١1/‏ - عدؤولى -1١/‏ 


حَبَوتَى ٠١4/‏ - تَتُوقى ٠١4/‏ - كزاب /ه -منديل وكين ٠١7/‏ 
- شَرّعَاية ٠١4/‏ - نِفرَاج ٠١9/‏ - يسْرُوعَ / 1٠٠١‏ - يَعهَيك / ١١١‏ 
- إِكبَرّة 1١1/‏ - كنار / 1١4‏ - حُيَاهِمٍ 1١8/‏ - سُراوعَ اسم مكان 
|1 -فرتّوس /1107 - ذَرنُوح /118 - قِشَيِب [119 - رُوَتكَ 
٠‏ - عليان ١27/‏ - الهرتوى ١١4/‏ - رَيكُون ١١0/‏ - خِلفتَاة 
- جوج ويلوج 1١1/‏ - مهوآن /118 - تلقامة وتلقّبة 
/ - أربعاء /4 "1 - مُلقدَاء /4 1 - الديكساء /5؟١‏ - كوكان 
١‏ - عفريس /1 - رَيزُْون /178 - كَرَاويسن /178- 
طَيْلْسَان /. ل - مُسْحُلان /141 - صْفيسر /141 - مفتويسن 


و ان 


الل - محكوكاء وبُعكوكاء ١٠44|‏ - ينابمات /5 ١:‏ - هيدكر 


)'١‏ رتبت هذه الأمثلة بحسب وجودها فى الممتع , وذكرت رقم صفحة كل مثا 
فى الكتاب بجواره 


و*0 
كا يجلوح /15 - نوق وصعفُوق /؛١‏ - سُلحفاة ١6/‏ 
- شَفنترى /هه ١‏ - نفيك ار - الماطرون / الماجشون ١58/‏ 
- كرنياش!" روه - نيران وعفزّران ١1١/‏ .- مفيدن ٠١17|‏ 2 
التلتُطيط ١1/‏ - عَقربّان ١١/‏ - سمرٌطول ١14/‏ - درداقسين 
١ /‏ - قرعبّلانة ١15/‏ - وكل الأمثلة السابقة من حل /١‏ الممتع . 


٠-أبو‏ حيان (44اه والاستدراك 

لقد وصل جملة ما استدركه أبو حيان )6١4(‏ بناء » هى فى جملتها 
مأخوذة من أبنية ابن القطاع » وقد وضح منهجه فى الجمع فقال : ” 
فنقول الاسم ثلاثى ورباعى وخماسى. الثلاثى مجرد ومزيد المجرد 
مضعف وغير مضعف. المضعف ما اتحدت فاؤه وعينه أو فاؤه ولامه 
أو عينه ولامه ؛ وأكثر النحويين لا يفرد هذا النوع بالذكر بل يدخله 
فى مطلق الثلاثى . ومنهم من يسميه ثنافيا ؛ ونحن اخترنا إفراده 
بالذكر ".(') 

ويرجع نقص أمثلة أبى حيان عما ذكره ابن القطاع مع أنه قد نقل 
عنه إلى أن أبا حيان قد تجنب تكرار الأمثلة التى ذكرها ابن القضاع 
تبعا للتصريف أو حركة البناء أو غير ذلك مما جعله أساسا فى ذكر 
البناء » وتجنب كذلك عن إفراد المختوم بالهاء ببنساء خاص إلا أن 
تكون هذه الهاء من أصل البناء أى لازمة وهذا واضح من خلال 
الرجوع إلى الأبنية التى ذكرها. ومرة ثالثة قد تابع سيبويه فى بعض 


(') هذا الضبط يخالف ضبط ابن جنى حيث ضبطها بضم الخاء والراء أى 
وروه 

'خْرتباش' ينظر الخصائص 181/7 

”! ارتشاف الضرب /١17/١‏ : 17 
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أبنيته مما خفف الاستدراك عنده عن ابن القضاع. فمثلا قال : 
وفقللون : اسما منجنون ٠‏ وصفة حندقوق . كذا ذكره سيبويه ".11) 
ءالسيوطى (١١اده‏ والاستدراك 

السيوطى لم يستدرك على أبنية سيبويه . ولكنه نقل عن ابن القطصاع 
قوله : ' والذى انتهى إليه وسعنا , وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهاد 
٠‏ وجمع ما تفرق فى تأليف الأنمة ألف مثال ومائتا مثال وعشرة 
أمثلة " ثم أحصى ما جمعه أبو حيان فى كتابه ارتشاف الضرب : 


فليس له عمل سوى الجمع. 


(') ارتشاف الضرب 7/١‏ وينظر المزهر /؟/؟5. 14 


لي 


الباب 
فى 


ضوء الواقم اللغوى 
ويشتمل على المباحث الآتية :- 


-١‏ المبحث الأول : أبنية نشأت بسبب المنهج. 
؟- المبحث الثانى : أبنية نشأت بسبب التكرار. 
*- المبحث الثالث : أبنية نادرة. 

4- المبحث الرابع : أبنية نشأت بسبب اللغات. 
3 المبحث الخامسي : أبنية نشأت بسبب الخطأ, ' 
4- المبحث السادس : أبنية قليلة. 

0 - المبحث السابع : أبنية قياسية . 


- المبحث الثامن : أبنية نشأت لاحتمالها وجه. 


أبنية نشأت عن طريق المنهج 


وما 
أبنية استدركت يسبب المنهج 


أ- التاء المربوطة )١(‏ 


يرى سيبويه أن تاء التأنيث لا تراعى فى البناء لأنها قد جاءت لمعان 
" فيؤنث بها الجماعات نحو منطلقات . وتؤنث بها الواحدة نحو : 


هذه طلحة - أى الواحدة من شجر الطلح - ورحمة 000 


ومن ثم يأتى المثال بتاء التأنيث على بناء مجرد منها ؛ لأنها لحقست 

35 8 اه 5 01501 ١‏ م اهم 
المثال لمعنى التانيث . فيكون على فعلى نحصو علقى وتترى. ولا 
نعلمه جاء وصفا لها بالهاء قالوا : ناقة حلباة وركباة ".(") 


ولو اعتد بها سيبويه لجاء بها على بناء " فعلناه " وهذا لم.يحدث » 
فدل بذلك على منهجه تجاه تاء التأنيث. 

فإذا ثبتت التاء فى المثال اعتد بها وذكرها فى البناء » وفى ذلك يقول 
" ويكون على " فُعالية " فيهما , فالاسم نحو الهُبَارية والصرّاحية » 
والصفة نحو : العفارية والقراسية ؛ والهاء لازمة لفعالية. 

ويقول أيضا : 

" فعالية فالاسم الكراهية ... والصفة العباقيسة ... والهاء لازمة 
لفعالية (؟) 


(' التاء المربوطة لا تغير البناء » وهذا منهج سار عليه كثير من العلماء. فلم 
يعتد بها ابن السراج فى الأصول والزبيدى فى المستدرك وابن عصفور فسى 
الممتع » وأبو حيان فى ارتشاف الضرب وغيرهم كثير. . 1 

وأما ابن القطاع فقد اعتد بها ومن ثم استدرك بسببها كثير من الأبنية ٠‏ . . 
وأشار الزبيدى إلى هذا المنهج بقوله ' إن كان بهاء التأنيث كان للاسم والصفة 
وإن كان بلا هاء فهما للاسم خاصة المستدرك ص ا؟. 
(') الكتاب /175/4. 
7 السابق /[90؟. 
(؟) السابق. 
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وأما التاء التى لا تلزم البناء فنحو قوله ' ويكون على" إِقْصَوَّل - 


فالأسماء قالوا : الإذرون ... وأما ما جاء صفة ... والإزنمول .. 
قال الشاعر وهو ابن مقبل يصف وعلاً :- 

300 200 ا و و و ا 2 
عدا أحمَ القرا إزمولة وقلأ يأتى ثراث أبيه يتبع القذفا 


وإنما لحقت الهاء ما تقول نسابة للنساب. وليست الهاء من البناء فى 
شئ ؛ وإنما تلحق بعد البناء وقد بينا ذلك فيما مضى ".!') 


وعلى ذلك فالمثال الذى يأتى بالهاء يذكره على بناء بالهاء وفى ذلك 
يقول :- 


' والهاء لازمة ل فغُلِية فيهما كما لزمت فَعَاِية ' وأيضا يقسول : 
ولهاء فى فعلبية لازمة كلزومها فِغلية " ومرة أخرى يقول : " والهاء 
لا تفارقه 


أما ابن القطاع فقد اعتد بالتاء ونشأ عن ذلك أبنية كثير لم يذكرها 
سيبويه » ولكنى أرى أن رأى سيبويه أولى بالقبول ؛ لأنه يتفق ممع 
الواقع اللغوى , ولأن منهج ابن القطاع فيه خلط بين البناء الذىوفيه 
التاء » والبناء الذى فيه التاء زائدة لمعنى وهذا يبعد اللفة عن 
حكمتها. 


ومن ثم : فإن تاء التأنيث لا يعتد بها فى البناء » وإن وجدت فسى 
الوزن كالحذف فى قولنا م 
بناء فاعل , وهكذا فإن جَقتّة على وزن (قغلة ) ولكنها على صيفة 
فل وهذا ما ذهب , إليه سيبويه » ولم ينكره ابن القطاع حيث قال ” 
وعلى أمفلة نحو أمكنة فى جمع مكان لأن عين الفعل سقطت ون 
وهو بذلك قد راعى الحذف كما اعتد بالزيادة. 


(') السابق /45؟. 
"١‏ السابق /55؟. 
") ابن القطاع إحكت 


يفا 


54ظ1 


وهذا بيان بالأبنية المستدركة على هذا المنهج:-١')‏ 


© » »© » © ؟ © © ؟ 
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5 

5 © 5 65# 5 5 5 5 5 ع 
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أبلمة أقغولة نحو 


(' السابق /1415 وما بعدها. 


سو سه 


أظفاره وهو نادر 


م 


أظلوفة للأرض ذات 


دون 0 الوسر تفكالة 5 ف 2 
أفعله نحو اتر جه يَف نحو تله امه 
رم 2-7-8 200 َ 1 2 
إفعلة نحو إرزبة تفعلة نحو توراه أصلها تؤرية 
َه / 000 م 
إفعلة نحو إكبرّة(') تفعلية نحو التقدمية 
ين 2 س5 2 500 
أفعاليه - نحو ارعاويه تفعله نحو د 
7 م 0 رم مر 
اليه "نحو رعاوية تفعلة نحو تتفلة 
0 ا رض ور 
فعلانة نحو ارونانهة تفعله نحو تقوله 
وم ل وو >ىمر اه - 
نحو أنجذانة تفعولة نحو تيهُورة 
و ور و 7ق تامار 
افعلانه نحو افحوانه نحو مر 
8 00 0 سم 
أفاعلة نحو اثانيهة نبت مفعله نحو منزله 
7ت ً 51 5 سوم 
إفعيلية نحو إزمينية:كورة مفقلة نحو مَرْوعة!!) 
بناحية الروم 
0206 9" 2 ىا 
إفعلة نحو رجل مفعله نحو مغيرة 
إلعنة شرير اسم رجل 
و ني 0 لويم 0 
يفعي نحو يقطينة نحو مستقه 
و 00 مقفرت ال 200 


20 8 تام 3-5 
يفعلة نحو يثبرزة مفمعلة نحو 2 ناقة 
1 وم َ 5 
سم ماءه مسمعله للطويلة 
1 حو” به ”3 ل 
مفعالة نحو مرجانة فعاله نحو حناءة اسم رجل 
7 


5 50 و 2 
مفعالة نحو مطرّابة فعالاة نحو سمَانَاه للطائر 


١‏ أى كبير قومه الفاربى ‏ ن كبر قومه ينظر ديوان الأهب/180/1/. 
) هذا المثال على بناء (مفعل) عند سيبويه ينظر 277/4 الكتاب. 


رع فق ودر 
كن 2 ٠.‏ 
'مفهلة نحو معجرة 
أمفاعلة نحو مرازبة 
مقلوبة عن مساوئه 
مفاعلة نحو مقابلة 
"متفاعلة نحو متلا د حمة 
م ور 
5 وير 
نحوا|) مغربة 
فاعلة نحو راجبه 
7 9 
سدور 0 
مفعولة نحو مضرودب 
5701 2 
شاعله نحو زاورة 
للحوصلة 
ا ا 
شاعله نحو اجرة 
000 57 
فعالة نحو رجل نسابة 
ا ور 
فعالة نحو خرابة 
م 2 
.فعلاة نحو عزهاه 
4 فعلانة نحو سعدانة 
2 0-4 8 
فعلانة نحو خمص 
اا 0 وحماله. 
4 نحو سرحانه 
0 كه 
ثعنالة نحو كرنافة 


(') وضح سيبويه أن الهاء فى هذا البناء لازمة لها ينظر الكتاب 58/4؟. 
(' هذا المثال عند سيبويه على بناء فعلى ينظر الكتاب 108/4. 
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موود 
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4 3 أشرت إلى مثل هذا عند بناء فيفل فليراجع هناك . 
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ج المزيد بالغاء الرباعى 
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إشعلينة نحو إصٌُطفلينة. ص ؟ "١‏ وما بعدها 
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فعلاة نحو برخداة””) فعللة نحو عرطبة 
و2 8 و و 
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فعلية سلحفية د ة نحو قمحدوة 
فعثللة نحو عرنقطة فُعلِئة نحو طخربة 
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'' قال شمر لم أسمعها إلا للفراء. اللسان خ ن ث ب 

''' الشهبرة: العجوزة الفانية . اللسان ش ه ب ر 

"١‏ المثال صواب والبناء خطأ وهذا واضح. يراجع اللسان ب رخ د. 

'“ قال أبن عصفور ' وكذلك عجوز كَسَهْيرةارغ سفرجلة ' . وليس ب "مطل ' لآن 
ذلك بناء غير موجود. فيكون أيضاأ من معنى ' شهبرة ' ولاتكون الأصول متفقة 
بل هما فى ذلك ل ' سبط ' و ' سبطر * الممتع .١419//١‏ 
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٠١8/9 الخصائص‎ 


(') هذا لا يتفق والبناء العربى ١‏ لأنه لايجتمع أربع متحركات فى مثال واحد ؛ إلا 


أن يكون محذوفا منه حرف ' ينظر الكتاب 1/4 


")ابن جنى ' يحتوح فإنه صوتان : الأول منهما منون: دح ء ؛ والآخر ينيم غير 
منون ع وكأن الأول نون للوصل. ويؤكد ذلك قولهم فى معناه: مح بح / فهذا 


كصه صه فىالنكرة . وصه صةٌ فى المعرفة. فظنه الرواة كلمة واحدة * 
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١ < 2‏ 
11 فطل نحو | زه . ص7 
57 0 1 
فل نحو رمد ص 
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فى موضع عين عذافر ؛ فهذا يقضى بكونها أصلاً وليس معنا اشستقاق فيقطع 
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يفعول نحو يربوع 
2 - الى 

4>» فعلاع نحو خازباز 
كا 3 7 
فاعلاع نحو خازباز 
فاعلاع نحو خازّباز 


') ذكر هذا البناء فى مبحث الأبنية الخاطئة فليراجع هناك . 


ص 17م 


ص 4١‏ 
صم 


ص 14م 
ص 11١”‏ 1( 


١١*ص‎ 
١١* ص‎ 


(') خازباز بصورها المختلفة كلمة مركبة لا قيمة لها فى البناء . انظر اللسان 


كاد نحو خازبازن ص*١١‏ 
2 2 
9 فاعلاع نحو خازباز ص١١‏ 
2 7 
فاعلاع نحو خازباز ص١١‏ 
فاعلاع نحو خَارِبازَ ص ١١١‏ 
فاعلاع نحو خازباز ص*؟ ١١‏ 
0 فاغلاع نحو خاربان ص١١‏ 
فاغلاع نحو خازباز ص١١‏ 
فاغلاع نحو خازباز ص١١‏ 
فاعلاع نحو خازباز ص١١‏ 
١‏ فاعلتان نحو مارسّتان') ص و١١‏ 
فاعلتان لحو اسان ص87 ١‏ 
2 َس 
“كش فعلعل نحو كذبذب ص وه 
فمعلعل نحو كُدَبَذْب ص ١895‏ 
ل 2 
“6م فيلاعم نحو رمجاء ص ١؛١‏ 
2 5-0 
فعلاع' نحو إوزَاعء ص١4١‏ 
ته ء 0 
4 فعلتاة نحو خلفناة ص١١"‏ 
ما 5-2 
فعلاة نحو ذلقناة' صه .* 


(') هذا البناء أعجمى ينظر اللسان 
"١‏ فى الثلاثى المزيد بالهاء . 


4 


5 متقعول لغة فى متقعيل نحو | متجئوق متجنيق اص 
2 ل لغة فى تخفعيز نحو مذ جنية ص ه 1١‏ 

05 قاحلى!') نحو دودرّى ‏ 48 
فوحلى نحو قوصرّى لل 
.د م 

4 فعيّلاء نحو دخيلاء ص4 ١4‏ 
- ا م 
شتلاء نحو عْميّضَاء ص ؟ ١١‏ 

4 افعلال نحو قرّطاس ص١ ١6‏ 
ففاكل نحو جلفاط!"') ص 287؟ 
0 000 

9م فيُعلل"7 )نحو هيدكك ص18 ؟ 
ِ 000 
يلل نحو هيدكر ص١٠"‏ 
55 7 

6 فتفلع.. هندلع ص18 ؟ 
#و” وهم 
: هند ام 
فعليل نحو 3 ص 


(') عولج هذا البناء فى الجزء الخاص بالأبنية الخاطئة . 

"١‏ جنفاط لغة شامية وهو الذى يجلفط السفن » والجلفطة أن يدخل بين مسامير 
الألواح وخروزها مشاقة ويمسحه بالزفت والقار جمهرة اللغة / ح ١‏ ص0٠ه”‏ 

5 . ذكر هذا فى مبحث الأبنية التى نشأت عن طريق الحذف‎ "١ 


المبحث الثالث 


أبنية نادرة 


ابنية نادرة 
ارم 00 )0 ١44‏ 
,فنعلى هنبى ص 
فتعلى هندبىَ ص؛؛١‏ 
فتعلاء هندياء ص ١44‏ 
م مل 
فنعلاء هندباء ص ؛؛١‏ 
م اس 
يفعل يُرنى 9) ص 84.8107 
12 وم 
يفعل يرنا ص/اىءاكوم 
35 09 
“يفعل يُرْنا ص 11807 
ص 5 3 
يفقال يرناء ص 24107 28م 
يفعال يرناء ص 28407 
5 با 
اق : 03 
شنعل نحو صنبر ص ١١ا١‏ 
3 0 
فنيل نحو صنير ص ١١١‏ 
4 5 و سي 
فعلاء نحو 3خقلاء') 


"لزه انان ذه الأيظظة عاض[ ملنيي ايان مير 000 

جاء فى السان يناي فقط فقال وول ا 

'") فى تاج العروس ' البرناء (كحنا) مضعفا وهو من غريب الأفعال لأنه على 

صيغة المضارع وهو ماضٍ .. وقال هذا يفعل فى الماضى ٠‏ وما أغربه وأظرفه " 
ا 

(') الشيخ الأزهرى :كلام يضم الدال المهملة وتشديد الخاء المعجمة ؛ ولم 


يحفظ بالك غيره يقال هو عالم باخيْلاء أمورك أى بباطنها 7؟/19/ التصردع . 
54 


07 وله 

تفغلان ترجمان 17 ص.ه 
2 17 : 
تفعلان َرْجُمان 9 ص.ه 
تفغلان ترجمان ص .5 
1 م2 

تفعل تتفل 

0 1 

5 : -_ى 71 
مقعلاء مَضطكاء 

6 55 

مُقعلاء برل طكاء 
مقيل معز" 
مقعل مؤعر 
2 9 

5 دي 

مفعلى مرعرى 

2 . 

مقعلاء موْعِزَاءِ 
مقعلاء مرعرّاء 


4١ ص‎ 


1١ ص‎ 


ص 15 
ص 4١‏ 


ص 135 
ص ١٠١١‏ 
ص ١١١‏ 
ص؟ ١١‏ 
ص" ١٠١‏ 


١٠١١ ص‎ 


) الترجمان والترجمان والترجمان بمعتى المفسره «اللسان (ر . ج .م‎ ١ 


''' ووزنها عند ابن جنى فَكهلان[ومترُفان)ينظر»السابق . 


م م 2 1 5 1 
أذكرت هذه الأمثلة فى اللسان ولكن بتفاوت فالمرعزي” والمرعزاء لا نظير لهما 
ينظر اللسان ر.ع.ذ ٠‏ ومعتى المرعز الصوف أو شىء كالصوف. السابق 57 


سبك مم 
يا 
فيعلاء 
7 

_- 
فيعلاء 
- 


ص ؟ ؛١‏ 
ص؟ ؛١‏ 
ص ؟ ؛١‏ 
ص؟ ؛١‏ 
ص ١:5‏ 


ص 5ة؛١‏ 


05 


0 0 
فعلل نحو قطنن ص ١5.‏ 
ية 8 0 
فعلل نحو قطنن ص ١5٠.١‏ 
ود 
فعللة نحو قط ص ١١51‏ 
00 همرت 
فغللة نحو 8 ص١١‏ 
ققِيَا تنص رَكرِية4 | ص.وا 
قعلياء نحو أزكريّاء ص ١5.‏ 
ٍِ -2 
فِعْ : : ؟6١‏ 
فُعفِلى نحو صفصلى ص 
7-8 8 هداس 
فُعْفِلَى نحو صفصلى ص ١ه‏ 
52 0 © 
فعفل” نحو صفصل” ص*ه 
م 
فُعفِل نحو صفصل 9) ص”ه 
7 م 
7 1 
فعانيل لحو فرانس ص ؟59١‏ 
2 وم 
فعايل فرانس 
5 9 مو و 
فنعلول نحو حندقوق ص ١١١‏ 
0 
فُنعلول لحو حندثوق ص ١1١‏ 
ه 9 
ينول نحو جندقوة ص ١١١‏ 
نعلول نحو حَندقَوة ص ١١١‏ 
0 
فتعلول نحو جندقوق ص ١١١‏ 
0 >وك” يوم 
فتعلولى نحو حندقوقى ص؛ ؛١‏ 


(') ابن سيده : وفي زكريا أربع لغات : زكرى2 وذكرى بتخفيف الياء وزكريًا 


اللسان ذكر 7 
0 على بناء فجل”وفطل : وهذا البناء هو الصواب ينظر 
المستدرك للزبيدى . 1 


اعت 
فنعلولى نحو حندقوقى 
2 : ه202 
220 5 و دو 
فتثعلولى 2 ١‏ نحو حندقوقى 
45 : 22 
فنعلولى نحو حندقوكى 
71 دو 
فتعلوه نحو عنكبوه 
كثفلاه نحو عنكباه 
91 2 وودة. 
فعلأنه جلبانة وجربانة 
ف فعلة نة جلباتة وجربانة 
ا وك 
فتعلهة قنبرة 
00 و 
فلغلة قنبرة 
: ره م 
فتعلانية وقنبرانيه 
فلعلانية ظلبرانية 
56 5 
فتعلية عنجهيه 
000 ره و سار 
فهنلى نحو اجلندى اسم ملك 
قث 0 لداع 
ع نحو ج 
1 ود م - 
معثلاء نحو جلنداء 


١5. ص‎ 
١١ ص.‎ 
١٠. ص‎ 


١5 ص.‎ 


5؟1١”ص‎ 


؟١*ص‎ 


؟1١”ص‎ 


"١ص‎ 


ص ه١5‏ 
ص ه ١؟‏ 


ص ه١5‏ 
ص "١5‏ 


ص ه "١‏ 


"١١ص‎ 


١؛؟ص‎ 


ص ؟؛١‏ 
ص ؟ ١1‏ 


(') فى اللسان جلنداء اسم ملك يمد ويقصر ينظر اللسان ج . ل ١‏ دا. 


02 
تلت وك 
ام 03 سس 
فعلنه سمعنة 
وم 
ها مدءمر 
شعوله حندورة 
7 5 
شعو حندورة 
ا ِ 
فتعاله نحو حندارة 
00 2 
فعلوة جنذوة 
معي 
فعلوة جندوة لغة 
ا 
0 
شعلوة جندوة لغه 
- 
7يم تٌّ - 
2 روا م 0 
فعلولٍ سر جوجِي 
ووه رمم > 
له سرجوجه 
وه و 3 
2( 
0 0 
0 1 
وه د 0700 
ي فنعلاءة خنفساءة 
0 ووم 
فكعلاءة . ع 
1 وه 
فعيلا ١‏ 
3-148 ا 
نَ حفيسى 


ئها 


5١١ ص‎ 


"١١ص‎ 


أ 


ص8 ١1؟‏ 


ص ه١1"‏ 
ص ه ١7١‏ 


ص ه ؟؟ 


١١١ ص‎ 


؟؟١ص‎ 


"١ص‎ 


ص ١‏ ”؟ 


١". ص‎ 


"7٠. ص‎ 


1١١ ص87‎ 


١817ص‎ 


ًَ 23 200 رس 3 ل 8 

هذا المثال وصفية, الإسان وامرأةرسعنة ويتمعنة أى مستنيكة سمّاعة » وقال 
م8 5 و 00 0 9 59 
اللحيانى : سمعنة نظرنة وسيمعنة نِظرّنة . أى جيدة السمع والنظر . ينظر 


.شيع . 5 . الم 3 59 
7 الرّجُوجة : الخلق ولم يذكر اللسان سَرْجُوجيّة ينظر س . ر . ج . 


5م 


فيييت م 
فغملة تَرمَطة 
2 90 
0 5 ص؟" ”2 
فوعينية!') 00 ص ”7 ؟ 
فوع سودنيقة 
فوعنيلة وا 
ْ - ص ؛ ”5 
فوعائلة 1 
7 00 ص 4" 
1 د 0 
250 0 
00 0 1 ص7" ؟ 
موعَنِيل 3 
ل سُوذَنِيق 0 
فوعنيل 0 
ٍ 7 : ص ١81١‏ 
قُوعَائْل 7 
: 0 ص١81١‏ 
020 و 
فيعئول سَيدْنُوة ْ 
سيديوق 0 
2 0 0 
فطزفلة كذبذبة 
فعؤوايى» و - 
فعلعلة كذبذبة 0 
0030000 م 
ف ص ه ”5 
5 207 
' يس ص ؟”١‏ 
5 الدبدب 
006 
9 ّ ص 5م8١‏ 
امب 
فعلعل كُذبدةب 0 
”" 
ص م١‏ 


إلنا . الل 0 8 5 
لم يذكر ل ن أمثله التاء 5 15 الصقر 
ان و3.0. ( 14 السوذنية / قر/ 
قل و عيق / 


)3 
قال ابن جد ب 
: كاعلة 

جدى لسنا نعرف كلمة ف 1 : 

فيها ثلاث عينات غ 9 

و 2 غير كذبد ذرحرح ” 

بدب ودرحرح 


الخصائص 54/5 ٠١‏ 
أءصض 5089 


“م 


فعلم زرقم هكم بلعم(" 


فعولل حبوبن ص ١١5‏ 


فعولل حبوبن ص ؟ ١١7‏ 


ينعول 

2 جا ل 

3 خط ص ١85‏ 
0 حبنط! ص ١817‏ 
فعنلا حبنطا ص87 ١‏ 


)4 ينقر اللساه 
ينار اللسان سوى ز . ر.ق00٠م٠‏ 5 


2 


0 7 


تفعيلة 
.8 1 
تفعيلهة 
2 


0 . 0 
0 
د 


؟ + ؟ مب 


5. 
٠9 
0 


ع 


0 
-. 


5 م 
6 بلاطل 


مم 


١54 ص‎ 
١954 ص‎ 


١954 ص‎ 


١٠١” ص‎ 


3-7 - 
('" لم يذكر اللسان ترّعيبة وإنما ذكر ترّعيبة قال شمر : ترّعيبة ارتجاجة وسمنة” 
وغلظة. كانه يرتج من سمنه / اللسان ر . ع . ب . ويبدو أن الصيغة المهملة 
فى اللسان نشأة عن الاتباع الحركى أى أن حركة التاء تبعت حركة العين. 


4م 


و > 4 0000 

تقعله ترعية!") ص؛ "١.‏ 

تفعلة ترعية ص 5٠١54‏ 

3-0 و 

تفوله ترعية ص4١"‏ 

تقعالة ترعاية!") ص ٠١4‏ 

-ٍ 2 0 

فعواله عتوارة ص١١؟‏ 

مء ديت 22 

فغوالة عتوَارَة ص١١؟‏ 

2 و 

فاعلى قاقلى ص ه؛ 
6 

فاعلاء قاقلاء ص ه 4 

اه وم 

فاعلاء قاقلاء ص ه؛ 
1 

فاعلٌ 00 صه؛ 

460 آم 0 

فُعول عكوك للقصير السمين ص48 

018 م2 

فعولان عكوكان ص48 

2 آذه 

فُعولى شجوجى ص 4١8‏ 

فعؤلاء 'شَجَوْجَاء ص48 

3 وم 

فعلاءع خشاء ص ة؛ 

ف 22 00 3 

فعلاء خششاء لعظم فى أصل الأذن ‏ ص45 


'') ذكر اللسان هذه الأمثلة وزاد توعاية وهى بمعنى الرعاية أى صناعته 

رصناعة أبائه . ٠-6-2‏ 

(') ابن جنى ' وأما ودكَاية فقد قبل فيه أيضاً رجل برعي وترّحاية .وكان أبو 

على صنع ترعلية فقال أصلها يدعي ثم أبدلت الياء الأولى للتخفيف ألفا » 

كقولهم فى الحيرة حارى ' ” / ص١15‏ . ص١٠٠2‏ الخصائص و 


84٠ 


26 
أفعول أاسروع ص ”7 
6٠.‏ 
إفعول إشرُوع ص ”7 
2 ه_- 
إفيلىن ١‏ إجفلى ص" 
هرت - 


أ فعلى الأجفلى ص ١‏ ؛ 


-2 2 ور 
قينا صا" 
يفعالت “يفاني للظليم وراعى الغنم 
ره ا 8 ١‏ 
منفعيل منجذيق د 
ده و 0 ١.6‏ 
منفعول منجنوق ص 
1 بلعو قل 
فعلون بلغون ص 
7 ود 
بلغون ص١١‏ 
92 ءا 
رفعيال عليان ص7١‏ 
فعيّال عليآن ص7١‏ 
٠. 8.‏ 
رنفهل نفرج 0 
!4 10 
رنفعال نفرّاج ص ؤه ١‏ 
2 . 
فعنول خرنوب 1 . ص58١‏ 
2 2 
نفعول نخروب ص١‏ ه ١‏ 


)'١‏ لم يذكر اللسان سوى يرقَِى فقال المَيرّئِى المتزع القلب : راعى الغنم 
والظليم اللسان (ر . ف . ء) . 


م4١‎ 


فسعزيل خنفقيق ص ١1١‏ 
0 2 5 

فيعليل خيفقيق بالياء أيضا 

56 و 

فعيلل خفيدد للظليم ص ١/١‏ 
00 2-0 


10 م26 
.فعللى نحو ١‏ شفصلى ص8١"‏ 
آل ل سي 


فعللى نحو شفصلى ص١‏ . * 


1-78 دار 6- 

فعنلال نحو خرئباش ص8." 
21 0ن 0 

فعنلال نحو خرنباش ص8.م 


"١‏ قال ابن جنى ' وقيل : الكُرنباش : نبت طيب الريح...... وقد يمكن أن يكون 


فى الأصل خرنبش » ثم أشبعت فتحته فصار خرنباش.؟/ 2117/ الخصائص . 


المبحث الرا 


أبنية نشأت بسبب اللفات 


نص ابن القطاع على عدة أبنية نشأت بسبب الخلاف اللهجى وإليك 
بيانها: - 


و و 4 »و 


أفعل وأفعكل وأفهيل وإفهمل 


000 

وأفعل لغات ص55,38..ل 
لحىي: 
وو مهو 5 مم م 
أصبع واصبع واصببع وإصبع وأاصبع 
وه و. 5 
تفيل نحو تحيط لغة ص ”17 
قعل لغة فى ,فال نحو زأيل وشاول لغة فى ربل سمل ص ١15‏ 


يل لغة فى نحو مُق لغة فى ماتى. 


4 نحو دك 


حت وخر 


ققال لغة نحو سمال 


فل لغة فى فعال نحو نك لغة فى ضِنّاك., ص ١817‏ 
لم نحو قلقم لغة فى فتثمل!!) ص ١١6‏ 

فعيل لغة فى فيل نحو بعير وشعير لغة فى بعير وشّعير. ص ١7١‏ 
ليه ره 07 8 ٠.‏ 

ل لغة فى لعل نحو دلكث لغة فن دلعث. ص ١‏ 
4م 1 وهم م6 

فنعل وفعل وفنعل لغات نحو جلدب وجندب وجناب صهه١‏ 

عل لغة نحو نيلّج ص؟١١١‏ 

ينفيل لغة فى لعل نحو ييل لغة فى ملع ص ١؟١‏ 
يفل لغة فى يفل نحو يأجج لغة فى يجح ص ”4 


(') الجوهرى: الدع رديت قن اراز جب لها مدا راخر 
اللسران (ء ١د‏ م( 
') كل لغة هذيل التى هى لفة قمعل / اللسان (ق ل٠عءم)‏ 


4 


ود سدموه 


أفنعل ويفنعل ويفتعول واكتعول لغات نحو ألنْجّج يلمج ويلتّجو؛ 
وألنْجوجٍ لغات . (؟) ص؟ه 


2-56 > 


تل لغة فى أفنعل نحو ردج لغة فى أرندح ص ه؛ 


هد - 


إنفعل لغة فى أَنقَعل نحو أنقلس وإنقلس ص 7١‏ 
تفيل لغة فى تفهيل نحو يَرُعِيب لغة ص ”14 
تقل لغة فى تَفكل نحو يشير لغة فى نُبشّر ص ؛ ١‏ 


فَعَالَى لغة فى فَعَالَى نحو ذِقَارَى لغة فى ذَقَارَى ص١ ١١‏ 


7 .> 4 شك 5 ل 
ماع لغة فى فائٌلاء نحو جر بازلفة فى خارياء ص ١١4‏ 
7 


قحلم لا نحو قط ص ١١4‏ 
وفعلم لغة نحو َرْطِم ص4 1١١‏ 


فعْلُون لغة فى لون نحو عُرْبُون وعَرّبُون 

افون لغة نحو َربُون 

اين لغة فى فعلين نحو فين لغة فى زرفي ص ١7١6‏ 
ال لغة فى فِعتال نحو رئاس لغة فى رئاس 


درود 


كي ذافن فكثر بعر على لهه في عترك 
ول نحو كوبا '' وزرنُوق لغة ص١١ ١‏ 
د نوا إقد نفو ا د وق 
- غُْوانِ عدم عنْوان تخ 
لحو حَيؤيّن لغة 2 ص9١‏ 


5 5 زور 
(١)فى‏ الصحاح ' الخروب بالتشديد : نبت معروف . والخزنوب لغة : ولا تقل 
سور 
الكزتوب بالفتع ١‏ الضماع جدا/11 
وفى تاج العروس ' والخُوتوب بالضم على الأفصح وقد تفتح هذه الأخيرة ‏ وهم 
لغية ح؟ الحضة 


4م 
04 ف ١‏ ل بلي ره نبوا 
فعيال لغة فى فعيال نحو عنيان وعنيان 


«ة ل عن ا اك 
فنعال لغه فى ثنعال نحو سنداد لغة فى سنداد اسم موضع ص”؛ 


ل كوا لق 0 
فو “با او كم اومن لل لوت 
فوعلى لغة فى فيعلى نحو خوزلى لغة فى خيزلى 


فيعلِة بيزرة لغة 

فِيَعنْل لغة نحو نيلنج ص ١١١‏ 
فيك لغة فى كيل نحو كيهل فى حيّهْل ش 
أفيُعِيل لغة فى فيّعيل نحو مينين لغة 00 
"فل لغة نحو مُقَل لغة لأهل مكة ص١٠‏ 


مفُعيل لغه فى مفعيل نحو مِسّكين ومنديل لغة 

و 2 3 4 

اللرايفة وااقدل تن قار ل ا ص ١لا‏ الا 

ا“ ؟و7 2004 0 


أفعلاء وأفعلاء وإفُعلاء وأفقلاء وأغلاء أفعلاء لغات نحو وأربساء 


2 4204 
دئبعاء وإزيعاء وبا وأزبعاء وأريقاء. ص١‏ 
و 
لان نحو أَضْحِيان لغة فى إطّحيان ص77 


عله لغة فى أَفكلة نحو أذْة فى أذ ة ص لاه 

فيل لغة فى يُفتّعيل نحو التجيج لغة فى يلجيج صن ١ه‏ 
لان لغة فى فيعلان نحو للد لان لغة فى نيدان ص»"١‏ 
اعَلان لغة فى فَيُعَلان نحو طَاسَان لغة فى طيلّسان ص ؟ ١١‏ 
الى لغة فى فَاعلَى نحو سَاصُلَى لغة فى شَاصلَى 

فَاعِليٌ بَاقليَ لغة صكاد رار 

فاطولا لغة فى فاعولى نحو بادؤْلى لغة فى بادولى. 

فاعِلّون لغة فى فاعلين نحو ياسمُون لغة ف ىياسمين ‏ ص ١١4‏ 


45م 


فعالاء لغة فى فعالاء تحو قصاصاء لغة ص ؛؛4 
ِب .نر - 2 3 

فعلاع لغة فى فعلاع نحو شقراق لغه فى شقراق ص 5م١1‏ 
وم دورة 

فعللة نحو قطننة لغة ص "١١١‏ 
ر وريه رورم 5 

فعللة نحو قطننة لغة ص 5١‏ ؟ 
0 ولو عن ووه 

فعلمان نحو قشعمان لغة فى فعلمان نحو فشعمان ص 6م8١‏ 


تعلناع لغة فى فعلناع نحو تَسُطناس لغة فى قُسْطْناس . ص4؟١‏ 
ؤُوان لغة فى فلوَانَ نحو َهْروَان لغة فى تَْروَان ص ١١١‏ 
على لغة فى فعليلى نحو فَيِصُوصى فى فَيِْيضَى ص48 ١‏ 
فعلياء لغة ة فى فعلُولاء نحو فَيْضِضَاءِ لغة فى فُيضُوضاء ص48 ١‏ 


فيعلاء نحو الديكساء لغة : ص8 ١١‏ 
فعلياء نحو زَكَِياء وفيه لغتان ص ١6.‏ 
2 


عي لغة فى فكي : نحو عي لغة 


فقْمُولة لغة فى فمُعُولة : ل 

فطلاء لغة فى فَعْلاء نحو جُلئْداء لغة فى جلقداء 

َل لغة فى فل نحو مام فى جهنم ص ١١١‏ 
فنعلاء لغة فى فنعلاء نحو حَنقَسَاء لغة فى خُنفسَاء وعَنْصَلاء لغة فى 
2207 


2 
كوْعِلال لغة فى فؤعلاء نحو لؤبياج لغة فى اللّوبياء ص ١١4‏ 
تلان لغة فى قَيْكُان نحو صَنوْمُران لغة فى صْيمُران اص ١١.‏ 
كيلا لغة فى فيعلاء نحو ديُكساء فى ديكساء 
مفعلة لغة فى مفعلة نحو مزريّة لغة فى هِزْرَيَة. 
امفعيلة لغة فى مقعيلة نحو مشكينة لغة فى مشكينة 
أمتفعُول لغة فى منقعيل نحو منْجَنُوقَ لغة فى متجنيق. 


مليديفا 


آمنقعيل (مكرر) لغة فى منقعول نحو منجنيق لغة صه ١٠١‏ 
منفعيل ( مكرر) نحو مَنْجنين لغة ص .ه 


عيُلاء لغة فى فيل نحو معّيناء لفة فى ميت 

افتكولاء لغة فى وى نحو قنطور اء بالمد لغة فى قتطوّدى ر 
فَتطؤلى وضعو وفنْطولَى لغات نحو حندٌ قَوْقَى وحند ند كَوقَى وخندٍ شن 
ينوي لغة فىكلعؤلى نحو حفوقى في كفوقو 

يَقَاعِلاء لغة فى يفاعِلاء نحو يتابعاء فى يابعاء لاغير ص807/ 


ع 00 000 
يفاعلات لغة فى يفاعلات نحو ينابعات لغة فى يتابعات ( اسم مكسان 


ص 5م 

092 0 
00 

1114 و 

فعللى نحو سلحقًا لفة () 00ت ص.ء.م 
5-0 5 و 

وفعلى نحو سلحفى ص "٠.٠١‏ 
وود )0 

فعفالل نحو فشفارج ص "١.4‏ 
76 1 

تعفالل نحو فشفارج لغة ص ٠٠.4‏ 


”) ينظر 0 ال لخحاف. 


المبحث الخامس 


ابنية نشات بسبب الخطا 


445 


84 202 نوناد“ 5 ا 5 
فعتل نحو همتع ' ' لجنى التنضب , وقيل وزفه هفعل من متع التسئ 
اشتدت حمرته . ص 3١١١‏ . 


4 2 
انين يل لاون ص ١8١‏ 
وه 


فعفل نحو سمسّق ““"اللياسمين ص 7م١‏ 
ونحو فَرّفّحْ ') للبقلة الحمقاء 
عل نحو مسق ("أص / 


أفطلع نحو ديد ٠‏ أ للعمش فى العينين . ص 1١54‏ . 


(0 


لعلف نحو سَرْجس ص ١5”‏ 


لف نحو ينس (0ا 


(') هذا المثال خطاأ رصوابيه(سَقَعِ لع ا فى اللسان مادة 
ه.م.ق.ع:الهُمَقَع والمُكاقع ضرب من ثمر العضاه » وخص بعضهم به جنسسى 
ال 
وجود له. 

(') اللسان (ء . و . ل) 'ابن سيده : فيل ويل على ذه شل تم الى 

ابن الأعرايى أي كسيّد من تذكرة أبى على ٠ ٠‏ ومن هنا يتضح أن وزن أ 8 
؛ وليس فعل كما ذهب ابن القطاع . 0 

") هذا المثال من بناء الرباعى وعليه يكون وزنه فعلل » ومن ثم ما ذكره ابن القطاع 
وضع فى غير موضعه . ينظر اللسان (س . م . سٍ . ق) والقاموس /15/5/ 
(؟) وهذا المثال لا يثبت به البناء لأنه معرب 'الفرفخ والفزفخة . البقلة الحمقاء » 
قال أبو حنيفة هى فارسية عربت » اللسان (ف رف 4) 

7" هذا المثال من الرباعى وقد سبق توضيحه فى (ِفْعٌفْل 

') هذا المثال على وزن فعائل فإنه من باب المحذوف لأنه لا يوجد حرف تتوالى 
, فيه أربع متحركات ومن ثم قال سيبوبه 'ولا شئ من هذا النحو لم تذكره ولا 
فعيِل إلا أن يكون محذوفا من مثال فعالل لأنه ليس في الكلام تتوالى فيه أربع 
متحركات : وذلك : غلبط » وإنما جذفت الألف من خلابط والدليل على ذلك أنه 
ليس شئ من هذا المثل إلا ومثال كُعَالِل جائز فيه » تقول عُقَالِط وبلط » 
وعكالط وحكلط ودوادم ودودم ' الكتاب 4 ومن هنا فإن هديد أصلها هدابد 
ثم حذفت الآلف / ينظر اللسآن (ه.: .اب اد) 

(') هذا المثال صوابه أنه على وزن كلل ينظر اللسان (س در.جج.س) 

”) هذا من الرباعى فيكون على وزن فِكُلل ينظر اللسان (س . ن . ب . س ) 


204 

فعلل نحو حدلقة "١‏ للحدقة ض ١7‏ 

افلم نحو قلعم ('" للشيخ الكبير ض 6 
فعَمل نحو جَكْمَظ ("اللشره البخيل فن 15 
لحر ات 11 قد نيف ص ١58‏ 
يا ١‏ "” 

فعثل نحو برئس (*) ص ١656‏ 
عل نحو خرن (") لولد الأرانب ص ١556‏ 
ا نق 0 ص ١7٠١‏ 
فول نحو جُرّوِل (' للأرض ذات الحجارة . ص ١85‏ 
و - 

م تك 89 ص "و١‏ 
004 يمو )وه 

فمعل نحو قمعل للقدح الضخم ص ١١6‏ 


(') هذا المثال يخالف منهجه لأنه اعتد بالتاء فى البناء ء وخص ما جاء بالسهاء 
بأوزان معينة ينظر ابن القطاع ص 155 . 3 

(') هذا المثال من أبنية الرباعى وعليه يكون على بناء فعلل ؛ وهذا ما ذهب إليه 
سيبوبه / ينظر الكتاب 64 واللسان مادة (ق. ل ع م 
هذا المثال من الرباعى وعلى ذلك يكون على بناء اتغلّل ينظر اللسان ( (ج ٠ع‏ ١عبظ)‏ 
') هذا المثال على بناء فلل ينظر اللسان نلق ٠ع‏ ٠ن ٠‏ ب) 
:) هذا من أبنية الرباعى فهو على وزن قعل ينظر اللسان (جضرءن ٠س)‏ 
١‏ فى التهذيب الخرنق القتى الأرانب وعليه يكون على وزن فكلل بنظر مادة / 

اق ان 0 

ا (خ. ل ٠ق‏ ) اللسان ._ 
هذا الضبط خطأ والصواب جَرٌدَل "ابن منظور : الجَرُوّل : الحجارة قال ابسن 
سسَئِل : أنا اللزول فرعم أو وجزة انه مااسال به الماع من الممسارة ينيز 
اللسان (ج . هف .ل ) ومن ثم فالبناء لاروجود له 
هذا المثال من أبنية الرباعى وأصله ملا كل حذفت اللام فصار كك ٠.‏ لأنه لا 
يجتمع فى حرف واحد أربع متحركات ولذلك قال سيبوبه أولا شئ من هذا النحو 
لم نذكره ولا فعيل » إلا أن يكون محذوفا بين مثال فعالِل 0 
كلام تتوالى فيه أريع متحركات ٠‏ وذلك تخبط » إنما - رفت الألف من 
«الدليل على ذ لك أنه ليس شئ من هذا المثّال إلا ومثال فعالل جائز فيه نقول . 
عجالط و وتكالط وحخكيط ودوَاِم وتودم ' الكتاب 4 وقد ورد علكد 
وعلاكد ينظر أبن القطاع / ١7‏ 
(') هذا من أمثلة الرباعم, يوغل ذلك يكون باو لل يقالن (ق ٠مد.ع.ل)‏ 


أوم 


مَل نحو صِتُمرد '' للناقة القليلة اللبن ص ١و١‏ 

هل نحو صَهَتَم ''! أى تام مثل صتم ص ١١١‏ 

فمْل نح أردت 7 ) لمكيال ضخم ص بلالا 

لزنا 

تفاعل نحو تضارع اسم جبل ص ١.‏ 

2 و 

تفعال نحو تيتاء (') للعنديوط ص 88 
0 2 1 

تفعلاء نحو يمشى التركضاء 'أمشية فيها تبختر ص .4 
24 ع 5 

فُعاعل نحو سُخَاخِن "١‏ أى سخن ص ١5١‏ 
6 1 

فعافل نحو فرافص 7" للشديد ص ١/5‏ 


. صواب هذا أنه على بناء يفعيل ينظر (صٍ,ي .م.ر.د) اللسان‎ ١١ 
جاء فى اللسان : 'ابن السكيت : رجل صَهتم شديد عَسِر لاريرتد وجههه وهو‎ )' 

مثل الصهميم 'وعلى ذلك فالهاء أصل ويكون المثال على بناء فغلل / ينظر 
اللسان (ص . هما. ت .م) 
7 هذا الضبط خطأ وصوابه بكسر الهمزة (إردب) وهذا هو ما ورد عند سيبويه 
وأبى حيان وفى اللسان . ينظر الكتاب /417/4؟ / وارتشاف الضرب 45/١‏ 
واللسان د . ر . ب » وثم فلا وجه للمثال . وينظر كذلك تاج العروس '/؛؛؛/ 
ل .را مب 
'') جاء فى اللسان فى مادة ( ض ار.ع) 
"قال أبو ذؤيب 2 

كأن يُقالَ المزنٍ بين تضارع م ..س.سبس...س 

قال ابن برى : صوابه تضارع بكسرٍ الراء » وكذرفى بيتة أبى ذؤيب فأما بضم التاء 
الراء فهو غلط لأنه ليس فى الكلام تفاغل ولا فعائل » وقال ابن جنى ٠‏ وينبغى أن يكون 
تضارع فعاللا بمنزلة عُدافِرِ ولا نحكم على التاء بالزيادة إلا بدليل 'ومن ثم يتضح لنا بعد 
ما ذكره ابن القطا؟ عن الصواب . 
” هذا المثثل أصل بنائه تيت وعليه يكون على وزن فعلاء » ويكون رالتاء أصل » جاء 
فى اللسان فى مادة إت . ي .ات ) 'رجل نيتاء وتيتاء باد الويف ادم 
يقضى شهوته قبل أن يفضى إلى امرأته ' 
١‏ هذا الضبط لم يرد والسوفي بكسر التاء جاء فى اللسان الستركض والتركِضاء : 
ضرب المشى على شكل تلك المشية » ؛ ؤقيل مشية التركض مشية فيها ترقل وتبختر إذا 
فتحت التاء والكاف قصرت ٠‏ وإذا كسرتهما مددت 'ينظر مادةإر .ك . ض)ومن ثم ما 
ذكره ابن القطاع بعيدا عن الصواب ويؤكد ذلك ما ذكره ابن القطاع نفسه فى موضصع 
آخر أن التركضاء على وزن يَقْهلاء ص *١‏ الرٌبنبق ٠‏ و 
)"١‏ هذا المثال خطأ ولم يرد ,وصوابه سُحَاخِين جاء فى القاموس 'وماء سخين وسخاخين 
بالضم ولا فعاعيل غيره حا ' 1/6 ر1/ س لخاءن 
صواب هذا المثال أنه على بناء فُعالل ينظر اللسان( ف . ر. ف . ص). 


وه“ 


كعم 


44 و” 5 5 
فعالس نحو خلابس (' وهو الخلابه والحديث الرقيق وهو الكذب 


أيضا ص ١45‏ 

افعايل نحو مَطَايط ) اسم رجل الشديد ص 6م8١‏ 
وجُرّايض! للجمل الشديد 

قفر نحو 70 4( ص ١1١‏ 
0 َمَفت ") تاضة ل 
فعفل نحو فسقبٌ *) للضخم ص 
فعفل" د نحو قَهَقَمٌ (0) ص ؟9١‏ 
فعلاء نحو ظرباء"' ص ١١4‏ 
فلاس نحو عراس 2 وهو الناقة الصبور ص ١45‏ 
عع نحو مكل ا للطويل ص 6و١‏ 
فلم نحو لطم للناقة ص ؛١١‏ 


صواب هذا المثال أنه على ل والسين فيه أصل ينظر اللسان خ.ل .ب .٠س‏ 
هذا المثال خطأ وصوابه بالهمزة جاء فى اللسان فى مادة ح . ط. ط حطائط 
بن يعفر أخو الأسود بن يعفر , ولم يرد سوى ذلك ٠‏ ور 
"١‏ وكذلك هذا المثال لم يرد بالياء ٠‏ وإنم[جاء بالهمزة الزائدة. أجمل جرايض أوكعول . وقيل 
عظيم ٠‏ همزته زائدة لقولهم فى معناه : جُرإوض ' ينظر اللسان ج ٠‏ د .٠ض‏ ؟ أهذا المثال مسن 
الرباعى وعليه يكون وزنه كلل" يِظر اللسان ق .فاق ال 
ا صواب, هذا المثالرأنة وزن افعلل”؛ وهذا ما ذهب إليه سيبويه : حيث قال :“ويكسون 
على مثال فعلل" ذ نحو قسقب" ' إلكتاب 299/6 . 
0) صواب هذا أنه على بناء مل ينظر اللسان (ق فسا ق .اج حا ١‏ 
7 جاء فى اللسان مادة (ظ در .ب) نبو زيد الظرباء ممدود على فعلاء دابة شبه القرد 
قال أبو الهيثم : هو الظن بى مقصور » وإلطرياء ممدود لحن /؛ وأنشد قول الفرندق . 
فكيف تكلّماظربى عليها .. 
قال أبو منصور ١‏ وقال الليث : هو الظربى مقصود . كما قال أبو الهيلم وهو الصواب ومن ثم بتضج أن ما 
نكره ابن القطاع بعيدا عن الصواب . 
لك )سين فى هذا المثال أصلرء عليه يكون على وزن فِمّلاى ينظر اللسان (ع-ر.ف.س) 
57 ) الراجح أنه على بناء فعل ينظر اللسان (ش . ق . ل . ع ) 
أ ضبط هِذر المثال خطأ والصواب بسكون الظاء جاء فى اسان فى مادة د ل اظاع 
'الدلظم واد لظم : الهرمة الفانية وقيل الجمل القوى ومن ثم لا وجه للمثال هنا . 


فعمل نحو شَرَسّح ١‏ اللطويل ص ١58‏ 
ونحو عَطمّش 7" للجائر الظالم ص ١6١‏ 
فى و وفك ام تاش ص 6ه 
ففلُوت نحو سلكوت *! اسم طائر ص ١١7‏ 
فعلوه نحو مَلكُوه ') بالهاء للملكوت ص ١9١‏ 
فعلوف نحو سَلعُوس !") ص ١5١4‏ 
فى نحو هَرْئَوَى (" اسم نبت ص ١48‏ 
فعلؤن نحو فِرَجِوْن ”) للمسحة ص ١١٠١‏ 
فعلُوم نحو عجوم ١‏ للضفدع ص ١١5‏ 
فُعبيت نحو برّيت !''أللبرية ص 45 
فعليت نحو عفريت : (") ص ١ه‏ 
2 رِ 
00 1 ا عتو ود فد 
01 طبظ هذ سس الصواب ب ف 0 أىئ لإممى كز. زمكى على على الفسوات * 
8 5 بالهاء » صوابه أن يكون بالتاء المربوطة ينظر 
م ا به تقرف 
21 


فأما الهرنوى اسم نبت فإنه ى ' والواو أصل فى بنسات الأربعة “الستع 


هذا المثال من الريا وي يكو علي بذاء فعلون ينظر افلسان فن ١‏ د ٠‏ ع ٠ن‏ 
(') هذا المثال خطأ » وصوا يدر فاع رين افأدرت وينم اق من لد بم 
ع إصلية ٠‏ .وال 
اللسان (ب . ر. أ) ولذلك قال سيبويه 'وليس فى فعليت ولا 5-0 
شئ من هذا النحوا لم تذكره ' الكتاب 5/4 ؟ د هارون . 
1 2 5 بقندب سه 


افعليل نحو حُمَقِيق !') لطائر ص ١74‏ 
فعيل نحو قطمير ') ص ١11‏ 

تل نحو ركتْقط ”ا للقصير ؛ ص ١7١‏ 
عل نعو رَوَنْك (') للقصير ؛ ص ١1٠١‏ 
فول تحى عزوق (*) للشباب الطائر ص .1١68‏ 
ْنل نحو عَرَوْئق ') طائر ص ١76‏ 
فعيل" نحو قَسيبٌ 7") للطويل الشديد ص ١74‏ 


'"! هذا المثال لم يرد » والذى جاء فى اللغة هو ' الميّميق : طائر يصيد ' و الحميقيق 
طائر أبيض ' ينظر اللسان (ح . م . ق) والقاموس ح .م . ق /؟/17١؟/‏ 
('" هذا المثال من الرباعى وعلى ذلك يكون على بناء فعليل ينظر اللسان ق . ط . م ١‏ ر 
"١‏ هذا المثال خطأ لأن ما ورد فى اللغة فهو بالتاء فقد جاء 'الز لنفقطة : 
القصيرة ' اللسان (ز . ل ٠‏ ق . ط) ويرجع السبب فى خطأ هذا المثال أنه اعتد 
بالتاء فجعل لها بناء خاصا ؛ وعلى ذلك يكون هذا المثال عنده على بناء فعنللة". 
ماعب بي ون ف عط 
0 اختلف فى رُوْنك ٠‏ فبعضهم قال : إننها على قعل وبعضهم قال أنه علي 
فَوَعل ٠‏ وآخرون قالوا أنها على فونمل ٠‏ ورجح ابن جنى كونها على فَوَعَل » 
فقال ابن منظور : قال ابن جنى سألت أبا على عن رونك فاستقر الأمر فيما بيننا 
جميعا أن الواو فيه زائدة » ووزنه فوعل لا فونعل قلت له : فإن أبا زيد قد ذكر 
عقيب هذا الحرف فى كتابه الغرائب زاك يزوك زوكا ٠‏ وهذا'يدل على أن الوا 
أصلية ١‏ فقال هذا تفسير المعنى عن غير اللفظ والنون مضاعفة حشو فلا تكون 
زائدة ' السان (ز ٠ن‏ . ك) وينظر الخصائص حب ؟ ص .1١96‏ 
هذا المثال من الرباعى » وعليه يكون على بناء فعلول ينظر اللسان (غ.دءن ١ق)‏ 
) هذا المثال من الرباعى . ومن ثم يكون على وزن فعؤلل وهذا ما ذهب اليه 
شذونة | ينكر الكتادا 4 /واللسان (غ. ر .٠ن‏ 4 
اي و د نين لك 


اللسان (ق . س . ب ) 
4“ 


و 


فلاعل نحو علاعد !' ص ١59”‏ 
فتعال : نحو َمُعال (') للسيد ْ ض ١١١‏ 
كم نحو سَلّع "' للذنب ص ه1١١‏ 
وى لع 1 للطويل فق ص ه١١‏ 
فمعيل نحو ع عمليق (* ) اسم رجل ص ١١7‏ 
5 مقع إلى ص ١١17‏ 
1 و ه 

فناعل نحو خنابس '" للأسد ص ١5:4‏ 
7< . 00 )0( 1 
3 3 

فنعيل نحو زنبيل )١(‏ ص ١٠١‏ 
0 0 0 2 

فنيّول نحو قنيبر '' )اسم نبت ص ١58‏ 


عا ع ان 01 

(' هذا المثال من الرباعى ٠‏ وعلى ذلك يكون على وزن فعالل ؛ وهذا ما ذهب 

اليه سيبويه ينظر الكتاب ١85/4‏ / واللسان(ع . ل . ك . د) . والمقتضب 5614/١‏ / 

١‏ هذا الإثال من الرباعى ) عليه يكو على بنام علا . ينظر اللسان (ق .م . ع . ل) 
4 ) من أمثلة الرباعى وعليه يكون على بناع ككل . وينظر اللسان هملع وغملج 
''! من أمثلة الرباعى وعليه يكون على بناء عل . وينظر السابق 

"هذا المثال على بناء فعليل ر وينظر اللسان (ع ..م ٠‏ ل ..ق) 

صواب هذا أنه على بناء فلل » وهذا ما ذهب اليه سيبوبه ينظر الكتاب 

4 واللسان زه م 32 ٠ع(‏ 

'"' هذا المثال من الرباعى ٠‏ وعليه يكون على وزن دا لل . وينظر اللسان 
(خغ ٠ن‏ .٠ب‏ . س) والكتإب اليك 

هذا المثال على بناء فعللى . ينظر اللسان (خ . ن . ف . س ) 

".هذا من مثل الرباعى وعليه يكون على وزن فعليل ينظر اللسانٍ إن ٠ن‏ .٠ب‏ ل) 

.., هذا على مثال الرباعى وعلى ذلك يكون على بناء فعَيلِل : واللسان 
(ق .نت ٠ب0ن)‏ 


1914 


من١‎ 


00 7 


مفعال نحو مرّجان من "١‏ رجن ص 4١‏ 
مفعال نحو هِلقام '"! لكثير اللقم ص .1١9١‏ 
إفُعيلاء نحو إمجيراء "١‏ إِحرِيَاء للعادة 1 
اليل حدر ابي انقب اليرين ‏ إضن با 
تَفقلان نحو تَيقآن ) ص ه7١‏ 
فعالاء نحو كلاواء () القفا ص ١45‏ 
عدن نحو ومن 00 ]ندم نبت ص ١77”‏ 
فعفيل نحو سَلْسَبيل '") لعين فى الجنة ص ١74‏ 
تحالوا اليا ('! لنجوم الجوزاء ص 4؛؟١‏ 


(" الآر أنه على بناء فعلان من مر ؛ وقد ذكر ذلك ابن الؤهطا لم يرجحه 
ب اليج أنه علي ينان من مع 0 
ا م أمثلة للرباعى ٠‏ ومن ثم ذه على بناء فعلال . ينظر اللمسان ز(هف.ل.قم) 


لم يرد هذا المثال » وما ورد فهو بالهاء ٠‏ فقد جساء :يسا زال نلك هجسيراه وإجريكا ٠‏ 
ا ا بالموو القصر , أموشاير وعادته ينظر اللسان (ه- م 
0 دسيات هذا ال كن يناه( أ تيل ) / ينظر ياج وارتشاف 


البضرب 
هذا المثال على بناء لان عند سيبويه وأبى حيان / ينظر الكتاب 714/4 وارتشاف الشرها 


1١‏ شيط يفا موده بلك ححا ف " روى أبو عبيد عن الكسائى : سقط 
القفا وحلاواء القفا .قال الجوهرى :ووقع على حلاوة القفا بالضم أ وسط لقف .وكا 0 
برحلاو جلاواء القفا . فتحث مدنت ؛ و1| مسمت قرت ينظر اللمان (ج.ل. 
' لم يرد هذا المثال » دما ورد فبتخفيف الميم وتسكين الواو ونع أضطفد ار هري فقال "لم 
أسمع الحومان فى أسماء البنات لغير الليث ١‏ فثال : وأظنه وهما : ينظر اللسان رحوم ر . ح .م 
هذا المثال صوابه أنه على بناء طليل وهذا ما ذكره سيبويه ينظر الكتاب 1 /٠٠‏ وشرح 
شافيه ابن الحاجب حا ص ٠‏ © ومسائل الخلاف المسألة ١4‏ ح؟ /7114 
') هذا إلمثال خطأ وصوابه ' النيّماء نجوم الجوزاء ؛ ينظر القاموس 04 . ومن ثم ف 
على بناء فعلاء » واما ما ذكره أبو حيان من أن وزنها (تعلياء ) وذلك فى قوله ' فعلياء نيمّاء * 
فهذا خطأ وواضح لجتماع سكونين فى المثال . 


د نو راح ١‏ 75 
فعنفال حكى اللحيانى "١‏ سهتساه ص ١9.‏ 
خلال نعو ارد 7 الأرض ص ١1.‏ 

َعيليل : نحو قُعَيْسِيس (! اسم رجل ص ١6٠١‏ 
كشي نحو كذريين 1 ص ١١8‏ 
ويل نحو كندويل وهندويل للعظيم الهامة ص ١١٠١‏ 
لعل نحوا" كَْصَرّى ص ١6١‏ 
ونحو ُودنى !") للطويل الخصينين ص 45 
فيعلان نحو (' دَيُدبّان للحارس ص 45 


') هذا من مثل الرباعى وعليه يكون على بناء فول وهذا واضع ف ' الطرماح 
المرتفع » وهو أيضا الطويل ٠‏ لا يكاد يوجد فى الكلام على مثال ؤعلال الا هذا 
وهذا ما ذهب إليه سيبوبه ينظر اللسان ط . ر. م . ح والكتاب 1 
(') هذا المثال فيه خطأ من وجهين : أ- خطأ منهجى وهو اعتداده بالهاء فسى 
البنيه وهنا أهمل هذه الهاء . 98 
ب-أن هذا البناء صوابه أنه على فعطلال ينظر اللسان ( س . هف نس .ة) 
صواب هذا المثال أن من باب الرباعى المزيد ٠‏ فيكون على بناء فكللال ينظر 
اللسمان. (ف 0 0 

'') هذا المثال خطأ وصوابة قيلسيس و فكي" ينظر اللسان (ق . ع . س) 
(') صواب هذا المثال أنه علسى وزن (فكلليل أو قنعليل) ينظر اللسان 
3 ن شلال . س) والمزهر ؟/45١.‏ 
6 ]ما ذكره به ابن القطاع هنا فهو من مثل الرباعى ٠‏ وعليه يكونا على بنسساء 
فعلويل وهذا ما ذهب إليه سيبوبه حيث قال : 'ويكون على مثال فعلويل فسى 
الأسماء قليل ٠‏ قالوا : قندويل ؛ وهندويل » ولم يجئ صفة . ونعلم لهما نظيرا 
من بنات الثلاثة ' الكتاب 591/4 ء وينظر اللسان (ق . ن .د . ل)و(ها.ن.د.ل) 
" هذا المثال خطأ » وصوابه (القوصرّة) جائ فى اللسان فى مادة (ق . ص .ر) 
' القوصرة والقوصرة : مخفف ومثقل : وعاء من قصب يرفع فيه التعر مسن 
البوادى * م 
لكك لصاوي ارك ال ا 1 اده : العظيم 

لخصيتين لم يستعمل إلا مزيدا وعليه يكون على بناء فوعَلى ينظر مادة | 9 0 


0 الأعرابى : الديدبا هو الشيفة. قال ابو منصو 
نف سيريا الحركة ٠‏ رقاو اسان لضا عرب ' نر اللمسان 
ب ] في القاموس : الديدب : كالديدبان وهو معرب ' ح١‏ 
ا سيبوبه :با تعلم فى الكلام فيعلان ذل غيل المعتسل أينظا 
5-2 


ام 


4م 


00 6ه 3 7 

مفعاليّن نحو مرغابن '! اسم موضع ص ١٠١5١‏ 

م مو معان نحو مَهِقَان ن 29 للبحر للبحر ص ١٠١١‏ 

مفعلين قالوا مَقتَوينَ "١‏ للخادم ص ١٠١”‏ 
وكذلك الاثنين والجماعة . 

”مفمعل نحو مَسُمَغِْك؟) للطويل ص ١٠١56‏ 

الت اع ملس أ وان ص ١/7‏ 

فلل نحو حَرَمِزَ (0) ص 856؟ 

و ووم 5 

فتعل نحو كتهيل (") ص ١١١‏ 

تنولع نحو متدَلع ') لاغير ص ١28‏ 

0 و20 ب )0 5 

فعللل نحو هندلع ص55" 


التهديب اسم نهر بالبصر ماد م6 
00 اللسان فى مادة هرق 0 50 


هذا شال جمع ومقر:ه مكتوى 9 كال شمر :المتترون : الخدام » واحدهم مقتوى , وأنشد : 
3 أرى عمرو بن ضمرة مقتوي : له فى كل عام بكرتان ٠‏ 
وثَال أبو على : جعله سيبوبه بمنزلة الأشعرى والأشعرين . قال وكان القياس فى هذا إذا 


حذلت ياء النسب منه ١‏ أن يقال مفتون كما يقال فى الأعلى الاعلون إل أن السلام صحت فى 
مقتوين لتكون صحتها دلالة على 3 النسب » وبلم أن هذا الجمع المحذوف منه النسب 
بمنزلة المثبت فيه ينظر اللسإن,| 3 0 م 
) صواب هذا المثال أنه بناء "مفلل , ينظر 6 ٠‏ غ.ل 
(:) هذا المثال خطأ » 0 ى الشدية) ينظر القاموس ١/5‏ ام 
٠)‏ ولا يبت فعلل يجزمز . 14/1/ المزهر . 
1 5 بقلة قيل ف 

ان مادة ه . ن . د إنها عربية . فإذا من 
كلامهم وجب أن تكون نونه زائدة لأنه واج فتن أي ل ده عاية .ذا صع فيه مسد 
و3 


ورحج ابن جنى كونها فنعلل ' وينظر للخصائص 2١7/5‏ ...مر 
'! الرضى : ولو جاز أن يكون هندلع لعلللالجاز أن يكون كنيل فعللا وذلك خرق لا يوقع فتكثر 
الأصول ٠‏ شرح الشافية 41/١‏ وينظر شرح المفصل جل" / 1١4‏ 


هاه 


فعلغل نحو زَبَعْبِقَ )١‏ ص ١1؟‏ 
َي نحو تبيقرٌ ] ص ١5١5‏ 
فِعَفِلِ نحو شيفشلق ص ١57١‏ 
فُعللَىَ نحو جِنَدبيَ ا" ص ٠٠١‏ 
فُعنَّ نحو حُبَئُنَ 0) ص 0.5" 
فعللون نحو مَنَحََوّن (* ص ؟١.”‏ 
فُعلاء نحو سُقطرَاء (0 ص ه." 
فعللا ص 

فعفليل نحو درّدبيس ص 8٠١‏ 
فلل نحو قُسْبَدَ ؟) للطويل العظيم العنق ص "0١‏ 
فعلل نحو برطنج )١‏ ص "5١‏ 


!!) صواب هذا أنه على وزن قعلليل ينظر اللسان (ز . ب ٠‏ ع -ق ) 

) هذا المثال لم يستعمل ينظر اللسان (ع ب.ق. 

1 هذا المثال لم يرد الى ف فى المزهر/1/١/والمزهر‏ نقل عن ابى حيان عن ابن لقطا ع. 

١‏ صواب هذا امال نه من الخامسى وعليه يكون على بناء فعطلل . ينظر اللسان 
عب .ع .ث .ن, 

لكر بريه تحت بناء لوك . 7599/4 الكتاب . 
(') هذا الضبط خطأ والصواب بضم السين والقاف : اللسان : مقطرئ مؤطم يمد ويقضن 
'" ينظر مادة (إس .٠ق‏ ملظ ر 5 
(7) هذا الضبط خطأ والصواب بفتح الميم . المزهر : وفعللاء متلطكاء ' '/51 واللسان 
: ص . ط . ك) 

نر سبيريه هذا امثال تحت بناء ل ي) وهذا هو الصواب 0/4 6 
3 المثال خطا وصوابه " قسود ' القِسوَد" : الغليظ الرقبة القوى ينظر اللسان (ق . س . د) 
(:' هذا المثال لم يرد فيما رجعت إليه من مصادر ينظر : اللسان (ب .ر . ط) 
والمزهر ” حا /؛”- 


م 


عكم 


درس" ررر 

فغلل نحو فرعيل ١‏ ين 

ل ص ؟5” 

قل تسو ميل ١‏ الضهم ص 15" 
الشديد البطشس 

مي نع متو ا 0 


) هذا المثال لم يرد ينظر اللسان (ق . ر . ع . ب .ل‎ )١( 
هذا الضبط لم يرد ؛ وما ورد فهو لفتح للمين والقاف أى ' ترط" ينظر‎ 
اللسان (ع . ق .ر .ط.ل)‎ 
الخليل ' السعطرى : الضخم الشديد‎ ٠ هذا الضبط خطأ والصواب بفتح السين‎ "١ 
/7 45/1 البطش ' العين‎ 
هذا العثال خطاً وصوابه ' سم طول ' ابن عصفور ' وأما سَمَرٌ طول‎ 
58 منقوله:‎ 

)0 على سَمَر طول نيافٍ شعشع . 
فلا يثبت به 'فعلول » + آنه لم يسمع قط فى نكر > لؤإنما مس عقن الشعن وبع متنا 
يحرفون فى الشعر ' الممتع .١1514/١‏ 


44 


أكثم 


أبنية قليلة 

9 : 3 () ييل 
ا بحو عرئؤئ ص 
7 © 

فعلع نحو حدرّد 7 اسم رجل ص 4و١‏ 
قلا انهو عزف ص ١١.‏ 

5 سا 

فلعل نحو قلقع 7) ص ؟8١‏ 
فلل نحو طلخُف ) ص ١8١‏ 

)و لما 

0 نحو قَنطر للداهية ص .١168١©‏ 
1 234 

أفعال نحو أسوار ") ص ؟+7 
0 له 

أفعل نحو أردن () ص و7 
قعل نحو سفت "١‏ للصوف اللممتمع الذى يخرج من البعر:صن 4 
مم 
تفعول نحو تعضوض '") ضرب من التمر ص 5ه 


('' ' الغرقئ . قشر البيض ٠‏ قال الفراء همزته زائدة ؛ لأنه من الغرق ' ينظر 
اللسان (غ . ر . ق) م 
') جاء فى اللسان ' حدرد : اسم رجل ٠‏ ولم يجئ على فعلع بتكرير العين غيره 
ولو كان فكُللا لكان على المضاعف لأنه العينٍ واللام من جنس واحد وليس هو 
منه . ' ينظر مادة حدرد ونقلها المزهر " حدود ' والصواب حدود ؟/؟١١.‏ 
(") هذا المثال بزيادة اللام » وهذا هو رأى الجوهرى أيضا ينظر اللسان ق لل .ق .ع 
"ا ينظر اللسان (ط.ل.غ.ف) 
اللسان / الأسوار : الوإحدة من أساورة,فارس . ينظر مادة (س . و .ر) 
') فى ارتشاف الضرب ' وأفعل" اسما فقط الاك" 4/١‏ 
فى القاموس ' الإسفنج عروق شجر نافع فى القروح ١95/١ ١‏ 
') اللسان ' التعضوض : ضرب من التمسر شديد الحلاوة ' يننضر مادة 
(ع . ض . ض ) ويقطر المزهر 1١57/11١4/1‏ / 
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فاعيل نحو ياليل (') اسم رجل ص .ه 
إن 

.شعئيل نحو زئجيل !'') للضعيف ص” ١7‏ 
فعالى نحو ثمانى '! نبت ص ١ه١‏ 
و و 

فعايل نحو نبايع اسم مكان ص ١و١‏ 

- و 

فعلوت نحو حَيّيّوت (') لذكر الحيات ص-5؛ 

عه ال الم 

فعلوس نحو قاع قرّقوس 7" اللواسع ص *؛ 

فعلنٌ نحو كَقَك ؛) تلقفا ص ١57”‏ 
. ره 3 
فعلن نحو وشحن ص" 
و 2 

فعنلل نحو حَفتُجل/نعوك نحو دقوقى ') قرية بالبحرين ص ١01/44‏ 
اوزكر حه 000 

فعويل نحو سمّويل للطائر وغشويل ') شجر ص ١8١‏ 
تقل نحو قلمّس!) للبحر ص ١52‏ 
-كو 1 وو 

فلعول نحو زلقوم ص ١6١‏ 


(') فى اللسان ' وعبد يإليل اسم رجل جاهلى ' ينظر مادة (ي .ل «ل) . 
(:'ينظر اللسان (ز . ج . ل) 
فى اللسان ' والثمانى : نبت ؛ لم يحكه غير أبى عبيد ' ينظر مادة ث . م .ن 
9) اللسان : الحيوت : ذكر الحيات ' ينظر مادة ح . ى ١١‏ 

(') فى اللسان : قرقوس أملس ' ينظر مادة (ق . ر ٠.‏ ق) 

(') النون زائدة » والمثال وارد فى اللغة ' وإنما يزيدون هذه النون المشددة فى 
ضرورة الشعر . وأورد الأزهرى :- 
*وموضع الإزار والقفن ' ينظر اللسان (ق . ف )١١‏ 
' النون زائد ٠‏ والمثال وارد ؛ ينظر اللسان مادة (ق . فع١١)‏ 
') ينظر القاموس / د . ق .٠ق‏ / #/8؟؟1/ 
(") ينظر غ . س . ل اللسان . 

ينظر اللسان ق . ل . م . س 


لام 


5م 


فمعل نحو هملع ص ١75‏ 
ىر 

فنعال نحو كنتال!') للقصير ص ١5١١‏ 

2 (١ 56 5 000 

فوعل” نحو كؤثلا') لمؤخر السفينة ص ١78‏ 
فوقعيل نحو كود ميس'"ا لحية تنفخ فتحرق ص ١٠١‏ 
024 001 

فياعل نحو عياهم!') للبعير الماضى ص ١6١١‏ 
٠ 3 6‏ 2 

ييل نحو ؤيليط للقصير من 
تَفوعِل نحو جرو نخوّرش"" إذا تحرك ص ١55‏ 
1 7 

أفعلان نحو أنجذان!') وهو أصل نبات ص ٠”‏ 
2 يس - 

إشعيلى نحو إمْجِيرّى وإجريا للعادة ولا يعلم ص 5 
فى هذا الوزن غيرهما. 

1 ٍ 0 

فاعلوس نحو أبنوس ص 6١‏ 
فعالاع نحو ثلاضاء(") ص 44 
"١‏ ينظر اللسان (ك . ت . ل) 

قل ليث اكول مؤخر لسفنة ؛ وقد يشدد فيل : كول “ينظر مادة 
(ك . ث . ل) اللسان. 


7 بنظر اللسان( د . م . س) 

"١‏ قال كراع ولا نظير لعياهم ' اللسان( ع . ه . م) 

وقال بن جنى ' وقلمت فيه لأبى على يجوز أن تكون العين فيه بدلا من همزة كأنه 
أياهم كأباتر وأحامر » فقيل ذلك من الخصائص البي 

") قال ابن سيده : ليس فى الكلام َفْوّعل غيره ينظر مادة (خ . ر . ش) 

"١‏ الأنجُذان : ضرب من النبات » همزته زائدة لكثرة ذلك ونوعها أصل وإن لم يكن 
فى الكلام أفعل لكن الألف والنون مسهلتان للفاء للبناء' ينظر اللسان .ان . ج . ذ 


الاعاع 


لدلف 


5م 


١ 2 2 -‏ 
فهولاء نحو دبوقاء للعذرة ص 1107 
2 0 : 3 
فعيلاء نحو ضليلاء'') موضع ص 

0 


حق : غ له هذا البناء 
7" فى اللسان : الثلاثاء : من الايام وكان حقه الثالث ولكنه صيغ 


ليتفرد به ١‏ ينظر مادة (ث .ل . ث) 
'') ينظر القاموس 5/4/( ض .ل . ل) 
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2 
وي 1 و 5 2-184 
فعيلاء نحو مطيطاءص "؛ نحو قبيطاء صل ؛ ١4‏ 
ل 7 و (1) ب 
فعيلات نحو حليمات” ' اسم موضع 
ماله ومو 
فعهلان ثحو عبيدان اسم واد صل/م ه5١‏ 
2 و٠‏ 1 
فعيليل حمبقيق "! صاه7١‏ 
2 8 
كَرُعليل نحو حمامة ذات صثوقريرا"! صده؟١‏ 
أ- 2 


1 0-16 
فيعلان نحو تيحان!؟) ص ؟*١‏ 
1و 


يو 


فيعلون نحو يدبو ةا للعادة صلل؟ 4 
فعلة نه سننة )وه ة 7 
فيعيلهة نحو سينينه " ' وهى شجر مر صاه0 


مفوعل” نحو 0 للمكان البعيد صل؟ ١٠١‏ 


١')ينظر‏ اللسان (ح . ل ٠‏ م) 

'أينظر القاموس */07١11(ح‏ .م.ق ) 

"اينظر اللسان/( ص ١ق )١‏ ار 

('اجاء فى اللسان ( وكذلك تيان وتيحان ... ولا نظير له إلا فسرس يبان 
وسيّبان ورجل هِيبان وهيّبان إذا تمايل ) ينظر مادة / (ت . ي . ح) 

'')ديدبون معناها اللهو , أما العادة فهى د يدن وديّد ن ينظر اللسان د . د . ب 
"الرازى : قال الأخفش: سينين شجر واحدتها سينينة . صل 755 مختسار 
الصحاح (س . ى .ن) 

"فى الخصائص ' وأما مهُوآن ففائت الكتاب . وذهسب بعضهم أنه بمنزلة 
مطمأن. وهذا سه ظاهر د الأربعة الا 
عن تضعيف ٠‏ فمتيوان إذا مفو “هوا 01 


ككم 


0 


ص 7 
منفعول نحو متجنون''! للدلاب صاء 5 
28 2 
أفعالين نحو أاجنادين!') بلد بالشام ص٠‏ 


فعالاء نحو زماراءا) اسم موضع ص" ؛ ١‏ 


فعلانين نحو سلمَانين!') اسم موضع صء ١5‏ 
0 7ل زه) 7 
مفعولان نحو مسخلان' ' اسم موضع صل ٠١5‏ 


ّ ول هر 
فكَيْليَاءِ نحو مزيقياء” لقب لعمرو بن عامر 


9 
فعل”" نحو احبعث 1" اودلمز ص"4؟ 


وم رو زم و 
فعلل نحو جحدب'' وجرشع. ص8١‏ 


أفكلل نحو جندل!"! صاكام؟ 
فقيل انحو نوا" ص 


م 


فنعلل نحو خنضرف!'! صم/؟ 


') هى عند سيبويه ثعللون ٠‏ الكتاب 414/4؟ 

(') ينظر اللسان (ج . ن ٠د‏ ) 

(" ينظر اللسان (إز .م .ر) 

“) ينظر القاموس س. ل . م ٠ ١51/4‏ ويجوز أن يكون جمعا سمى به . ينظر 
المزهر يلين 

* لم يرد غيره ينظر صل؟ ٠١‏ هامش ابن القطاع 

() ينظر اللسان م . ز . ق ٠‏ 

(') ينظر المستدرك للزبيدى وتاج العروس ج١5/1١5‏ والمزهر؟/8؟ 

) ينظر المستدرك للزبيدى والمزهر 18/1 

")ينظر المستدرك للزبيدى . والمزهر 58/1 

(') ينظر المستدرك للزبيدى . لك 


اكلم 


و 
0 9 
فُوعَئِل نحو دودمس!'! . صا1اةم؟ 


0ه 
فغعلئل نحو خرفنج!"! صاء. 7٠.‏ 


'! ينظر المستدرك للزبيدى . 
00 5 : 
ينظر اللسان /خ . ر . ف . ج والمزهر ؟/٠*‏ وينظر الأفعال للمرقسق 


إحذزا.ه 


51 


454 


ورد 

1 و 

فعليل نحو سَمَهجيج!"! . صب ؛ "١‏ 
200 


فعللوت نحو حذرّقوت!'! صاء نا 


حي معن 
ه 


قعائيل نحو كقائينا'' صا إن 


فعنللى نحو حفنظرى!") وسَفْنتَرَى . صضادافم.م 


تمن لم م 


فعلى نحو كَمَكر ىاه م.م 


“'اينظر المزهر 5 

!"ينظر اللسان ح . ذ . ر . ف . 

"اذكر ا : ' وفعأليل اسما قليلا كفأبيل ' ؟/؟" 
المزهر. 

'اينظر المستدرك للزبيدى ص"" ؛ وجوز ابن عصفور كونه علي فعللى ' و * 
فعنللى ' فقال ' كان القولان فيهما سائغان عندى ' الممتع ركه 

"/ينظر اللسان /ك . م . ث .ر أي 


١-أبنية‏ اسماء 


المبحذ السابع 
ويشتمل هذا المبحث على:- 
الفاعلين والمفعولين . 


؟-أبنية المصادر . 


*- أبنية الجمع. 


ام 
ا-أبنية اسماء الها علين والمقعولين صفق 1١‏ 


ابن القطاع ' فأما أسماء الفاعلين والمفعولين فتأتى علي : 
وه | ردس وم اي رت ا 1 


موقل مف عل فيه ومشتفيل ومششت ومسل 
// عه و 2 ورت 

ومفعنلل ومفعثل مَل ومفلى فيه ومفعلل ل ومفكلل ومفعلل 8 

ومفعوعل ومفعؤكل وسقَل للفافل والمفعول مفغلل كذلك وُمَفَعأيل 

روه رهم 2 و2 وها رك 


ومفعالل ومفوّعل ومفوعل - - ومفعيل 530 وُمفعؤليك 


ومفعؤلل ومفونيل ومفونعل ومفؤعِل ومفوعل ومفيعل ومفيل 


ورهة> وده ومرة م 


وُمفعوِل ومفئول ومقعل ومفعلى مفعزل ومُفعتل ومتَمَفُل ومتمفعسل 

ومفكيل ومفعيّل ومفعلل ومفعل فيفل ومُفقل ومفعزل”ومفشال- 

ومُتَفاعل ومتقاعل ومتفكّل ومتَفكل ومفدعل ومشل ومُفئيل 

مَفعْمل ومفغيل ومُفكُمَل ومفعلم 0 ومفغلس ومُفعلس 

ويجىء علي مُفعْلِل نحو مُدْحَرج صل" 18 وعلى مفلل نحو مُدُحَرج 
مفلل نحو مجلعبٌ ص١ "١‏ . 


1١ه‎ 


الام 
أبنية المصادو صنام , صنام 


قال ابن القطاع : " وأما لالقيان و الاتفمان و الاستفعال 
بالافودل والافعيلال والافعوال والاتيوَال والافعيكال والافعنؤلال 
والاهُونعال والفقلال والافعلال والاعكًاوالإفدل والفِّال والفيكال 
والتقعيل والفِتّل والتفّل والتفائل والتقسّال والتمفكل والإنُعنتلاء 


القُوعلال والافعيلال والمفاعلة والتفعال وانفعال والفقلة والفؤتعل" 


والفيعلة والفكولة والفملينوالتديلة والففمكلة والفنكلة والقفلحة 
والفنعلة والفعفلة والفعلفة والف 8 فإنها أبنية |/ ل 
تح 1 00 
ونحو رديدى ص ؛ ؛ 
100 
وتفعال نحو يَحمال ) 
فعول نحو لقب ص71 .1١‏ 


' اللسان رديدى بالكسر والتشديد والقصر : مصدر من رديد كالقتيتى 
والخصيصى . ر.د.د . 

وعن قراع لا نظير لها إلا المكيثى اللسان خ.ص.ص 

ذكر سيبويه أن تحتلا مصدر فقال: ' وأما الذين قالوا كذابا فإنهم قالوا 
تحملت يَجنّالا أرادوا أن يدخلوا الألف كما ادخلوها أفعلت واستفعلت ' الكتاب 
هارون 97//اة 


!") هذا المثال مصدر ينظر اللسان ل. ق. ى 
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ان 
أبنية الجمعم ص8ه1 


فأما قواعل وفواعيل وقعاعل ومقاعيل وفمائل وفصاليل 
وقعَالِيَ وفعالن وفعالين ككاول وتَعَاويل ومقاعل ومَفَاعِيل وقايل غير 
مهموز نحو عثاير وكَكَائْل مهموز نحو غرائز وفيّاعل وفياعيل نعو 
غيالم وعيالم وفعاييل وكُعاليت وفناعِل وفناعيل وفاعل وتفاعيل 
وفعالى وفعالى ويفاعل ويفاعيل فإنها من أبنية الجمع . 

ومفاعل نحو مدارى!! : صده ١٠١‏ 

وققاول نحو جداولا"'! صا ها . 

وفكالن نحو فراسن (”! صل؟18. 


م 
وافعلاء نحو ربيب وارباء . ص . م . 


') هذا البناء جمع : اللسان :' المدْرّى والمدراة والمرية : القرن والجمع مدار 
ومدارى ؛ الألف بدلا من الياء ' اللسان / د. ار. ى-. 

') الفيومى : الجدول فعول هو النهر الصغير والجمع الجداول . المصباح 
جل 5 

5 ابن المنظور / الفرسن : فرسن البعير » وهى مؤنثة » وجمعها فرّاسن / 


200000 


41/ 


المبحث الثامن 
أبنية فشأت لاحتمالها وجه 
ويشتمل هذا المبحث على النقاط التالية : 
أ-أبنية نشأت بسبب النقل 
ب-أبنية نشأت بسبب التعريب 
د-أبنية نشأت بسبب تعاقب المعانى واختلاف المبانى 
ه-أبنية نشأت بسبب الإبدال 
و-أبنية نشأت بسبب الشذود 
ز-أبنية نشأت بسبب التشديد 
ح-أبنية نشأت بسبب الإشباع 
ط-ابنية نشات بسبب الإتباع 
ى-أبنية نشأت بسبب الإلحاق 
ك-أبنية نشأت بسبب القراءة القرآنية 
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كلام 


أبنية نشأت عن طريق النقل"'' 

3 ورهة 21 
فول تددو كن انسيع موضية “فعيل الحو بين فلت بالا 
ص م١‏ نفل تجو نسيلضت: ١‏ 
كا 4 
يفل نحو يكلق ضت 8 
يفول نحو يعيش ص "ام 
موي 
يفعل نحو يشكٌرص ”8 
يفل تهو يُوسق ضنت 4م 
وه 


يفول نحو يوسيف ص ةم 
أفاعل نحو أجاردا "اص؛لا 


أفعيد نحو أرقا" اسم بلد بالحجاز صده/ا 


قعل 


تخ أله ا!البغض العروق صل ا 
5 نحو أرض هُلكين!" للجدبة ص7١‏ 
مفيّيل نحو مِجَيّمِراا صل".٠١‏ 


1 و 0 
منفعل نحو منجرد ومنسرح للعريان صة؟ 
- 


١'الأمثلة‏ المنقولة لا يثبت بها أصل البناء أبو حيان ' وأما ما زاد بعضهم نحو 
يزيد ويشكر ويوسف ويوسف ويحمد بطن من كلب فلا يثبت به أصل بناء لأنسه 
منقول من فعل أو أعجمى إلا أنه ذكر ' ينظر ارتشاف الضرب ١7/١‏ 

('أمنقول عن بناء التصغير . 

”) منقولة عن صيغة الجمع ينظر اللسان ج .راد . 

() هذا المثال منقول عن فعل اللسان ' قال الأصمعى : قال أبو عمرو بن العلاء 
أطرقا على لفظ الاثنين بلد » قال نرى أنه سمى بقوله أطرق أى اس كت وذلك 


أنهم كانوا ثلاثة نفر بأطرقا ؛ وهو موضع فسمعوا صوتا : فقال أحدهم 
حبيه أطرقمٍ أى اسكتا فسمى به البلد ء ينظر مادة ط ار ١ق ٠‏ 


”) اللسان:'والأْسَيلم :عرق فى اليد » ولم يأت إلا مصغرا ' ينظر مادة س .ل .م 
منقول عن صيغة جمع ينظر اللسان ه. ل .ك . 
(" هذا البناء ذكره ابن القطاع علي أنه من أبنية أسماء الفاعلين . ينف 


<١ صدمه‎ 
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ولام 


7 
يفاعل نحو ينابع!أ) اسم ماء صل" / 
- 
و 90 
يفعل نحو 2 يوصى اسم طائر صب م8 
- ع7 
ينفعل نحو ينجلب صاةم 
7 7 
أفاعيل نحو أقاطيع() للذى يقطع رحمه ص ؛ ٠‏ 


3 ل 2 

أفهلات نحو أذرعات!ا اسم موضع صل ٠‏ 

أفعلون نحو الأقورون للدواهى والأقورين 

فى حال النصب صدةلما 


قرم ار م 
إفعّلون قال الإحرٌون!!) والإحرين فى حالة النصب والخفض 


صم 
م 


فعالين نحو كُرَّارين موضع صل-"7 ١6‏ 


له قا 0 !0 اسم بلد ١5‏ 
فعيلون ثالوا نصيبون' ' اسم بلد صب 


ود وم 
2 ' فبنابع يقاعل ؛ كيصارب ويقائل » نقل . وجمع ' الخصائص 
و١‏ 
(" اللسان ' أقاطيع جمع ' ينظر مادة ق -ط .ع . 
( فى اللسان : قال الشاعر,ة 0 وم 

بيش بعر بع م كف من عات ارين ٠‏ 5 

بغير ادرعات ٠‏ و تح فخطا . لآن نصب ئاء | 

ا له لفظ جماعة 


لواحد '" ينظر مادة د هنا أنه 
(1)الرازى : إكتون كانه جمع آحرة - طاول عن 605 


(© هذا المثال منقول عن جمع وللعرب فيه مذهبان :' منهم من يجعله اسما 
واحدا ويلزمه الإعراب . كما يلزم الأسماء المفردة التى لا تنصرف . فيقول هذه 
نصيبين » ومررت بنصيبين ١‏ ورأيت نصيبين'. - 

1 


كلام 


2 1ه 
500000 0 0 5 
فيعلون: قالوا السيحلون لقرية معروفة ص؟ ١"‏ 


-ومنهم من يجريه مجرى الجمع فيقول : هذه نصيبون ومررت بنصيبين ورأيت 
نصيبين . وكذلك قوله فى سيليحين' ٠‏ ينظر اللسان / ن ص ب . 


الام 
أبنية معربة 
فك 1 سَكْسّق!') ص/ا ١١‏ 
فعفل نحو سمسق 
ممه : 
فعفل نحو كركما ص88١‏ 
6 000 برهم 
قعلف نحو سندس صل" ١9‏ 
.6 
رفعئل نحو فرندا! صدلاه١‏ 


فوعل نحو سوسّن نبات أعجمى معرب صده ؛ 


7 وم 
ونحو صَوبع!') ص-ة ١‏ 


نفل نحو نرّجس ص0١‏ 
8 امد (0) 
فاعيل نحو خامير” ' صد ١١١‏ 


و جر 


فعلوس نحو عسطوس ص4١‏ 


و 
فوعيل نحو شونيزل! ص4١‏ 


(' ينظر اللسان س م س ق 

705/4 فارس معرب ينظر الكتاب‎ )'١ 

(") ينظر اللسان ف رن د 

') ينظر اللسان ص ب ج 

.”) أعجمى ولذلك أنكر سيبويه هذا البناء فقال: ' ليس فى الكسلام فساطيل ولا 
فاعيل' ؛/ه؟ 

فارس معرب ينظر اللسان ش ن ز. ١‏ 


ملام 


ومه سه ممه 


نحو مخشلب3' ص ة ١١‏ 


01 


نحو نبهرج ص دهة 


: م بر 
فعالون نحو رساطون!) صل؟؟١‏ 
210 5 م 
فياعول نحو ديابوز ص١‏ ه١‏ 


مو م 


فيعفول نحو فيلفوس7” أص"و١‏ 
. 7و 

فيعلوف نحو فيلسشوف1؛) ص" ؟ ١‏ 
فيعلان نحو ديدّبانا!) ص؟؛ 
فاعلتان نحو مارستان صبة ١"‏ 


فعلعل نحو سَقْرّقعا') صاد؟ 


(') معرب ينظر اللسان خ ش ل ب 
(' ينظر اللسان ر س ط 
7“ ينظر اللسان ف ل س ف 


ابن الاعرابى : الديدبان : الطليعة وهو الشيّفة . وقال أبو منصور : أصله 
ديدبان فغيروا الحركة » وقالوا : ديدبان » لما أعرب ' ينظر اللسسان د ب ب . 
وفى القاموس : الديدب : والطليقة كالديدبان وهو معرب 55/١ ١‏ ومن ثم لم 
يذكره سيبويه . بنظر الكتاب /1١55/4‏ 

ابن منظور اللكدّقع : شراب لأهل الحجاز . قال : وهى حبشية ليست مسن 
كلام العرب ٠‏ وليس فى الخماس كلمة علي هذا البناء . 

وقيل مقع تعريب السكركة . ساكنة الراء » وهى خمر الحبش من الذرة ينظر 


اللسان/س ق ر ق ع ٠‏ 


هام 


ا 
فعلول نحو بنى صعفوق!! صداء 7١‏ 


و 9 
فعللاء ‏ نحو مصطكاء!'! صده ." 


515 1 ا 3 0 
عولل نحو لوذج' ص 
6 5 

ف نحو ستجلاط!"! صداء "١‏ 
أ[ مه م 

وى 


: 5 روه ل 
فعلاللهةت نحو زرمانقة' ' للجبه من 


الصوف صل؛١”‏ 


١'ابن‏ جنى : ' وأما صعفوف فقيل : إنه أعجمى . وهم خول باليمامة * 
الخصائص "/ه١؟‏ . 

"هذا المثال معرب . انظر اللسان م ص ط ك ى . 

(7هذا المثال معرب ينظر اللسان ف ل ذ . 

هذا المثال معرب ينظر اللسان س ج ل ط . 

(" الزؤمانقة : جبة من صوف . وهى عجمية معربة . 

قال أبو عبيد : أراها عبرانية » ويقال : هو فارس معرب ' ينظر اللسان ز ر مق 


1١4 


م 


لمم 


أبنية نشأت عن اختلاف أصول الكلم 


نحو سمهج وقيل فعلل صل ؟ ١5‏ 


5 
2-1 


نحو جلسد!'! اسم صنم صه ١5‏ 


اه 


نحو سملق"'! صدهة؟١‏ 


تب 09 5-8 عه 
.فيعل نحو ميمس والصحيح وزنه مفعل صل" ؛ 


أفعال نحو أدمآن!") وهو عفسن وسواد يصيب 
النخل ص اه 


له 0-0 
فعلان نحو صليان!') نبت ص١‏ 


فعمال نحو هرماس'"! للأسد ص ة١‏ 


(') يجوز أن يكون ثلاثيا ويجوز أن يكون رباعيا . ينظر اللسان / ج ل س د . 

!'١‏ علي هذا يكون البناء ثلاثيا » ويجوز أن يكون هذا المثال علي فعلل ويكسون 
من باب الرباعى ' الملق : الأرض المستوية ... وذكره الجوهرى فى س ل ق * 
ينظر اللسان / س م ل ق ٠‏ وقال ابن فارس : ( السملق : السيئة الخلق ٠‏ والميم 


زائدة ؛ وإنما هى من السلقة ) المقاييس ١0/7”‏ 


(”) فى اللسان ' هو الدمان بالفتح ٠‏ وقال بن أبى الزناد : هو الأدمان ' - ينظر 


دام ن ‏ وعليه يكون البناء فعال أو فعلان وهذا واضح . 


(') اللسان : الليث : الصليان نبت ٠‏ قال بعضهم : هو علي تقدير فعلان » وقال 
بعضهم فعليان ٠‏ فمن قال فعليان قال هذه أرض مصلاة ؛ ينظر ص ل .١‏ 

) هذا المثال فيه اختلاف » فبعضهم جعله ثلاثيا ويكون البناء ثلاثيا كما ذهب 
ابن القطاع » وبعضهم جعله رباعى وعلى هذا يكون علي وزن فعلال ؛ ينتظفر 


امم 


فغمئول نحو جعموس!' للعذرة صل107"١‏ 


-و 


عددم ‏ حر قا مم 
فتعلوت وقعللوت نحو عنكبوت” ١‏ ص ؟ ١‏ 


و - - 3 
يفتعوؤل نحو يمتتعور , وهى عند سسيبويه 
فُكلوت!"! من الخماسى . صل/ام 


)'١‏ يجوز أن يكون هذا المثال من باب الثلاثى فيكون البناء كما ذكره ابن القطاع 
ويجوز ان يكون رباعيا فيكون علي فعيل . ينظر اللسان / ج ع م س . 

") من جلها فنعلوت فالنون والتاء زائدتان ٠‏ ومن بناها علي فعللوت » فالتاء 
تكون زائدة وهذا رأى النحاة حيث قالوا ' إن ناء العنكبوت مزيدة ' ينتفر 
القرطبى *١/5؟؟‏ . 

(" ينظر الكتاب / ؛ / 60#" . حل 


كلم 


وم 2 


فتعلوت وفطلوت نحو عَتكيُوت!!) ص" ؟١‏ 


وحمو 


يفتعول نحو يسلتعور ؛ وهسى عند سيبويه 
فعللُوت!'! من الخماسى . مام 


يجوز أن يكون هذا المثال من باب الثلاثى فيكون البناء كما ذكره ابن القطاع 
ديجوذ ن يكون رباعا يكون عل لوه ينظ للسان /ج ع م مس . 

(') من جعلها فنعلوت فالنون والتاء زائدتان » ومن بناها علي فعللوت ؛ فالتاء 
تكون زائدة وهذا رأى النحاة حيث قالوا ١ن‏ مداه المشكرة مرو ' ينتفر 
القرطبى *“١1/؟1؟؟‏ . 1 
'") ينظر الكتاب / »؛ / "٠0#‏ . 


أبنية نشأت عن طريق الحذف 2 
١‏ -فُعيْل نحو جرئض'' للعظيم الخلق ص8١‏ 


و وه 
؟-وعلى فغفل نحو دودم!") لشىء أحمر كالدم 
يخرج من السسّمئْر ص١‏ ة١‏ 


21 220 
“"'-فعلل نحو عجلط صداكم؟ 


١١‏ وضح ابن جنى علة هذا الحذف , ومكانته فى البناء العربى بعد الحذف فقال: 
' وذلك أن العرب إذا حذفت من الكلمة حرفا ٠‏ إما ضرورة أو إيثارا ء فإنها 
تصور تلك الكلمة بعد الحذف منها تصويرأً تقبله أمثلة كلامها ولا تعافه وتمجه 
لخروجه عنها سواء كان ذلك الحرف المحذوف ف أصلاً أم زائدآ . فإن كان ما يبقى 
بعد ذلك الحرف مثالا تقبله مثلهم أقروه عليه ' . الخصائص ١١1/”‏ وأبنية 
العربية د/ هلال صاء ١١‏ 

"١‏ المثال مأخوذ من جرائض » ؛ لأنه لاايجتمع أربع متحركات فى حرف واحد ؛ 
ولذلك قال ابن منظور : ' ويقال رجل جرائض وجركض . مثل لابط وتلبط ؛ 
حكاه الجوهرى عن أبى بكر بن السراج ' وعلى هذا يكون وزنها فَعْلِ معمسدولا 
عن فُعالل ينظر اللسان (ج ر ض) الكتاب 2185/4 والمزمر ١١4/57/‏ وشرح 
الشافية ج١/41‏ 

دودم مأخوذة من دوادم لأنه لا يجتمع أربع متحركات فى كلمة واحدة ومن ثم 
قال سيبويه : ' ليس فى الكلام من بنات الأربع ... ولا فعلل إلا أن يكون محذوفا 
من مثال فعَالل » لأنه ليس حرف فى الكلام تتوالى فيه أربع متحركات . وذلك 
عبط إنما حذفت الألف من غلابَط . والدليل علي ذلك أنه ليس شىء من هذا 
المثال إلا ومثال فعَائِل جائز فيه » تقول : عجالط وغجليط , وقالط ولط 
وقدادم ودودع ' ينظر الكتاب /285/54. 

ومن نص سيبويه يتضح ملاحظة سبق معالجتها فى مبحث الأبنية الخاطنة أن 
البناء علي فعلل وليس علي فعفل كما قال ابن القطاع . 

؛) هذا المثال محذوف من قال وهذا واضح من نص سيبويه السابق . 


كلم 
ومو و 
؛ -فعطل نحو عرين! )#صام؟ 


20-8 


ه-فعلل نحو عرين!" اصاكم؟ 


1 00 
فعلل نحو جندل!' وذلذل . 


> يدم 


فيعلل نحو يدك ر له صامة؟ وو صاء١”‏ 
أبنية نشأت عن تعاتب المعانى واختلاف المبانى 


6 0 - 1 5 
فعال نحو ضنأك!" لغة فى ضنأك للعظيمة من النوق 
صس/ام١‏ 


كير ")عرتن وعرتن محذوفان من العرندّ والعرنتن وهو شجر يدبغ بعروقه 
؛ ينظر اللسآن عرتن ٠‏ ولذلك قال سيبويه : ' قالوا عَرَتَنَ » وإنما حذفوا نون 
عَرنّْن كما حذفوا ألف علابط وكلتاهما يتكلم بها . 185/4 وينظر الممتع 54/١‏ 
وشرح الشافية 41/١‏ . 0 


7 مثل عرتن » محذوفة من مايل ٠‏ وذلال: ينظ الممتع ارفك 

أ هيدكر مأخوذة من هيدكور : ابن سيل : الهيدكور الشابة من النساء 
الضخمة الحسنة الدال فى الشباب . 

قال أبو علي سألت محمد بن الحسن عن الهيدكور فقال لا أعرفه » قال: وأظنه 
من تحريف النقلة » ألا ترى إلى بيت طرفة : زم 1 


فهى بداء إذا ما أقبلت” همه الجسم رداح بدك 
فكأن الواو حذفت من هيدكور ضرورة , اللسان( ه دك ر) . وعبارة ابن جنى تختلسف عسن 
عبارة اللسان - وإنى أرى أنها أصح - ققال : " وأما هديكر فقال أبو علي : سألت محمد بسن 


الحسن عن الهيدكر فقال : لا أعرفه . وأعرف الهيدكور . قال أبو بكر : وإن سمع قلا يمتتسعء 
هذا حديث الهيدكر وأما الهديكر فغير محفظ عنهم ء وأظنه من تحريف النقلة » ألا ترى إلى بيمت 
طرفة : لم 0000000 اوس 
و 


فعمَة الجسم رداح طيدكرة 6 
وكأن الواو حذفت من هيدكور ضرورة ٠‏ الفصائص 5/8 6/ لحلل 


قلم 


ٍ- 
قناعل نحو كنادرا'! صلا ١‏ 


5 دو ههه 


فيعلون نحو ديدبونا '' للعادة ص ؟ ؛ وزيزفون 


00 


فتكللة نحو شَدَهيدة!؟) للعجوز صده ١م‏ 


8*7 ضنأك ليست من ضنك . فهذه أصل و تلك آخر ؛ ابن عصفور : ' فأما ضنأك 
ف فنعل * ك ' عنظب ' وليس ب ' قُعال ' وإن كان فى معنى ' ضناك ' لأن * 
"ثفالا ' لم يثبت فى الأسماء . وقد يكون اللفظان فى معنى واحد . ولأصول 
ا ل د عت 
يستقر فى كلامهم ' 5/١‏ 8/الممتع . 

وفى اللسان ' ررجل ضُناك » ٠‏ علي قعل مهموز الأنف وهو الصلاب !! 

اللحم * . ينظر مادة / ض ن ك راذا ب يشيع م عن هي داو 
٠»‏ فلو أنه لغة فى ضنآك لكان علي بناء مُكل كما قال ابن القطاع , 

!' ك نادر فعالل وهذا ما ذهب إليه ابن عصفور حيث قال ' وأما كتَادر فا 
فعالل ' كل ' ( غذافر ) فيكون موفقا ل ' كدر ' فى المعنى مخالفة فى الأصول , 
ك (سبط) و ( سبطر ) وهذا أولى من إثبات ' فتاعل ' لأنه لم يستّقر فى 
ركلامهم ١14/١‏ /المتع. . ما ذكره ابن عصفور صحيح جاء فى اللسان : 'رورجك 
كندر وكنادر : قصير غليظ شديد .رقال ابن سبع : وذهب سيبويه إلى أن كندرًا 
7 ' ( وروى شمر لابن شميل كنيدر علي كَميُلل ) اللسان ك د ر/ و ك ن د 


") ' وأما زيزفون فظاهره أنه ' فيفعول * من اقزفن . ومثله ديدبون ١‏ والصحيح 
ما ذهب إليه أبو الفتح » من أنه ' فيعلول ' علي وزن ' خيسفوج ' فيكون قريبا 
من لفظ ' الزن ' وليست أصوله كأصوله . فيكون ك 'سبط' و 'سبطر' وهذا 
أولى ٠‏ لأنه قد ثبت من كلامهم 'فيعلول' .. ومثله من الرباعى ديدبون' الممتع 
0/١‏ والخصائص /5/9١؟.‏ 
وكذلك ' عجوز شنهبرة ' وهو ك ' سفرجلة ' وليس ب ( فنعلله ) لأن ذلك 
بناء غير موجود . فيكون أيضا فى معنى ' شهبرة ' ولا تكون الأصول متفقة » 
بل هما فى ذلك ك ' سبط ' و" سبطر ' الممتع ١/41١/ما‏ ذهب إليه ابن 
عصفور هنا جاء فى اللغة ( عن كراع : الشهبرة والشنهبر ' العجوز الكبيرة " 
1١١‏ 


لل 


مم 

أبنية نشأت عن طريق الإبدال 
فتعل نحو نِنطل!') للداهية ص ه64 
3 6 
أفعلات نحو أذرعات7') ص ٠75‏ 
يَقعلات نحو يذرعات ص 817 
فعَالين نحو شراحين!") اسم رجل ص ١8١‏ 
59 5 م 22-2 95 
فغلولاء نحو هم فى بعكوكاء /''ومعكوكاء للشر والجلبة 


١57 ص‎ 


ينظر اللسان ش ن ه ب ر . ومن ثم يتضح أن ' شنهبرة ' من الخماسى الذى 
شابه الثلاثى ومن هنا توهم ابن الخطاب فيه معنى البناء المذكور . 
(') ' اليْئطل والنيطل الداهية وقال ثعلب : التاطل يهمز ولا يهمز ينظر اللسان 


نطل. 
"١‏ ' قال يعقوب : أذرعات ويذرعات موضع بالشام حكاه فى المبدل ' ينظر 
اللسان ذا ار ع. 


(") شراحين أصلها شراحيل فأبدلت اللام نونا ا بن منظور ' شراحيل : أسسم 
ويقال شراحين أيضا بإبدال اللام نونا عن يعقوب ' ينظر اللسان ش رح . 

(') هذا من باب الابدال ابن عصفور ' وأما قولهم ' هم فى ' معكوكاء وبكوكام ' 
ف ' مفعولاء' لا" فطرلاء» والباء بكوكاء بدل من الميم علي لفة بنى مازن . 
فإنهم يبدلون من الميم باء إذا كانت أولا ' الممتع 44/١‏ ١/ورجح‏ ابن منفور 
أنها علي فملولاء ينظر اللسان م ع ك. 


للخم 
أبنية نشأت عن حركة الاشيا 
ف ل نح كلق وينم () ١‏ 
فعولى نحو تنوقى' ' وسنوطئ' ' اسم رجل ص 45 
1 5 م 0 2 0( ا 5 
فعلوتى إشباع فعلوت نحو رغبوتى' ! فى رغبوت ص ١١١‏ 


و 
فعنلول نحو قرنفول' ١‏ ص ؟”* 


: جاء فى اللسان فى مادة تنفى ' تَنُوفى موضع قال أمرؤ القيس‎ "١ 

وكأن دثارا حلقت بلَبُونه قاب تَنُوفَى لاعقاب القراعل 
قال ابن جنى : قلت مرة لأبى على : يجوز أن يكون تنوفى مقصورة من تنّفساء 
بمنزلة بركاء فسمع ذلك وتقبله » قال ابن سيده : وقد يجوز أن يكون ألف تذوفى 
إشباعاً للفتحة لاسيما وقد رويناه مفتوحاً ٠‏ وتكون هذه الألف ملحقة من الإشباع 
لإقامة الوزن ألاتراها مقابلة لياء مفاعيلين كما أنّالألف فى فؤله :- 
إنما هى إشباع للفتحة طلبا لإقامة الوزن ٠‏ الاترى أنه لو قال ينبع من ذفرئ 
لصح الوزن إلا أن فيه زحافا » وهو الخزل ٠‏ كما أنه لو قال تنوف لكان الجزء 
مقبوضا ٠‏ فالإشباع إذا فى الموضعيين إنما هو مخافة الزحاف الذى هر جائز * 
ينظر الخصائص /١52/”‏ والممتع ./٠١ 4/1١‏ 
)'١‏ ستتوطى لم ترد وإنما ما ورد هو سنوط جاء فى اللسان مادة س أن ط؛- 
' سوط : اسم رجل معروف. 
"لم ينص سيبويه علي أن رغبوتى إشباع لرغبوت وإنما ذكر كلا المثالين علي 
حدة . ينظر الكتاب 58/4؟/577. 
) ابن عصفور ' وأما (قرنفول) فإنه لم يجئ الا فى الشعر نحو قوله : 

حو أناةٌ كالمهاو عَطِبُول كان فى أنيابها قرنفول 

فيمكن أن تكون الواو إشباعاً أمثلها فى قوله ٠‏ ح 
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أبنية شاذدة 
5 4 0 هه 
فلل نحو زببرا'' وضنبل 


- 1 ار 
فعنول نحو زرنوق 
بوه 7 12 
مُقغول نحو مَغرُورا) 


لي 


فعيلاء ‏ نحو خصّيصّاء!؛) للخاصة ص ه 4 


وأننى حيث تيثق الهوّى بَصَّرى من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 
') قال ابن جنى ' وقد حكيت أيضاً : زئبر وضئبل وجرفع » وجميع ذلك شاذة لا 
يلتفت إلئ مثله ٠‏ لضعفه فى القياس ٠‏ وقلته فى الاستعمال. 
روجه ضعف قياسه خروجك من كسر إلى ضم بناء لاما وليس بينهما إلا 
الساكن ' ينظر الخصائص /"/؟ ١‏ ؟والممتع ./85/١‏ 7 
') قال بن جنى ' حكى أبو زيد زرنُوق بفتح الزاى ٠‏ فهذا فول وهو غريب . 
وجميع هذا شاذ' الخصائص ”/8١؟‏ 
")قال بن عصفور ' وعلى مَفعُول وهو غريب شاذ ' ٠١8/١‏ الممتع 
(؛) فى اللسان ' الخصيصى وهى تمد وتقصر عن كراع ولا نظير لها الا المكثيى' 
ينظر مادة خ ص ص وقال الشيخ الأزهرى : ' وحكى الكسسائى هو من 
خصيصاء قومه بالمد وهو شاذ التصريح ؟/510. 


ادليه 


أبنية نشأت عن طريق التشديد”'' 
عرس مسرم 
يفعل نحو يهير ص 6م 
ف نحو قي" قومه من 


م 


فعطلان نحو عقبكان ؟), وقيل أصل البناء التخفيف فتشدد كما 


تشدد فى الوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف ص ؟5١"‏ 


(') الأصل فى هذه الامثلة التى تحت هذا العنوان بالتخفيف ثم شددت فنشأ عن 
ذلك أبنية. 
(') أصل هذا المثال التخفيف ثم شدد ابن عصفور ' أما قولهم ' حجر يَهير' 
فيمكن أن يكون أصله ' ييا خفيفا . علي وزن يقل ليامع" ثم شدد علي حد 
قرلهم فى ' جعفر' جعفر أو هذا أولى من إثبات بناء لم يوجد فى كلامهم وهر 
يفعل”“الممتع ١م.,‏ وقول بن عصفور هذا محتمل لأنه ورد ى اللفة 
بالتخفيف والتشديد “ابن هانئ" اليهيرٌ شجر ‏ واليَيرَ بالتخفيف الحنظل واليقير 

صمغ الطلح 

و جاء بالتشديد بمعنى صمغ الطلحع - وأنشد أبو عمرو فى اليهير: 

أطمعتٌ راعى من اليهيك 
وقال سيبويه : أما يهير , مشدد فالزيادة فيه أولى لأنه ليس فى الكلام فيل وقد 
نقل ما أوله زيادة » ولو كانت يهير مخففة الياء كانت الأولى هى الزائدة لأن 
0 اولا بمنزلة الهمزة : ينظر اللسان هاي ر والصحاح 1 
"' هذا المثال أصله بالتخفيف ثم شدد إبن عصفور ' وكذلك قولهم هو بره 
قومه ) ليس فيه دليل علي إثبات ' إفلة ' لأن الناس قد حكوا ' هو إكيرّة قومه” 
بالتخفيف فيمكن أن يكون مشددا منه نحو قوله : 
بباذلٍ » وجناء أو عيُهيل" 

يريد أو عيهيل خفيفا فشدد وأجرى الوصل مجرى الوقف والأشهر كبر “الممتع 


هيوان الأدب ج ١‏ ص 4ك 
لك 2 1١15‏ 


علوم 


أبنية نشأت عن حركة الاتباع 


. 0 . 
'' مفعل منتّن ص 4 قال سيبويه ' والمنجز بمنزلة 
روءو 1 امام 
المد هن كسروا الحرف كما ضم ثم ٠‏ 


00 هِ د 0 5 ً_ 
وقال أبو حيان : ومفعل اسما فقط نحو منحز وقيل حركة 
الميم اتباع وألأصل الفتح ؛ وقد أجاز سيبويه الوجهين . 


رع 7 وه 
"١‏ يفعول نحو يَسْرُوع ص 84 


هذا البناء نشأ عن طريق الاتباع الحركى قال سيبويه " وليس 
فى الكلام يفعال ولا يفول فأما قول العرب فى اليسْبْروع , يبتع 
؛ فإنما ضموا الياء لضمه الراء كما قيل 1- 

)( امكيف لضمة التاء » وأشباه ذلك من هذا النحو‎ ٠ 

وقال بن عصفور : فأما قولهم 'يسرع' فضم الياء إتباع 
لضمة الراء (؛ 


7) قال ابن جنى “ولنا عبان (شند.فياء) قنك فية فتران - إن شلت قلت : إنه لا اعتداد 
بالف والنون فيه - علي ما مضى فيب حينة كأنه َك ب", بمنزلة ليوطو 
وإن شئت ذهبت مذهبا أصنع من هذا . وذلك أنه قد أجريت الألف والنون من حيث ذكرنا فسى 
كثير من كلامهم مجرى ماليس موجودا علي ما بينا . وإذا كان كذلك كانت الباء لذلك كأنها حرف 
الإعراب وحرف الإعراب قد يلحقه التثقيل فى الوقف ء برنحو هذا خالا وهو يجعزةثم إنسه قسد 
بطق ويف ثقله عليه ؛ نحو الاضفما وعيهطفكان عفرا لذلك عفرب .ثم لحقسها لتنقيسل 
لتصور معنى الوقف عليها عند اعتقاد حذف الألف والتون من بعدها فصارت كأنها عفر, قسم 
لحقها الألف والنون فبقى علي تقيله كما بقى الأصخمًا , عند إطلاقه علي تثقيله إذا أجرى 
الوصول مجرى الوقف فقيل عفريان.ينظر الخصائص 2٠١/7‏ ,الممتع 117/1 
(') الكتاب 4 هارون 
000 ©)ينظر الممتع :/١١١/١‏ 

ارتشاف الضرب /١‏ : 
7 الكتاب /55/4؟/هارون 


ن لل 


م454١‎ 


أبنية نشأت عن طريق الإلحاق"' 


2 0 
إل نحو رون ص "١‏ 


ااال - ' 
فعا فعلين نحو عفرين ") ص ١”5‏ 


)'١‏ أبنية الالحاق ١‏ لا تعد ضمن الأبنية وإنما الحقت ببناء أخر ينشر المفصل 
ص178؟. 

١‏ بر منظور ' وخصٌ بعضهم بالإرؤن الخبيث من الأصول / فذهب أناشتقاقه 
من الارن قالابن سيده : وليس بشئ وقيل انرون الدرن ؛ قال وليسس هنسا 
معروفا. 

وقال ابن جنى : ملحق بجردُخل حزق : ٠‏ وذلك أن الواى التى فيها ليست مدا 
لأن ما قبلها مفتوح »2 ؛ فشابهت الأصول بذلك فألحقت بها . اللسان درن. 

(" 'ابن جنى : أما عفر ين فقد ذكر سيبويه فلا كر وجي فانه لق علسم 
الجمع كالبرٌ حين والفتَكرِين إلا أن بينها فرقا وذلك أن هذا يقال فيه البرّحون 
والفتكرون ٠‏ ولم يسمع عفرين فى الرفع بالياء وإنما سمع فى موضع الجر 
قولهم : ليث عِفْرٌ ين فيجوز أن يقال منه الرفع هذا عِفِرُونَ اللسان ع فار 
والخصائص /7/ص .١115‏ 

وقال بن عصفور ' فهو جمع فى الأصل ل ' عفر ' وسسمى بالجمع وجعسل 
الواكالي للدت وهذا أولى من أن يكون اسما مفردا علي وزن فعلين الأنه 
بناء لم يستقر فى المفردات الممتع .178/١‏ 


اذم 


أمثلة نشات عن طريق القرادة القرآنية 
أفعيل نحو أَفِيل فى قراءة الحسنى التوراة والأجيل!') بففح 
الهمزة 'أص "7 


"ال عمران /” 

(') القرطبى : وقرأ الحسن : ' والإنجيل' بفتح الهمزة ويحتمل أن سسمع أف 
يكون مما عربته العرب من الأسماء الأعجمية ولا مثال فى كلامها ' 
القرطبى 57/4/ 

وقال الزمخشرى ' وقرأ الحسن الأنجيل بفتح الهمزة وهو دليل علي العجمة : 
لأن أفعيل بفتح الهمزة عديم فى أوزان العرب ' الكشاف 4٠١/١‏ وينظر البحر 
بولييض 5 

ورجح العكبرى كون الأنجيل عربى فقال ' وقرأ الحسن الأنجيل ' بفتح الهمزة ولا 
يعرف له نظير ؛ إذ ليس فى الكلام أفعيل ؛ إلا أن الحسن ثقة فيجوز'أن يكون 
سمعها ' التبيان ./175/1١‏ 


1١117 
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جدول إحصائى للمعالجة 


أبنية نشأت بسبب أختلاف المنهج 


- مختوم الهاع 


أبنية نادرة 

أبنية نشأت عن اللغات 
أبنية نشأت عن الخطأ 
أ اسم فاعل ومفعول 
ب- مصدر 

ج- جمع 

مجموع ذلك 


فيضن 


"١ 


أبنية نشأت عن النقل 

أبنية نشأت عن التعريب 

أبنية نشأت عن اختلاف الأسواز 
أبنية نشأت عن الحذف 


أبنية نشأت عن تعاقب المعابئ 
واختلاف المبانى 


أبنية نشأت بسبب الأبدال 
أبنية نشأت عن الشذوذ 
أبنية نشأت عن التشديد 
أبنية نشأت عن الأشباع 
أبنية نشأت عن الألحاق 


أبنية نشأت عن القراءة القرآن 


1١14 


5م 


أجملة ذلك ١١*‏ 
٠‏ ذكروا عن سيبويه 


٠٠‏ كرروا فى المعالجة 


7 جملة المستدرك عندان 
القطاع 


5نم 


الخاتمة 

- أهم نتائج هذا البحث عمق نظر سيبويه فى إحصاء الأبنية . 

- الأبنية المستعملة هى التى أحصاها سيبويه ؛ وعددها (4/8*) من 
واقع الكتاب تح هارون ؛ هذا بخلاف ما أحصاه العلماء فقد بلغ 
الجمع عندهم )١8(‏ وفاتهم أمثلة لم يذكروها. 

- الأبنية القليلة التى ذكرت فى الاستدراك عددها (؟١1١)‏ ستون 
وأثنين بناء وأكثره علم , والعلم أكثره منقول. 

- وردت أبنية نادرة - ومعنى الندرة - أنه لم يرد علي البناء سسوى 
مثال واحد وعددها )١075(‏ مائة وسبعون وخمسة أمثلة . 

- جملة الأمثلة المستعملة "الكثيرة والقليلة والنادرة" ههى (ه4ه) 
خمسمائة وأربعون وخمسة أمثلة ذكر منها سيبويه '(48*) 


المتبقى "١51‏ وهذا كله فى الأمثلة النادرة. 


- الهاء المختوم بها المثال لا تراعى فى البناء عند جميع العلمسساء 
إلا ابن القطاع 


- حركة الإعراب والبناء لاتراعى فى المثال الا عند ابن القطاع . 


- ابن جنى وابن عصفور عللا لما استدركاه فى كتبهم ورفضاه . - 


445 


المصادر والمراجع 
-١‏ القرآن الكريم 


١‏ الأصول فى النحو لأبى بكر بن السراج تح /د/ عبد الحسين 
الفتلى مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى سنة ١4٠08‏ هل 1988م 


“- أبنية الأسماء لابن القطاع " رسالة دكتوراه" بعفوان " ابسن 
القطاع وأثره فى الدراسات الصرفية مع تحقيق كتاب 
أبنيةالأسماء والأفعال والمصادر د/ أحمد محمد عبد الدايم سسنة 
٠‏ ه 198.6 م مكتبة جامعة القاهرة. 


؛- أبنية العربية فى ضوء علم التشكيل الصوتى أ د/ عبدالغفار 
هلال الطبعة الأولى . 

ه- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حسيان الاندلسسى 
تحقيق د/ مصطفى النماس الطبعة الاولى 564٠14١ه‏ ء 1584م 


5- أساس البلاغة للزمخشرى الطبعة الثالشفة ١586‏ م الهيئة 
العامة للكتاب القاهرة . 


/باأوم 


- أنباة الرواة علي أنباه النحاة للقفطى تحقيق / محمد أبو 
الفضل إبراهيم مكتبة دار الكتب المصرية القاهرة سسنة ١ا"١‏ 


ها )2 7 56ام. 


م- الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين 
والكوفيين للأنبارى تح محمد محى الدين دار الجيل بيروت سنة 
.١5 7‏ 


- البحر المحيط لأبى حيان دار إحياء التراث العربى بيروت 
لبنان , الطبعة الثانية سنة ١4١١‏ ه-/.55ام 


-٠‏ بغية الوعاه فى طبقات اللغويين والنحاه للسيوطى تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى عيسى الحلبى وشركاه. 


-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضسى 
الزبيدى دار الجيل تحقيق عبد الستار فراج سلسلة التراث العربى 
الكويت سنة ١78٠8‏ ه 556ام. 


؟١-‏ التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء العكبرى تحقيق علي 
محمد البجاوى دار الجيل بيروت 


-١‏ تهذيب اللغة للأزهرى تحقيق د/ عبدالسلام سرحان مراجعة 
الأستاذ / محمد علي النجار الدار المصرية للتأليف والترجمة 
مطابع سجل العرب . 

4 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى دار الكتب العلمية بسيروت 


لبنان الطبعة الأولى سنة ١4٠08‏ هل 1588م. 
1 


54م 


5 - جمهرة اللغة لابن دريد مكتبة المثنى - بغداد الطبعة الأوالى 
:"اه 
5- الخصائص لابن جنى تحقيق / محمد علي النجار الطبعة 


الثانية 


-١‏ ديوان الأدب للفارابى وضع د/ أحمد مختار ومراجعه أخرون 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة الطبعة الأولنى سنة 1949اها 
4ام. 


- شرح التصريح علي التوضيح للشيخ خالد الأزهرى دار إحياء 
الكتاب العربى عيسى الحلبى القاهرة. 


14- شرح شافية ابن الحاجب للشيخ رضى الدين تحقيق محمد 
نور الحسنى وغيره. دار الكتب العلمية بيروت سنة ١4٠01‏ ها 
85ام. 


. شرح المفصل لابن يعيش مكتبة المتنبى القاهرة‎ - 2٠ 


-1١‏ الصحاح " تاج اللغة وصحاح العربية " للجوهرى تحقيق د/ 
أحمد عبد الغفار عطار دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية 
84*٠اش‏ كلاوام. 


- طبقات المفسريين لشمس الدين الداودى مراجعة لجنة من 
العلماء دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى سنة 


١٠. *‏ ه "589ام. 


14 


*- القاموس المحيط للفيروزابادى الطبعة الثالثة الهيئة العامة 
للكتاب القاهرة. 


5 كتاب الأفعال للسرقسطى تحقيق د/ حسين محمد شرف 
مراجعة د/ محمد مهدى علام القاهرة الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية سنة ه75١‏ ه / 15108ام. 


65- الكتاب " كتاب سيبويه " تحقيق عبد السلام ارون مكتبسة 
الخانجى القاهرة الطبعة الثانية ١14.5‏ هل 985١ام.‏ 


5- كتاب الاستدراك علي سيبويه فى كتاب الأبنية والزيادات لأبى 
, 9 75 
بكر الزبيدى المستشرق الايطالى أغناطيوس كويدى طبع بروما 


سنه .٠85١م‏ 


210- كتاب العين للخليل تحقيق د/ مهدى المخزومى و د/ إبراهيسم 
السامرائى دار الرشيد للنشر الجمهورية العراقية وزارة الثقافة 
والإعلام. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 
لجار الله النمخشرى . دار الفكر للطباعة والنشر القاهرة. 

4- لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف. 

-٠‏ مختار الصحاح للرازى ترتيب / السيد محمود خاطر مراجعة 


نخبة من علماء اللغة العربية دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
الفجالة القاهرة. 


١4 


ثيه 
"١‏ -المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى دار الجيل بيروت دار 
الفكر للتوزيع. 
؟*-المصباح المنير للفيومى تحقيق د/ عبد العظيم الشتاوى دار 
المعارف 


**-المفصل فى علوم العربية للزمخشرى دار الجيل بيروت لبنان 
الطبعة الثانية. 


؛ ”-مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق عبد السلام هارون دار الجيسل 
بيروت الطبعة الأولى سنة ١41١١‏ هاء ١55ام.‏ 
*-المقتضب للمبرد د/ عبد الخالق عضيمة المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية. 


2 


الدين قباوة منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الرابعة سنة 
"4١‏ هف !وام 


-"١‏ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء لأبى البركات كمال الدين 
الانبارى تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر الفجالة القاهرة مطبعة المدنى. 

1*- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبى بكر بن خلكان تحقيق 


د إحسان عباس دار الثقافة » بيروت ؛ لبنان. 


والله ولى التوفيق»» 
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بسم آلله الرحمن الوكهم . 


اللغة العربية 
الواقج والخيال فى المدارس 
الأجنبية 


3 


د./ بسام خضر الشطى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت 


يل 


اللغة العربية بين الواقع والطموح فى المدارس الاجنبية 


اللغة العربية هى لغة القرآن الكريم » وبها نزل على سيدنا محمد 
-يةٍ -وهى أداة للتفاهم والتعبير ووسيلة للفهم وتفهيم ما يدور بخلد 
المتحدث وعقله من أحاسيس ومدركات وتقريب الافكار والميول 
والوسائل والغايات بين المجتمع الواحد . 
واللغة العربية وسيلة للدعاية عن طريق الخطب والمقالات 
والأحاديث والنشرات فى المجتمعات والمحافل وغيرها ء ووسيلة 
للتعامل بين الأفراد عن طريق البيع والشراء والأخذ والعطاء والعلسم 
والتعلم (" . 
فاللغة العربية توجه الأفراد والمجتمعات نحو الدين والتهذيب 
الروحى ليعرفوا الحلال والحرام » والحق والباطل والهدى والضلال ؛ 
قال تعالى (وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين) 9 . 
اللغة العربية هى أدق اللغات السامية نزل القرآن الكريم بلسانها 
فجعلها أكثر رسوخا وأشد بيانا » وأقوى استقرارا وأقدر نهوضا 
وأنوع أسلوبا » وأعذب منطقا وأوضح مخارج فى حروفه. 


)'١‏ فن التدريس للتربية وانطباعاتها المسلكية وانماطها العملية » د. محمد صالح 
سمك ٠‏ دار الفكر العربى - القاهرة ص "١‏ بتصرف 8١54١ه‏ -1598م. 
('" سورة الشعراء : الايات : 197 - 198. 


0 
أستطاعت فى ظل عالمية الاسلام أن تتسع لتحيط بأبعد انطلاقات 
الفكر , وترتفع حتى تصل الى أدق اختلاجات النفس (إنا انزلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون)!" . 
أراد الله سبحانه وتعالى - للغة العربية أن تكون لفة كتابه 
وترجمان وحيه وبلاغ رسالته فاشتملت على العالم الحسى والعقلى 
مصورا فى كلمات وآيات . ورغم تقلب الزمن وتتابع العحن وإثارة 
الفتن فها هى ذى ثابته ناظرة لم تمح ولم تتغير ولم تتبدل . 
ورحم الله حافظ إبراهيم شاعر النيل إذ يقول على لسان اللغة 


العربية : 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية .. وما ضقت عن آي به وعظات 


فكيف أضيق اليوم عن وصف آله .. وتدوين أسماء لمخترعات 
فما أعظم اللغة العربية من لغة , وما أجدرها بالخلود والبقاء على 
مدى الأجيال . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
(اللغة العربية من الدين » ومعرفتها فرض واجب ., فإن فهم الكتساب 
والسنة فرض ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب () . 


(' سورة يوسف : الاية 7 


(') اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ أحمد بن تيمية 417١ /١‏ 


ه.؟و 

فمعرفة اللغة العربية ضرورة لكل مسلم كى يقوم بشعائره التعبدية 
ويتمكن من تلاوة الكتاب الكريم الذى أنزله الله باللغة العربية '! . 
والمسلم حينما يدافع عن اللغة العربية لا ينطلق من منطلق قومى او 
عصبى . بل يدافع عن لغة دينه والتى بها شيدت الحضارة الاسلامية. 

والذى دفعنى للكتابة حول هذا الموضوع هو ما رأيته من تأثير 
بعض المدارس الاجنبية فى بلاد المسلمين وسعيها الحئثيث لطمسس 
اللغة العربية بين الدارسين فيها حتى يصبح أحدهم بلا لسان عربى 
وتصوغه بعد ذلك فى قوالب عقائد القائمين على تلك المدارس 
ومناهج حياتها المتعددة. 

وقد قامت بعض المدارس الأجنبية بتهميش اللغة العربية فى واقّع 
الحياة العلمية والعملية فى مدارسها واستبدلوا بها اللغات الأجنبية 
وهذا ما سعوا إليه منذ زمن طويل فقال صموئيل زويمر القسيس 
والدكتور المنتصر فى عام 1405م وفى مؤتمر القساهرة التبشسيرى 
(أقصى ما يجب على المبشر عمله . هو تفريغ القلب المسلم ممن 
الإيمان بالله) ('! . وأحد أسبابه طمس اللغة العربية ويصرح المبشر 
(تكلى) فى موطن اخر (يجب أن تشجع إنشاء المدارس على النمسط 
الغربى العلمانى لأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام 


('" أسباب انصراف الطلاب عن اقسام اللغة العربية د. محمد المفدى » بحث 
منشور فى مجلة اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عدد 
7 ءص 774 

المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام ص 3١7-1١77‏ للشيخ محمذ محمود 
الصواف . 


كلو 
والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية . وتعلموا اللغسات 
الأجنبية )(" . 

وطغت المدارس الأجنبية علسى المدارس الإسلامية فى دول 
المنطقة بصورة تسترعى النظر وسعت بعضها على حذف اللغة 
العربية والتربية الإسلامية كمقررين يدرسان للمتعلمين فى مدارسها 
ونجحت فى بعض الدول وسعت بعض المدارس على تقليص سساعات 
تدريس المادتين حتى اصبح الدور هامشيا تماما دون رادع من الجهة 
المباشرة والمختصة عليها . 

وفى البروتوكول الثالث عشر من بروتوكولات حكماء صهيون 
عبارات صريحة لتعجيم اللسان العربى واستخدامه فى الصحافة 
الغربية حتى يناقش أبناء المسلمين والتشكيك فى عقيدتهم بإيعاز مسن 
الغرب 0 

لقد أخضعوا مناهج التعليمى فى الدول العربية إلى منظمة 
(اليونيسكو( و (الاليسكو) و (منظمة الاسلام والغرب) والتى عقدت 
اجتماعات متكررة » منها ما كان فى المدة من 5-1 اكتوبر ١909‏ 
إلى لجنة تتكون من ثمانية أعضاء أربعة من المسيحيين الغرب » 
وبرنامجهم ينص على (مواجهة كتب تدرس التاريخ وتطوير المسادة 
التعليمية بوصفها السبيل إلى تفاهم أفضل بين الإسلام والغرب) جساء 
فى صفحة ‏ من البرنامج (إن مؤلفى الكتب والمدرسين لا ينبغى لهم 
أن يسمحوا لأنفسهم إصدار أحكام على القيم سواء صراحة وضمنا 


(') التبشير والاستعمار : د. خالدى د. فروخ ص /الا. 
(') الخطر اليهودى برتوكولات حكماء صهيون ؛ ترجمة محمد خليفة التونسى 
وتقديم الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد ص 755 مكتبه دار القراث - مصر . 


.4ه 


كما لا يصح أن يقدموا الدين على أنه معيار أو هدف . وعليهم .أن 
يجتنبوا الخوض فيما يتعلق من الماضى بالحاضر أو القيم الشخصية 
التى تتسم بالمفارقات التاريخية)!" . 

وهذا الغاء حقيقى للدين الاسلامى و اللغة العربية والتاريخ 
الإسلامي واختزال وتشوية أو محو للحس الإسلامي . 
ولم يكتفوا بذلك بل أضعفوا كاهل مدرسى اللغة العربية فى المسدارس 
الأجنبية حيث يأخذ أكثر الحصص على مستوى الأقسام براتب بخسس 
مقارنة بزملائه فى الأقسام الأخرى . ولا يستشار فسى شئون إدارة 
المدرسة , فهو فى ذيل القافلة . 

وقال د. محمد قطب : (وهكذا ينحدر وضع مدرس اللغة العربيية 
فى المجتمع . بقدر ما ينحدر راتبه » ويصبح مادة دائمة للمسخرية , 
ويتحدث الناس زورأ عن جهله » وتخلفه وضيق أفقه, وفقره, 
وانحطاط مستواه الاجتماعى والفكرى .. وأشد ما يعاب عليه ويزدرى 


ويضيف : (وحين يصبح مدرس اللغة العربية فى هذا الوضع 
المهين الذى لا يبعث على الاحترام » فإن وضعه يؤثسر حتما على 
المادة التى يدرسها .. وقد كان هذا هو الهدف المقتصود من وراء 
ذلك التدبير .. وصارت اللغة العربية موضعالازدراء والتحقير 


(' التطوير بين الحقيقة والتضليل د. جمال عبد الهادى و أ. على أحمد لبن ٠‏ ص 
50-8 طبعة ١١1141اه-‏ ام 
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والنفور .. فالطلاب يشكون من صعوبة اللغة العربية نحموا وصرفا 
وبلاغة ونصوصا وأدبا ..) !1 . 
وهذا الواقع المؤلم لمقرر اللغة العربية ليس وليدأ » بل امتدادا لما 
وضعة (دنلوب)!'! فى مدارسه وقصد تدمير التعليم فى الأزهر 
الشريف ولكن الله عز وجل خيب آماله وكسر لواءه . 
المناهج التعليمية فى مادة اللغة العربية فى المدارس الاجنبية : 
يهدف تعليم اللغة العربية منذ بدايته إلى تمكين التلميذ المتعلم من 
ادوات المعرفة » عن طريق تزويده بالمهارات الأساسية فى فنون 
اللغة العربية وهى الاستماع والحديث والقراءة والكتابة ومساعدته 
على اكتساب عادات صحيحة واتجاهات سليمة والتدرج فى تنمية 
المهارات على امتداد صفوف مراحل التعليم 9) . 
وإذا أمعنا النظر فيما تقوم به المدارس الأجنبية فى بعض اللفة 
العربية من تضخيم الجانب النظرى فى مواد اللغة العربية على حساب 
الجانب التطبيقى العملى وإهمال الجانب الأخلاقي والعقدى فى الإسلام 
بما يخدم سلوكيات المتعلم . 
نجد أن من أعمالهم السلبية : 


«حذف الآيات والأحاديث من موضوعات الكتاب . 


(') واقعنا المعاصر : د. محمد قطب ص 7١١-7١5‏ الطبعة الثانية 114.4ه - 
/41 (م. 

قسيس عينه لورد كرومر مستشارا لوزارة المعارف المصرية وهو بريطانى 
وعين أثناء اقتحام الإرساليات التبشرية مصر عام 15714١م.‏ 

تدريس فنون اللغة العربية د. على أحمد مدكور ص 75 » مكتبه الفلاح الكويت 


٠ه‏ - 1984م بتصرف. 5 


ا 
«حذف الشخصيات الاسلامية عبر التعليم المنهجى والتثقيف العام . 
فلا تجد مثلا سير الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم - عبر 
فهرست الموضوعات المقررة. 
« استبدلوا بقصائد دينية أخرى عامة ومنها على سبيل المثشال : 
نشيد (الله ربى) .. 
إن سألتم عن إلهى .. فهو رحمن رحيم 
أو سألتم عن نبيى . فهو إنسان عظيم 
او سألتم عن كتابى .. فهو قرآن كريم 
وسألتم عن عدوى .:. فهو شيطان رجيم 
بالنشيد(الفتاة المتعلمة) 
يا فتاة ارفعى العلم .'. وانشريه على الأمم 
وأعدى له فتى .'. يجمع السيف والقلم 
واستبدلوا بموضوعات دينية اخرى عامة .. 
ومنها على سبيل المثال .. 
موضوع (فضائل شهر رمضان) بموضوع (التاجر والعفريت) 
موضوع (نساء مبشرات بالجنة) بموضوع (جائزة نوبل للسلام) 
موضوع (آداب فى الطريق) بموضوع (أنا ابن حضارتين) 


4١٠ 

المواضح المختارة بين الامال والالام : 

إن الموضوعات الملائمة لكل مرحلة من المراحل يجب أن تتفسق 
مع سمات القيم والاخلاق والعقيدة الاسلامية والمفاهيم الكريمة والتى 
تتفق وطبيعة المتعلمين بأسلوب يتفق مع أطوار النمو ومطالبها (! . 
وبعد النظر فى كتب اللغة العربية ببعض المدارس الأجنبية وجدتها لا 
تتفق مع المفاهيم الطيبة الصالحة . 

بل تبتدئ بالغرام وتهيج الغريزة الجنسية . وقصص العشضق 
والحب وقصائد عاطفية جياشة تدفع إلى تغيير سلوك الفطرة السليمة 
لدى المسلم . 

والحديث عن الأدب العالمى وقصته جان جاك روسو واكتشاف 
أمريكا وغيرها فى حين تهجر الأحاديث المتعلقة بتاريخ الأمة 
الإسلامية ورسولها الكريم » وصحابته الفضلاء رضى الله عنهم . 
ولا تذكر الأسماء العربية إلا ما ندر وأثناء الحوار بين اثنيين . 
والتعمد فى تكرار الحوار بين المراة والرجل . وهما فى وضع لا يليق 
وصور لا تنم عن الكياسة والفطانة . 

ولا يذكرون المناطق والمدن والقرى الإسلامية أثناء عرضها بل 
كتابة المدن الأجنبية الغربية لرسمها فى أذهان أبنائنا . 

وضع الأدب العربى فى كتب اللغة العربية فى المدارس الأجنبية : 

الأدب العربى هو الإنتاج الفكرى العام للأمة العربية » كل ما أنتجته 


'' أزمة التعليم المعاصر وحلولها الاسلامية ٠‏ أ.د. زغلول راغب النجار ٠‏ طبعة 
15ه- 1145م ص "١‏ اصدارات المعهد العالمى للفكر الاسلامى. 


أبناؤها فى شتى ضروب العلم والمعرفة » وهى تبعث فى النفس متعة 
وسرورا ء كالقصيدة الرائعة والمقابلة البارعة والقصة المؤثرة . 

والأدب يمثل صور الطبيعة ومعاتيها الجميلة أو عاطفة بشرية 
صادقة أو تعرض ظاهرة من الظواهر الاجتماعية!'! أو السياسسية أو 
الطبيعية . 
والأدب يشعر به المتعلم فى حديقة فيحاء من جمال الفكفرة وجمال 
العرض وجمال الأسلوب والسجع والقافية حقا إنها ذخيرة لغوية 
تساعد على زيادة فهم المقروء وتؤثر فى وجدانه . 

وإذا تأملنا كتب اللغة العربية فى المدارس الأجنبية وجدناها مليئة 
بتاريخ الأدب على حساب دراسة الأدب ١‏ ودعم انسجامه فى الصورة 
النثرية وعدم تذوق معظم المتعلمين للأدب المختار ونفورهم منسه, 
وسوء اختيار الموضوعات التى لا تثير فى نفس المتعلم العاطفسة 
الصادقة الجياشة أو الانفعال أو الحماس . واختيار مفردات صعبة 
ومجازات معقدة » وتسعى إلى تحطيم روح الأخلاق و العقيدة لدى 
المتعلمين . 
ضعف المهارة الكتابية بين المتعلمين فى المدارس الأجنبية : 

الكتابة من نوافذ المعرفة . وأهم أدوات التثقيف لأنها تصدق 
المعنى وتوضح الفكرة والمهارات الكتابية فى اللغة العربية تشفتمل 
على : 


اللغة العربية » أصولها النفسية وطرق تدريسها : د. عبد العزيز عبد المجيد 
ص 5586 - ط رابعة - دلر المعارف - القاهرة . 


يدل 
٠‏ مشارة التهجى بطريقة سليمة وتشمل على !" : 
أ- قدرة المتعلم على نطق الحروف منفردة » ومتتابعة فى الكلمسة 
والجملة بطريقة سليمة. 
ب- قدرة المتعلم على كتابة الحروف منفردة ومتتابعة فى الكلمة 
والجملة بطريقة سليمة . 
«مهارة وضع علامات الترقيم فى مواضعها : وتعنى قدرة المتعلم 
على وضع الفواصل . وعلامات التعجهسب وعلامة الاستقهام » 
والنقطة وغير ذلك فى مواضعها الصحيحة. 
«مهارة الرسم الواضح الجميل للحروف والكلمات (") 
فى المدارس الأجنبية لا يعقد المدرس جلسة للتدريب على بعسض 
الأخطاء الشائعة بين معظم المتعلمين ولا يقوم ببعض التدرييسات 
والتوجيهات الفردية ولا يعد مواد مكتوبه للمتعلمين ليرقموها أو 
ليقوموا بإيجاد الترقيم الخاص بعد استقراء القاعدة . 


التعبير العربى فى المدارس الأجنبية : 

التعبير العربى من حيث الموضوع ينقسم إلى قسمين : 
أ- تعبير وظيفى 

ب- تعبير إبداعي 

وينقسم من حيث الأداء إلى قسمين : 


(') تعليم اللغة العربية » دراسة تحليلية ومواقف تطبيقية ٠‏ القاهرة ٠‏ دار المعارف 


ص 55١‏ بتصرف . 
(') اساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية » القاهرة » دار الثقاقة ١94١‏ ص 
ا 


أ- تعبير تحريرى 
ب- تعبير شفوى 

والغرض منه إيصال المتعلم بالأفكار والخواطر النفسية ونقلها الى 
الاخرين بطريقة إبداعية مشوقة ومثيرة 7') ويستطيع أن يعبر عما فى 
نفسه وتوجيه المتعلم للاهتمام ببعض القضايا وتكوين رأى لديه حول 
تلك المسائل وتدريبه على احترام الكلمة المنطوقة والتخطيط لها وهو 
يتبع الخطوات التالية : 
أ- استثارة 
ب- تفكير 
ج- صياغة 
د - نطق وكتابه . 

والمدارس الأجنبية لا تشجع الطلبة المتعلمين فى مادة اللفة 
العربية على موضوعات جيدة تخدم المتعلم فى عقيدته وسلوكه 
واخلاقه وتعامله فتعرض مثلا لموضوعات التعبير : 

آخر فيلم رأيته ... آخر مسرحية تفاعلت معها .. رأيك فى مبلراة 
الامس أو كأس العالم وشعورك فى السياحة إلى الدول العربية 
وهكذا 5 


"١‏ فن التدريسع للقربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وانماطها العملية : مرجع 
سابق صن ١‏ اج 


اه 
خط المتعلم فى مادة اللغة العربية فى المدارس الاجنبية : 
حتى يبتدىء المتعلم الكتابه يجب أن يتعلم كتابه الأحرى ونطق 
الحروف المتشابهة مثل (ج-ح-خ).. 
وتقارب أصوات بعض الحروف مثل (ط-ت) : (ص -س). 
الحروف التى تكتب ولا تنطبق , والحروف التى تنطق ولا تكتسب » 
فيكتب ويلفظ بالقدر الملائم وبالتدرج مع عرضها على المتعلم بصورة 
ملونة وبجهاز عرض والتأكد ان كل الطلبة المتعلمين نطقوها نطقا 
صحيحا سليما وبعدها يعلمهم كتابة كلمات مختارة مبسطة وجمل 
قصيرة , وجمل طويلة ؛ وكتابة واسعة للتعرف على مهاراتسه فسى 
كسب تلك المعلومات ومدى فهمها وإدراكها. 
وأتعجب من خط المتعلم بالمدارس الأجنبية وكتابة الرديئة وخطه 
الذى يصعب فكه أو فهمه أو قراءته إلا بشق الأنفمس!') ,فينبغسى 
الاهتمام فى وضع برامج حقيقية لتأهيلهم وتحسين خطوطهم بكل دقة 
وعناية وتكثيف الواجبات الكتابية حتى تساعد فى تحسين الخط . 
مدى الاهتمام بالمعادثة العربية فى المدارس الأجنبية : 

المحادثة تدفع المتعلم على الارتجال والشجاعة الأدبيية وكسسب 
مهارات شتى ؛ وتدفعه للاستماع الجيد والقراءة والواعية واختيسسار 
الكلام والموضوع ومدى ملاعمته للزمان والمكان فيتعود على!"" : 


(') أزمة معرضة للخطر حول حتمية اصلاح التعليم ترجمة د. يوسف عبد المعطى 
؛ ط دار الصحوة ص ؟7١‏ بتصرف . 
") المنهج الاسلامى الجديد للتربية والتعليم أ. محمود مهدى الاستانبولى ط 


7ه--1945 ص؛4؟ بتصرف. 


ادك 

إلقاء المحاضرة . والمناقشة والمحادثة . والندوة . والمناظرة . 
والخطابة . وإلقاء الكلمات , والقصص والحكايات ١‏ ويعلق ١‏ ويتدخل 
فى توجيه تعليمات وإرشادات ... حتى تصبح لديه ثروة لفظيسة 
وتحسن هجاءه ونطقه . ويجالس الناس . 

ومن خلال لقاءات متكررة فى بعض المدارس الأجنبية فى بعسض 
الدول العربية وفى مقرر اللغة العربية لم أجد أى اهتمام يذكر فسى 
تشجيع المحادثة باللغة الأم » بل أجد أسلوب المحادثة متوافرا جدا 
ولكن باللغة الأجنبية . 
ضعف مستوى القراءة باللغة العربية بتلك المدارس : 

لكى يكون المتعلم قادرا على إدراك الكلمات والجممل العبارات 
المطبوعة فلا بد أن يستمع إليها منطوقة بطريقة صحيحة من قبسل » 
فالفهم فى القراءة يعتمد على فهم القارىء لغة الكلام فالاستماع 
يساعد على توسيع ثروة المتعلم اللفظية . 

وكلذك إذا استمع المتعلم جيدا يسهل عليه الكلام من خلال حوار 
التلاميذ بعضهم من بعض والاشتراك فى قسراءة الكتسب والقصصسص 
المفضلة والعبارات المحببة لهم بصوت عال وبعدها تساعده القراءة 
على اكتساب المعارف وتثير لديه الرغبة فى الكتابه الخلاقة » فتزداد 
معرفة المتعلم بالكلمات والجمل والعبارات المستخدمة فى الاستماع 
والكلام والقراءة فيكون لديه إحساس لغوى (" . 


"١‏ اللغة العربية اصولها النفسية وطرق تدريسها - مرجع سابق ج ١‏ ص 
0 
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وهذا ما لا نشاهده فى المدارس الأجنبية حيث إن أغلب مدريسى 
اللغة العربية ليس عليهم مراقبة ومتابعة » ولم يخطط لهم منهج 
يسيرون عليه » وندرة الحصص فى الأسبوع وعوامل أخرى تؤدى 
إلي ضعف العطاء , ولقد قمت بنفسى بالإنصات إلى بعضهم وهو يقرأ 
وجدتهم فى حالة ضعف وعدم إتقان للغتهم الرئيسية اللفة العربية 
الأصلية . 

فضرورى جدا الاهتمام بمستوى القراءة الصحيحة المتفقة بتلك 
المدارس حتى يتعرف المتعلم على الرموز المطبوعة . والنطضق 
الصحيح لهم وفهمها وتمويل الرموز المطبوعة التى رآها الى أصوات 
ذات معنى .. وهذا ما أتمناه أن يحدث فى تلك المدارس مسن حسن 
العناية للقراءة العربية. 
وضح الاناشيد والمحفوظات فى تلك المدارس : 

المراد بالأناشيد تلك القطع الشعرية التى يتحسرى فى تأليفها 
السهولة والأخلاق الإسلامية الأصيلة ونظمسها الخاصة'. وتصلح 
للحفظ فهى تحرك دوافع المتعلمين وتبعث فيهم السرور وتجدد النشاط 
عندهم وتدفعهم إلي تجوبد النطق وسلامة اللغة ولها تأثير فى إكساب 
المتعلمين المثل العليا والصفات السامية ولها تاثير فى تهذيب اللنفة 


وسمو الأسلوب ورفعته () 3 


(') الاتجاهات العامة للميول الأدبية عند المراهقين : د. محمد قدرى لطفى » 


القاهرة ص 8 4. 
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وهذا الوضع مفقود فى مواد اللغة العربية بالمدارس الأجنبية. 
لانها لا تعتنى بالنصوص والمحفوظات والأناشيد العربية والإسلامية 
الجميلة بل توجد النصوص التى تتحدث عن الغراميات والأبيات التسى 
تتحدث عن الاحتفالات الدخيلة على مجتمعان وديننا فهلا بلا شك تثير 
الغرائز ولا تثير الحماس فهى تحيى روح التبعية والتقليد للغرب ولا 
توصله الى الولاء للدين العظيم . 


علم النحو وصدى وجوده الحقيقى فى أروقة المدارس الاجنبية : 
جميع العلوم لا تستغنى عن النحو فلا يستطيع أحد فهم كلام الله أو 
رسوله -يةٍ -إلا بعد فهم قواعد النحو ؛ قال عبد الملك بن مسووان - 
رحمه الله - : تعلموا النحو كما تعلمون الفرائض والسنن ( . 
وقال الإمام النووى - رحمه الله- : وعلى طالب الحديث أن يتعلم 
من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف!) . 
وقال الشاعر إسحق بن خلف البهرانى ") : 
النحو يبسط من لسان الألكن .:. والمرء تكدرمه إذا لم يلحن 
فإذا طلبت من العلوم أجلها .. فأجلها منها مقيم الألسن 
ويطلق الإعراب على النحو ويصار له معنى الإفصاح والإبانة » وعدم 


0 البيان والتبيين 4/7١؟‏ وبهجة المجالس 14/١‏ وعيون الأخبار .١59/7‏ 

'' تقريب النواوى مع تدريب الراوى .٠١5/7‏ 

"١‏ تنبيه الالباب إلى فضائل الاعراب للإمام أبى بكر الشنترينى تحقيق د. معيض 
العوفى ط دار المدنى بجده. 
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اللحن فى الكلام » فيقال فلان عرب منطقه : أى هذبه من اللحن!" . 
وكتب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: إلى أبى موسى الأشعرى 
- رضى الله عنه - (أما بعد .. فتتفقهوا فى السنة » وتفقهوا فى 
العربية » وأعربوا القران فإنه عربى..)!'2 . 
لقد حرصت المدارس الأجنبية على بث دعايات واسعة فى أذهان 
المتعلمين مفادها أن قواعد النحو عسيرة الفهم ولابد من حذف 
ابوابها » وأسباب بث تلك الدعوى : 
«ضعف مناهج النحو عندما أهملت التطبيقات المكثفة لا سيما 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإعرابها للمتعلمين. 
« عدم إعطاء مباحث النحو القدر الكافى من الحصص والمحاضرات 
مما يحول دون توسع الأساتذة فىالشرح والتطبيقات . 
«تفشى العامية واللغة الأجنبية فى المجتمع وعبر بعسض وسائل 
الإعلام مما جعل المتعلمين بعيدين عن النطق الفصيح للعبارات 
بسبب تقليدهم لما سمعوه من غيرهم. 
« إسناد تدريس تلك المادة إلى أساتذة غير متخصصين فيها أو 
حصيلتهم العلمية قليلة فيما يتعلق بها مما ينععس أثره علسى 
المتعلم . 


ولتصحيح ذلك الضعف فى المسدارس الأجنبية بالنسسية للنحو 
لابد من عمل القالى : 


('' الصحاح للجوهرى تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار . دار العلم للملايين 
ببيروت. : 
('* العامية والفصحى للاستاذ أحمد عبد الغفور عطار .دار تهامة بمكة المكرمة. 
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هوضع منهج ملائم لتدريس النحو يتناسب مع مستويات المتعلمين . 
«تدريب المتعلمين على الأساسيات النحوية 

«الاستغناء عن كثير من المصطلحات وأبواب النحو التى ليس لها 
أثر فى تقويم اللسان أو القلم (كالاعراب التقديرى). 

«الحرص على تعيين أساتذة أكفاء لتدريس المادة يجيدون توصيلها 
لأذهان المتعلمين وعرضها فى صورة مشوقة وبعد ذلك تكون 
المتابعة المستمرة للكتشف عن قدرات المتعلمين فى فنون اللغفة 
المختلفة من فهم حين يستمعون أو يقرؤون ونطق سليم حيسن 
يتكلمون وكتابه سليمة شكلا ومضونا حين يكتبون . 


أهمية الواجبات المنزلية للخة العربية : 
التكاليف الواجبات المدرسية التى يؤديها المتعلم فسى منزله تحسث 
متابعة من الأسرة تنمى استيعاب المتعلم وتدفعه إلى التذكر والفهم 
والحفظ كما تفيد فى تشجيع الوالدين له ٠‏ وفى معرفة مستوى ابنسهم 
الحقيقى. 

ولا نجد تشجيعا من تلك المدارس الأجنبية لأبنائنا المتعلمين على 
القراءة الحرة من الكتب العربية ولا يقومون بتدريبهم على استخدام 
المعاجم اللغوية المناسبة حتى يفهموا الثروة اللغوية للمعانى الجميلة 


1١ 


ل 

ولا تهتم المدارس الأجنبية بإكساب المتعلمين مهارات الخغوط 
عن طريق التكاليف المنزلية وحفظ القصائد الموزونة التى تحث علسى 
الفضائل وترك الرزائل حتى ترفع مستوى المتعلم نحو الأفضل !") . 
عدم مبالة المتعلمين بتلك المدارس بالتقويم : 

لا يبالى المتعلمون بمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية بتنك 
المدارس والسبب أن المتعلم مهما يكن مستواه ضعيفا فلن يرسب فى 
المادة » فالأصل فى التقويم أن المعلم يضع أسئلة على النقاط المهممة 
لتحقق له مدى استيعاب المتعلمين للمادة من التذكر والفهم وحسن 
التطبيق والتحليل والتركيب . 

والمعلم ينبغى عليه أن يستمع كما هو يتكلم ليتهكشف اهتمامات 
المتحدثين إليه وحاجاتهم والمعلم الحاذق . الحكيم هو الذى يمستمع 
ليشجع المتعلمين على الانطلاق فى التعبير ؛ ويقرأ ما يكتبونه 
ويناقشهم ويلخص أفكار الدرس أو يعطى تقريرا عنه كلاما أو كتابسة 
قبل انتهاء الحصة الأولى ومع بداية الحصة الثانية . 


فقدان التوجيه على اساتذة اللغة العربية فى المدارس الأجنبية : 

الموجه هو الناصح الأمين للمدرس والمتابع الدقيق لأسلوبه 
وشرحه فى الحصص والحريص على رفع مستوى وكفاءة التعليم, 
ويرى عن قرب مدى استيعاب وإلمام المتعلمين للمقرر ويبحث عن 
مواطن الخلل ويصحهها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


(') المؤامرة على مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية أ. محمد عبد الرحمن 
طبل وأ. كامل حمدى عبد الكريم طبعة ١997‏ ص ؟57. 
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ويرى منهجية الأعداد ومدى تطابق النظرى للعملى خطوة بخطوة 
فما أن يرى ثغرات ما بين التحضير والإعداد والتنفيذ والمتابعة 
يناقش ويوجه المعلمين حتى يصحح المسار التعليمى !" . 

فالتوجية مفقود تماما على اساتذة اللغة العربية والتربية الاسلامية 
فى المدارس الاجنبية وهذا يتسبب فى عرقلة المتابعة الصحيحة وهذا 
لا يشجع ابدا على تطوير تطوير الأسلوب المتبع فى وأد اللغة العربية 
فى تلك المدارس . 
الانشطة والرحلات التعريفية وحرمان اللغة العربية منها : 

فى المدارس الأجنبية يسمح لكل قسم من الأقسام أن يوجد بععسض 
الأنشطة المفيدة والمبتكرة للمتعلمين لرفع مستواهم وفتح مجسالات 
للهوايات المختلفة الاقسمى اللغة العربية والتربية الإسلامية . 
فاشتراك المتعلمين بتلك الأنشطة يكسر الحواجز النفسية بين المتعلم 
والمعلم: وتكون الفرصة كبيرة لتبادل وجهات النظر والاستجابة وتلقى 
التوجيهات والنقاش البسيط الهادف . وتزداد حبا لتلك المادة ويتفاعل 
معها ويحس بمشاعر المعلم ويتجرأ الحديث معه وهكذا 9 .. 

وأغلب المدارس فيها أنشطة كثيرة تابعة لقسم اللغة العربية منها 
الشعر والنثر . والخط والمحادثة وإعداد المواعظ . وتحسين الأداء 
وغيرها ...لكنها مفقودة فى المدارس الأجنبية . 


(') قضايا تعليمية فى العالم الاسلامى: أ. سعيد عبد الحكيم زيد : مكتبه وهبه ط 
14117ه-1145م ص .11١9‏ 

'' الطفل العربى واللغات الاجنبية د. نادية أحمد طوبا ؛ مكتبة دار النشر الدوثى 
4ه -14ام بتصرف. 
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واذا قاموا برحلة تعريفية لبعض معالم البلاد لا يتكلمون باللغفة 
العربية ولا يوصلونه بمعالم التراث الإسلامي واللغات العربية . 
أهمية التكامل فى تدريس اللغة العربية : 

اللغة العربية تساعد المتعلمين على التقدم فى كثير من المواد 
الأخرى التى تعتمد فى تحصيلها على القراءة والفهم . فالمتعلم 
السريع الفهم فى القراءة يستطيع أن يستوعب بسهولة ويسر المواد 
الأخرى , والمتعلم التمكن من اللغة يفهم ما يقرأ ويلم بما يقرأ فسى 
المواد الاخرى أسرع من الآخرين (" . 

وعلى مدرسى اللغة العربية أن يتعرفوا على المواد الدراسية 
الأخرى ؛ ويختاروا من مادتها ما يصلح للدراسات اللغوية وهذا يؤدى 
إلى تكامل المعرفة فى أذهان المتعلمين ويؤدى إلى الربط بين الحقائق 
والمعلومات الموجودة فى مواد المناهج المختلفة . 
الإذاعة المدرسية ا تنكلم بالعربية فى تلك المدارس : 

الإذاعة المدرسية وسيلة جيدة للترفية والتعليم والارشاد وادخال 
السعادة والسرور على نفوس المتعلمين وإبراز كلمنات الإدارة 
التوجيهيه بين الحين والآخر » ويشترك فى اعداد برامجها كل الاقسام 
فى أغلب المدارس . 

ولكن فى المدارس الأجنبية لا تسمع القرآن ولا الحديث ولا آثار 
الصحابة رضى الله عنهم ولا تسمع اللغة العربية تنطلق من إذاعة 
تلك المدارس . ويشير كل الأقسام فى إعداد البرامج عدا قسم اللغفة 


(') أهمية اللغة العربية د. أحمد بن عبد الله الباثيلى : دار الوطن - السعودية - 


الطبعة الاولى - 7١141ه‏ ص 756 بتصرف. 
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العربية والتربية الإسلامية وحتى فى المناسبات الديفية كعيد الفضصر 
والأضحى مثلا لا يتحدثون عنها ولكن أعياد الميلاد وغيرها تجسد 
برامج خاصة تعد لهذا الأمر ويتكلم المسئولون فيها للتعبير عن 
فرحتهم . 
حرمان مادتى اللخة العربية والتربية الإسلامية مسن الوسائل 
التعليمية المتعددة: 

فى المدارس الأجنبية وسائل تربوية جيدة . كالافلام التعليمية, 
واأجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض . والشفافيات المكبرة ولوحات 
العرض ٠‏ والصور المكبرة ولكن يحرم أساتذة اللغة العربية والتربية 
الإسلامية من استخدامها أثناء التعليم حتى يبقى المتعملون فى بعد 
وكراهية لتلك المادتين وعدم الانفعال معهما لان الاسلوب القديم 
غير مثير ومشوق . 
حلول المشاكل بأسلوب غربى : 

فى المناهج التربوية الحديثة يتعرضون لمشاكل أسرية واجتماعية 
تحدث داخل المجتمع ويضعون الأسباب والآثار وعند مناقشة الحلول. 
لا يتعرضون أبدا للحلول الموجودة فى كتاب الله عز وجل أو سنة 
النبى -5 -أو أثار الصحابة الكرام رضى الله عنهم جميعا أو 
الصالحين فى المجتمعات الإسلامية عبر القرون ولكنها حلول وقتية 
غربية دخيلة . 


اللا 


44 
فالعلم يطلب منا أن نبدع فى بحوثنا ٠‏ ونحى تراثنا » ونبدع لها 
حلولا من مصادرنا ونستخرجها من لحمة ارضنا استخراجا صالحة 

للزمان والمكان . 


تزيسين أروقة الممدارس الاجنبية بلغات دخيلة بر اللوحسات 
والاعلانات : 

عندما تدخل المدارس الراقية تجد على جدرانها وفسى أروقتها 
كلمات منقوشة وعبارات سامية مهذية للأخلاق منها الآيات 
والأحاديث وحكمه وتوصية وموعظة وتعريفات وغيرها .. 
ولكنك عندما تدخل المدارس الأجنبية لا نجد إلا رسومات وتعريفات 


بلغات اجنبية وحكم غربية مستوردة ودخيلة . 


دور المكتبة المدرسية فى إحياء اللغة العربية : 

فى كل المدارس توضع مكتبه مدرسية فيها ألوان من الثقافات 
والتى يتفق مع أعمار ومستوى الطلبة والطالبات وفيها كل موق 
وجاذب ويقبل المتعلم عليها للاستفادة منها وهى وسسيلة لتصحيح 
النطق والكتابة وخطوة سريعة للقراءة الجيدة وفى المكتبه أمين يرشد 
المتعلمين لألوان الكتب وأقسامها المختلفة . 
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نفل 
ولكن الوضع مختلف فى المدارس الأجنبية فلا تجد.كتابا فى مكتبتبهم 
المدرسية ينطق بالعربية ولا الدينية ولكنها كلها مختصة بالأقمسسام 
الأخرى والهوإيات المختلفة ومنها الرقص الغربى والآلات المومسيقية 
والتمثيل والرياضة وغيرها فتجد العقول منسجمة معها وغير متفاعلة 


مع ما هو عربى (" . 


تعليم اللغة فى منهج تربية الطفولة المبكرة ؛ تأليف عبد الرحيم صالح عبد الله 
الطبعة الاولى 11414ه - 1547 م طباعة شركة الصفوة الاردن ص 7417. 


؟؟ 


لحكل 
القتوصيات 
فى ختام البحث اوصى بما يلى : 
نحن لسنا ضد التعليم أو ضد الثقافة أو ضد اللغات فنتمنى أن 
يتعلم أبناؤنا ويزدادوا علما فى العلوم النافعة والمفيدة لهم وللمسلمين 
بشكل كامل وعام ٠‏ ولكن المؤلم والمؤسف إهمال دور التربية 
الإسلامية واللغة العربية فى المدارس الأجنبية ومو الأمر السذى 
يزعجنا ويؤرقنا » وعليه نطالب ونوصى بالتالى : 
١.إشراف‏ وزارة التربية والتعليم إشرافا مباشرا على كتب اللغفة 
العربية والتربية الإسلامية والتاريخ الإسلامي وتكليف موجهين 
يتابعون المسيرة التعليمية داخل تلك المدارس ؛ وإنصصاف مدرسى 
اللغة العربية والتربية الإسلامية فى الرواتب والمشاركة داخل 
أسوار تلك المدارس. 
؟.العناية بالمتعلمين وزيادة حصص اللغة العربية وزيادة الاهتمسام 
بالقراءة والكتابه والنصوص والتعبير وغيرها مما ذكر فى البحث. 
".أن تعنى الإذاعة المدرسية باللفة العربية وان تكون أسماء 
الفصول واللوحات والإعلانات كذلك باللغة العربية . 
4.لاهتمام بالأنشطة المتعلقة باللغة العربية حتى يمهر الطلبة فى 


00 
ه.العناية فى التأليف بموضوعات من الكتاب والسنة وتقديم 
الشخصيات الإسلامية والصور المؤثرة. 


؟.إتباع الأساليب والوسائل التربوية المعاصرة 
.ايجاد حلول إسلامية للمشكلات الأسرية والتربوية داخل 
المؤ سسات التعليمية والاهتمام بالمناسبات الإسلامية 
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.فصل الطلبة عن الطالبات فى المدرسة والسماح للطلبات بلبس 
الزى الاسلامى . 
4.ترسيخ مفهوم الولاء والبراء. 


والحمد لله رب العالمين 


د. بسام خضر الشطى 
قسم العقيدة والدعوة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
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